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ني ل 


رە 2ع سس كوول سه ير 
هرو اننا نز لا لیم الملا © هریج يما آشعر به قوله عز وجل : ( وما رشعركم ) الخ من الحكة 
الداعية الى ترك الاجابة الى ما اقترحوا ویبان لكذبهم فى |عانهم على أب وجه وآ کده أى ولوأنا لم نقتصر 
على ما اقتر حوه هبنا بل‌نزلنا اليم م اللاشکه جا سألو ه بقوطم: «لولاآثز ل عليناالملا ئكة» و فرطم :«لوماتأتينا 
بالملائكة ) ونیم آلوتی» بأن أحيينام وشهدواكقيةالاعان حسباافترحوه بقوطم: (فأتوا بابائنا) 

سس مر ۵ م .۵ و“ري سم بردم 
(وحشرنا) آی‌جء:ا وسوةنا (إعليهم 11 شی“ فبلا) أى مقابلة ومعاينة حیی يراجؤوثم 6 روى عن این 
عباس. وفتادق وهوعل‌هذا مصدر 1 واه غير واحد ول ذأك ذهب ابن ژ ودی وع ال لقت و۳ قلا 
ومقابلة وقيلا وقيلا وقبيلا كله ۶ی واحد وهوالمواجهة 5 ونل الراغب أنه جمعقابل ععنی مقا بل و اسهم 
وقيل: فو مج قبيل بمعنى كفيل کرغیف ورف وقضيب وقضب فهو من قولك: قبل تالرجل و ت,ات به 
إذا فلت وه » ومنه امبالة لکتاب العهد والصك ٠وروى‏ ذلك عن الفر اء . وعن جادد تفسيره باجا 0 
على أنه جمع قبيلة ذا قال الراغب ٠‏ ونقل تفسيره بالکفیل وبالجاعة وكذا بالمعايئة والمقابلة ففقولهتعالى: 
(أوتأتى بالله و الاک قبیلا) أى لوأحضرنا لديم فذاق م )۱( السكفالة والشبادة يحقية الامان 

۱ هدام ون و 
لافرادى بل بطر ,ق المعية ازل سرا عليهم 9 شیء جاعات ف موقف واحد 2 نوا لیومنوا) ی 
ماصح ولإ اتقام شم‌الاءان, وانتصاب (قبلا) على هذه الا قو العل أنه حالمن «كل» وساغ ذلك على الول 
معت لان من جوز مراعاة معناه ومراعاة لفظه 6 نص عايه النداة واستشهدواله وقول عدتره : 
جادت عليه كل عين ثرة فترآن كل حديقة 6لم 

۱ إذ قال ترکن دون ترركت فلا حاجة الى مافیل"(ن ذلك باعتبار لاز مه وهوالدکل اجمو عی ۳ وقرأ نافع * 
وابن عامر (قبلا) بكر القأف وفتح الباء وهو صدر عى مقابلة ومشاهدة: واصءه على الجال کا ال‌الفر اء* 
1 و الزجاج ۱ ف کر " وعن ا(برد أنه ععنى جية وناحية فانتصابه على الظر فية کفوطم: یسل فلان كذا : 
وفری؛ «قلا» بض فسکون" ودما کانوا» الخ‌جواب و وهو إذا كان متقیالا تدخله اللامخلانا أن ومفقدرها 5 

وعال هذا الم بسوء استعدادم الثابت أزلا فى عل الله تعالىالمتعاق بالا شیاه حسیا هىعليه فى نفس الآمر 
و عاله البعض سوق القماء عليهم بالکفر ۶ واعترض عايه بعش الا فاضل بأن فيه تعلیل الحوادث ژد یر 
الاس_لام وعلله بمادهم ف العصران وغلوهم و فردهم ق الطغيان معترضا على ماذ کر بأنه من الا حکام 
المترتبة على الادی الذكور حسما يفىء عنه قولهتعالى :(ونذرهم فى طفیانهم يعمهو ن( و تءقب‌ذلك الشهاب 


)۱( فو له ی ی تتاتى منهم كذا عخطه والامر فى ذلكسهبل 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (ولو آنا نزلنا اليوم الملائكة) الخ . ۳ 
قنلا: إنه ایس شى“ لاان ماذ كر على «ذهب الاشعرى القائل بأنه لاتأئير لاختیار العبد وإن قارن الفعسل 
عنده » ولا باز م الجبر 6 لدوهم على ما<42 05 الاصول . ولاخفاء كر ن الصا" الازلى سنا أوقوع 
الحوادث ولا فاد فيه , وآما وء اختیار العبد فسبب لاقضاء الازلی وتحقيقه جا قيل أن سوء الاختیار وان 
كان فيا فى عدم وقوع الاعان گنه لاقطع فيه جواز أن >سن الاختیار بصرفه الى الاعان بدل صر فه 
إلى اللكفر فكان سوء اختياره فما لايزال سیب للقضاء بكفره فى الاز ل فبعد القضاء يكو نالواقع «نهالکفر 
حا 6 قال سبحانه (ولوشئنا لاتینا كل نفس هداها) انتهى . وأنا أقول وان آنکر على أدباب الفضول :إن 
المعلل بسوء الاستعداد هو السالك مس لك ااسداد» وتحةيق ذلك أنه قد حةق كثير من الراسخين وأهل 
الکشف الكاماين ان ماهیات الممكنات المعلومة لله تعالى أزلا «عدومات ٠تهيزة‏ فى نفسها تمييزا ذاتيا 
غير جءول أا حقق من توقف العلم با على ذلك القيز وإنما الجمول صورها الوجودية الحادثة وأرد_ ها 


اتعدادات ذائية غير مجعرلة تختلف اقنضاءاتها, فنها مایقتضی اختیار الاعان والطاعة. ومنها.ایقتضی اختیار 
السکفر والمءصية والعلم الالمی متعلق ما کف لا على ٠اهى‏ عايه فى أنفسها من اختلاف استعداداتها الى 
ھی من مفائح الغیب التی لایع لا إلادو واختلاف «قتضیات تلك الاستعدادات فاذا تماق ال الى بيا 
على ما هى عايه ما يقتضيه استعدادها من اختيار أحد الطرفين الممكنين اعنی الاعان والطاعة أو الکفر 
والمعصية تملقت الارادة الالهمةبهذا الذىاختاره العيد حال عدهه »هی است‌داده تم لا ورحمة لاوجو با 
لذناه الذاتى عن العالمين المصحح لصرف اختيار العبد الى الطرف الآخر الممكن بالذات إن شاء فيدير مراد 
الغباد بعد تعاق الارادة الالمية مراد الله تمالل, وءر# هذا يظهر أن اختيارهم الآزلى يمقتضى استعدادهم 
متبوع لاملل التبوع للارادة مراعاة للحكرة تفلا وان اختيارهم فيا لايزال تابع الارادة الا زا المتعاقة 
باختيارهم لا اختاروه فهم «جیورون فيا لابزال فىعين اختيارهم أى »ساقون إلى أن يفعلوا مايصدر 
عنهم باختیارهم لابالا كراه والجير . وهنه بتضح معنى قول أدير المؤءنين على كرم الله تالی وجهه : إن الله 
تعالى لم يحص مذلوبا ولم بطع مکرها ولم لك تفويضا ولم يكونوا «جبورين فى اختيارهم الآزلى لان 
ابق الرتبة على العلم الشابق على تعاق الارادة والجبر تابع للارادة التابع للع التابع المملوم الذی هو هنا 
اختیار هم الاز یل فیمتنع أن يكون تأبعا لاهو »2اخرعنه عراتب فن وجد خيرأ فأيح<مد الله تعالى لا نه حانه 
متفضل باحاد مااختاروه لاحب عليه مراعاة اکرة ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه لان ارادته 
جل شانه لم تتعلق ما صدر منھم مس الا فءال الا کو وم اختاروها از لا ب»تضی ام تعدادهم فاختارها 
تعالىمراعاة للحكمة تفضلام والعباد كاء بون بالله تعالى إذ لا كسب إلابقوة ولا قوة إلابالله العلى انیم , وألله 
تعالى خااق أعمالهم بهم لآنه سبحانه أخبر بانه خالق أعماطهم مع نسية العمل الوم التبادر مثا صدورها مام 

باختيارهم وذلك يقتضى أن الخلوق لله تعالى بالعبد عين مكسوب العبد بالله تعالی, ولاهنافاةبين کون‌الاعمال 
خلوقة لله تعالى وبين كونها مكسوبة لهم بقدرتهم واختيارهم , وها شاع عن الأشعرىهن أنه لاتأئير لقدرة 
العيد أصلا وإنما هى مقارنة للفعل وهو بءحض قدرة الله تعالى فما لايكاد يةبل عند المحةةينالمحقين, وقدرة 
العید عندهم مؤثرة باذن الله تعالى لا استقلالا کا بزعمه المعتزلة ولا غير موئرة کا اسب الى الاشعری 
ولاهي منفية بال كلية كا بقوله الجيرية, وهذا بحث هفروغ»نه وقد آشرنا اله فى أرائل ااتفسيرء ولس 


1 تفسير روح العای 
اش مك ا 
غرضنا هنا سوى تحقيق أن عدم [به‌ان الكفار إنا هر سوه استعدادهم الازلى الغير الجعول المتيو 4 للحم 
المتبوع للارادة یل م4 ماف کلام الشپاب وغیره وقد حصل ذلك بتو فیقه تعالي عند من تأمل وأخصف 0 
إلا أن ب الهج استثاء من أعم ال حرال فان لوحظ أن جميع أحوالمم شاءلة ال تعلق المشيئة 
بم فهو متصل وإن لم يلا حول ان حال المشكة ليس دن آحواطم کان منقطعا أى لكن إن شا الله تعالى 
<< منوا وأستيعده أبو<يان » وقيل: هو استثناء ر أعم الازمان وهو خلاف الظاهر»و الالتفات إلى الام 
الجليل لتربية المبابة وادخال الرودة أى ما ۳ لو منوا لعل اجتماع «أذكر دن الاءور الموجية للايمان ف 
حال من الادوال إلا ف حال مشيلته تال إيمانهم» والراد بیان امتحالة وقوع ایمانهم بناء على أمتحالة 
وقوعالمشيثة كا يدلعلبه الباق والاحاق ‏ وکنا کترم راون ١‏ 46۱ استثناء من «ضمون الشرطية بعد 
عدم ايانهم عند مجی* الایات خهلرم عدم د ممه تعال لایمانهم فتمئون دشرا طمعا فا لايكون أو ولكن 
الشر کین لورت عدم إيماتهم عد *چیء. الآيات هلهم عدم مث 42 تعالى لایمانهم حینئذ فيفس مول 
باه تعالى جهد أيمانهم علىما لایکاد بو جد اصلا , ذاججلة على الأول كا قال بءعضامحةةين_مقررة لضمون 
قوله تعالى (وما يشعر كم ) الخ على القراءة ااشپورقی وعل الثانى بيان نأ خطأ المقسمين ومناط اقسامهم 
۱ على تلك القراءة أيضاو تقريرله علىقراءة «لاتؤمنون» بالفوقانية.و ىا عللىقراءة «وماشهرهمانبا إذا جاءت 
لايؤمنود» واستدل آهل السنة الا على أن لله تعالى وشاء من ال کاف ركفره وفرر ذلك بانه سحأ نه لا 
وأجابعنه المعتزلة بأنالمر ادالا أن يشاء مشيعة فسر وا كراهءوعدمايمانهم وستلرم عدم الث يئة الفسر ية وهى 
لا لزم دم لمشي مطلقاء واستدل با الجمائى على حدوث مش عالى والایازم ودم مادل اس على 
حدوثه . وأهل السنة تفصو | عن ذلك بدعوى أن تعلقها باحداث ذلك احدث فى الحال اضافة حادثة فتأمل 
جیع ذلك : ( وَكدّاكَ جملا لکل تی عدوا € لام مبتدأ مسوق لنساية رسول الله لي عما يشاهده من 
عداوة قر ش وما بنوا عليها من الاقاویل والافاعيل» وذلك اشارة إلىمايفهم ۳ تدم» والكاف فق موضع 
نصب على أنه نعت اصدر مؤكد نا بعده » والتقدجللقصرالفید لبالعة » و «عدوا» ءمنیآعداء 6 فقوله: 
إذا أنا لم أتفع صديقى بوده فان عدوى لم يضرهم بعضى 
أى مثل ذلك الجعل ف حقك حہث جا لك أعداء أيضا دونك ولا ی منوت وبغونك الغوائل 
وجبدون ی ابظال أمرك جملا لكل أ ىتقدءك لوا مدوم غو م فعل مەكأءداۇك لاجعلا آنقص‌منهه 5 
وجعله الامام على هذا الوجه عطفا على ممنى ما تقدم من الکلام, ولله ليس الرادمته المطف 
الاصطلاحی» وجو ز أن يكون هر طا وله سبحانه : ( و كذلك زينا لكل أمة علوم )أى كا فعلنا ذلك 
جعل! لكل نی عدوأ وفيه بعك ۾ 1 
وأياماكان فالآبة ظاهرة فا ذهب اليه أهل السنة من أنه تعالی خااقالشر 5ا أنه خالق الخيرء وحملباعلى 
أن المراد بها وجا خلنا بنكو بين أعدانك كذلك فعلنا يمنقبلك من الانباء علوم الصلاة والسلام وأعدائهم 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (شیاطین الانس‌و الجن) الخ ۵ 


خلااف الظاءر 5 ومدله قول آی بكر الام أن هذا الجعل بطر یق سوب حيث ار سيدا نه الانبیاءعلهم 
السلام و خصیم با لعجزات فحسدثم من حسمدم وصار ذلك ۳ للعداوة الةو وة 6 ونظير ذلك قول المتفى: 
« فانت الذی صيرتهم حسدا و وقیل : الراد 6 أمرناك بءداوة قومك من ای کین كذ لك أمرنا من ق.لك 
من الانییاء بمعاداة عو أوائك أو کاآخبر ناك بعداوة الشر کین وحکنا بذلك أخيرنا الآنبيا. بعداوة آعدا ثم 
وحكنا بذلك والكلايس بشىء» وهكذا غالب تأريلاتالمترلة و 

( شیاطین الانس والجن ) أى مردةالئوعين و روی عن اسن . رقتادة , ويجاهد على أن الاضافة 
گنی من ااسانية 4 وقيل :هس اضافة ااص م1 للوصوف والاصل الا نس وان ااهباطین 4 وقيل: هی ععنی 
اللام ی ااشماطین الاس والجن 1 وق ۳ الکلی عن ابن عماس مايۇ بده فاه روى مه أنه قال 4 إن 
ابلاس عليه اللعدة جعل جند ه فريقين فبعث فر يها 4م الانس و فر ,12 آ خر ایا لجن ۱ وق رواءة أخرىعنه 
أن الجن 2 الجان ولسوا بشباطین القماطين ولد آبلس وم لا »و تون الا۰ مه و الجن یمو تون‌وه:همااومن 
واللكافر » وهو اب على البداية من (عدو ) وااجعل متعد إلى و اعد أو إلى انين وهو أول مفعو أيه دم 
عاءه الثانى مسارعة إلى مان العداوة » واللام على الشقدیر ین مه ام الجعل 7 بمع<ذوف وفع حالا 
من « عدوا 4 ققدم ale‏ :کار ته 4 وجوز أن کون ۱۳۳ ره وقدم عليه للاهتام 0 وأن یکون 
زصب «شماطين» يفعل مقدره 

58 7 مء و ی مصصو 0 
شياطين أو صف لعدو 3 و جع الضمير بأعتيار العی کا الروت السابق 3 وأصلاوص 6 قالالراغبي- 
الاشارة السريعة ولاضمن المسرعة ول آمر وحى » وذلك و ن بال کلام علي سامل الرءز واأتعر يض ) و قد 
ون بصوت مجرد عن التركرب و باشارة بعضص الجوارح و با کتابة أيضا 71 والمعنى ھا باق و و موس 

۳۹ روم سه ora‏ 
شیاطین الجن إلى شياطين الانس أو بعض فل من الهريةين إلى الآخر لإزخرف القول) أى اازوق من 
1 اكلام الباطل مده . واصل الر خرف الز :4 ااروفة 7 وهته گیل للذهب :زخرف) وقال بعضوم 2 اصل معی 
3 ۱ 1 رع م ۱ 
الرخرف الذهمب 1 و لا كان حا ف الاءين فول لکل زونه زخرفه ۳1 وقد خص بالباطل (غرورا) مفمول 
له ای یفر وم 3 او مصدر قموفع الحال أى غارين 5 و لفعل در هو حال من فاعل دار حی > أى 
و غرورا 6 وقسر الزمخشرى الغرور بالخداع والاخذ علىمغرة 3 ونس ب اراغب أنه قال :يقالغرهغرورا 
كأنما طواه على غره -بكسرالغين المعجمة و تشدید الراس وهو طبه الأول ه 
رەم ل لشم ےر 

3 وأو شاء ربك ما E‏ 4 رجوع 5 قل إلى بیان الشوژون الجار به بمنه عليه الصلاة والسلام وبين 
قومه المفهومة من‌حکا ب ماجری‌بین. الا تیاه عليهم الامو بين أممهم 6 بایی» ac‏ الالتفات.والتعرض لوصف 
الربوبية مع الاضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام المعربة عن وال اللطف فى الة-لية والضمير اموب 
1 وفاوه « عائد إلى عدارتهم له ما وإعاء عضوم إلى بعض مز خرفات الا قاو ب لالباطلة ال بأمره عليه 


۹ تفسيرر وح المعأنى 
الصلاة والسلام باعتبار انفهام ذلك مسا تقدم وم ال مول ووفل تاه ات الها SS‏ من ادا 
الأنياء علييم السلام؛ وإحاء الرخارف أعم من أن تنکون فى آمره سل وأدور اخوانه الآنبياء عليهم 
الصلاة والسلام وفيه أن قول تعالى: لإ ره ا ن ۱۱۳۲ > كالصريح فى أن المراد بهم الكفرة 
الماصرون له عايه ااصلاة والسلام ,وتیل : هو عائد إلى الايحاء أو الزخرف أو الغرورء وفى أخذ ذلك 
عاما أو خاصا احتالان لاخفی الاول منبماء وءفعو هه حذوف أى عدم ا ذ کر ولا اشكال فى جءل 
العدم الخاص «تعلق المشيئة, وقدره بعضهم [عانهم ه 
واعترض بان القاعدة ااستمرة أن مفعول المشيئة عند وقوعها ثمرطا یکون «ضعون الجزاء 5 فى عم 
ال انى وهو دنا ٠١(‏ فعلوه ) وتعةب بانه ههنا ذ کر المشيئة فيا تقدم متعلةًا بثىء وهو الايدان كما أثير اله 
دک فى حيز اشرط بدون متعاق فالظاهر أنه جوز أن يقدر متعلقه مضمون الجزا, وان يقدر ما علق 
به فعل المشيئة سابقا ولا اس عراعاة كل هن الامم ین >سب مایقتضیه ا لجال . والمذ کور فى الءانی إا 
هو فيا لم تکرر فيه فعل اأشيثة وم يكن فر ینة غير الجزاء فليءرف ذلك فانه بديم , والاول عندى اعتيار 
«ضمون الجزاء هطقلى و انا قال سبحانههنا (ولوشاء ربك ما فعلوه) وفيا باتو (ولوشاء ان ماف اوه) فغايربين 
امین ف الاين لاذ 1 بعضرم ودو ان ما قيل هذه الا من عداوتهم له ءاه الصلاة والسلام كسار ۰ 
الانبياء عليهم ااصلاة والسلام اتی لو شا" منعهم عنما فلا يصلون إلى الضرة أصلا ية:ضى ذ کره جل شانه 
بهذا المنوان إشارة إلى أنه مريه لو فى كنف حایته و[نما لم قعل سیحانه ذلك لمر اقتضته حکته وأما - 
الآية الاخری ذذ کر تبلها اشرا كوم ذتاسب ذ کره عز اسعه بعنوان الآلوهية التی تقض عدم الاشتراك 
فکانه قبل ههنا : اذا کان ما فلوه من احکام دداوتك من فنون اافامد بمه بثة ربك جل شانه الذى تزل 
فی کنت حایته وظل تر برته فار کرم وانتراءهم أو وما يذترونه من آنواع المكايد ولاتبال به فان شم ف ذلك 
عقو بات شديدة ولك عواقب حميدة لابتناء مش يته سيحانه على الحم اأيالغة اليئة ۾ 
(واتصنی 25 أى إلى زخرف القولء وقيل : الضمير للوحى أو لاغرور أو للعداوة لانها بمعنی ‏ 
التمادی » والو او للء‌عطلف و مانعد هاعطاف على( غرورا) ناء على أنه مفءول له فیکون علة أخرى الاعا, وهای 
البين اعتراضء ولذما لم ينصب لفقد شرط النصب إذ الفرو رفعل ا لوحو وصفو الا فدة فعل‌آلوحی اليه "وهو 
على الوجبين الاخيرين علة لفءل عذوف يدور عليه المقام أى وليكون ذلك جعلنا ماجعلنا ٠‏ وأصل الصو 
6 قال الراغب _ الیل يقال : صغت الشوس والنجوم صفوا هالت لاغروب وصغت الاناء واصنیته 
وأصغيت إلى فلان 57 بسمعی #وهع وحقى صءوت اليه ا وأصغى صذوا وصغيا 5 وڌل : صغيرت 
؟صفى وأصغيت أصغى . وفالقاموس صفا يصذو و یصفی صذواوصفی يصغصغاوصغيامال .وذ کر بعض 
الفضلاء أن هذا الفءل ؛اجاء واويا و اتيا فذةيل: إدغو و يصغى بو يقال: ىمصدره صغيابالفتح والكسر . 
وزادالفراء صغيا وصذوا بالياءوالواو «شددتين , ويقال: ان أصغى ۰ ه 
والمراد هنا ولتميل اليه لإ افده الذين لبون بالآخرّة > أى سل الوجه الواجب . وخص عدم 


ا 2 
ام بها دون ماعداها من الامور آي عب الاعان ما وم ۳ دافر رن 5 قالمو لان شيخ الاسلام- اشعارا 


هسیر وله تعالى ( وليرضوه وليقترفوامأهممقترفون ( الخ ۷ 
عاهوالمدار فى صغو آفشدتیم إلى مايلقى الييم فان لذات الآخرة عفوفة فى هذه النشأة بالمكاره وا لامبامز نة 
بالشووات فالذين لم مون ۳ وبأحوال مافيها لا بدر ون آن‌ورا. 2 الکاره [زات ودون هذه الشبوات 
1 آلاما ولا نظر ون مایا شم ف الہ .ا بادی الرأى فم ٥ص‏ رون ای <ب الشهو ات یمن جلها دز خر فات 
الاقاویل وعوهات الا باطيل 4 واا ااوه‌نون ۳ أعديث کانوا واقفين على حقيةة الال ناظر بن إلى 
عواقب الامور «صور م الیل إلى لماك آاز خرفات علوم قلاا و وخاهة اقا اه 8 والاءة ج 
على العتزلة ۴ وجه . و أجاب ااسکعی بأن اللام للع اة و لاست للتعايل او جه واو لاف الظادر ی 
باقية على فتحها كقوله : 

۳ تك قد ضاقت على بو ا امھ رف أن بای واستع 

بح لام لیمل ؛ نعم عن بهض الءرب کسرلام جو اب الةم الداخلة على المضارع کقرله : 

« لتغنى عنى ذاانانك أجمعا ه وهو غير مجمع عليه أيضا فانآناساآنکروا ورود ذلك , وجعاوا اللام فى 
اليدت لتعلیل والجواب عحذرفآی لش ربن لتغىعنى : وامستشهد الاخفش بالييت على [جابة الق بلام 3 * 
الضرورة . وعن ااجیای أن اللامهنا لام! لاس ۰ والراد 44 امد ید أوالتخاءة و استع‌الالاءرقی ذلك كير ی 

واءترض أنجال وكانت لامالأامر ذف حرف العلة 5 وأجیب بأن حرف العلة ود وت مله 8 حرج عليه 

قراءة ) ازن معنا غدا نر ی ونلعب) (وانه من سقی ويدير) فلیکن هذا كذلك ٠‏ و بو د ۳ لام الامر 
أنه فری حذف حرف العلة ٭ 

وقرأ الحسن بتسكين اللام فى هذا وفى الفعلين بعده , فدعوی ان ضف كونما للامر أظهر من ضعف 
الوجبين الاو این غير ظا هرة . وامتدل آموا بنا باسناد الصفو إلى الأفدة على أن البزية ليست شرطا لاحراة 
فالحى عندثم هو الجزء الذى قاعت 4 الحياة 72 والعالم هو الجزء الذى قام ر4 العم 6 وقالت المءتزلة : الیو الءام 5 

سه ص ور م مه و۶ 
هواجخلة لاذلك الجزء 3 و الامناد (ia‏ مازی (ولرضره) لانفسهم بعدما مالتإليهأشدهم (وليةترفوا) 
أى ليكتس.وا 5 قال الراغب : أص لالقرف والاتتراف قشر اللعداء عن الشجرةوالجليدة عن اجرح ومارو خذ 
وه قرف 4 وا عفر الافترافی الا كتساب حسی أوسواى وق الاساءة ۱ کشر )الا 0 وطذا وقال: 
الاعتراف يزيل الاؤتراف, و يقال :قرفت فللا زا بكذا إذا ع به و امه وقد ل على ذلك ماهنا و فبه 
وی وس لم اس 

بعد . و ملد ما هل عن الز جاج آن العی فيه وليختلةوا ولكذبوا 0 مانم مقترفون ۱۳ (١‏ أى الذى ثم 
«قترفوه من القبائح تى لابلیق ذ كرها . وجوز آن‌تکون (ما) موصوفة » والعائد حذو فأيضاء وأن:كون 
مص در رة ولاحاجة إلى تھ دير عائد 2# 

( افغير الله ابت كا كلام مستأنف على ارادة القول . والهمزة للانكار والفاء امطف على مقدر 
يقتضيه المقام أى قل فم ياتمد: آامیل إلى زخارف الشياطين أو أعدل عن الطريق المستقيم فاطلب حکاغیر 
الله تعالی يحم بینی وبين ويفصل احق منا من البطل . وقبل : إن مشرکی قر يش قالوا لرسول الله یلا : 


۸ ۱ تفسيرروح العای 
اجعل بيننا وبينك حکا من آحبار البهود أومن أساقفة اتصاری لیخبرنا عنك باق كتاهم من أمرك ٠‏ 
واسناد الابتغاء المذكر لنفسه الشر فة مر لا إلى المشركين ا فى قوله سبحانه : ( أفغير دين الله 
يبغون) مع أنهمالباغو ن لاظهار کالالنص فة أو ار اعاة توفم‌اجعل بيننا وبينك حکاء و(غير) مفعول (ابتغى) 
و( =( حال م4 » وقيأن: یرلا 2 (غير) هن الاهام كقوهم : إنلنا إبلاغيرها ۾ وفیل : مفعول وأول 
الأفعول همزة الاستفهام دون الفدل لان الانكار إا هو ف ابتغاء غير الله تعالی حکا لافى ملق الا بتغاء 
فکان أولى بالتقدے وأمم, وتیل : تقدعه للتخص.ص . وحمل على أن الراد تخميص الاذكار لا انكار 
التخصيرص > وقيل : فى تقديه ابماء إلى وجوب تخصيصه تعالى بالابتغا. والرضى بكونه حك م 

وجوزأنيكون (غير) حالامن (<5) وحكاءفعول(ابتغى)والتقديملكونه «صب‌الانکار يوالحم قال 

لو احد واجمع 6 قال الراغب, وصرح هو وغيره بأنه أباغ من الجا م لامساو له م نقل الواحدی عن أهل 
اللغة ؛ وءال بأنه صفة «شبهة تفيد ثبوت معناها ولذا لابوصف به إلا العادل أو من تکرر منه السك © 
(ومر الذى رل كاب ) جمله حالية نو كدة لانکار,ونة الانزال ایهم خاصة مم أن مقنضی 
المقام اظبار تساوى نسبته إلى المتحا کین لاس ةالابم نحو النرل واستنز اهم إلى قبول که بايهام قوة نسبته 
اليهم وقبل ,ان ذلك أوفق بصدر اية بناءعلى أن المراد بها الانكارعليهم وان‌عبر بما عبراظهارا لصف 
ونظير ذلك قوله تعالى :-( ومالى لاأعبد الذى فطرتی والیه ترجعون) » ۱ 
ومعنى الآية عند بعض المْحققين أغيره تعالى أبتنى كا والهال أنه هو الذى أنزل اليم الکتاب- وأتم 

أمة أمية لاتدرونما تاتون وما تذرون -القرآن الناطق بالق والصواب الحقيق بان ص ب اسمالكتابه 
(متملا) أىمبينافيه الحق والباطل والخلال والحرام وغيرذلك منالاحكام بحيث لم ببق فىأم الدين 

شىء من ااتخليط والاممام فاى حاجة بعد ذلك إلى اجک ثم قال: وهذا 6 فری صريح فى أن القرآن الكريم 
كافى فى آم الدين مغن عن غيره بيانه وتفصیلن؛ وأما أن بون لاعجازه دخل فى ذلك 8 قیسل فلا أنتهى ه 
ولا خن أن ملاحظة الاعجاز أمى «طلوب على تقدير كو نالآية مرتبطة مءنى بقوله سبحانه .(وأقسهوا 

باه ) الآيةء وبيارت ذلك عل‌ما ذكره الامامأنه سبیحانه وتعالی لا حكى عن الکفارآنهم آقموا بالله جهد 
إعانهم لمن آتتهم آية ليؤمنن ما أجاب عنه جل أنه بأنه لا فائدة فى إظبار تلاك الا بات لا نه تعالى لو آظهرها 
لبقوا مصرين على كف رثم» ثم إنه تعالى بين فىدذه الآية أن الدليل الدال على نبوته عليه الصلاة والسلام قد 
حصل وكمل فكان ما يطلبونه طلبا لازيادة وذلك ما لا بحب الالتفات اليه ثم نبه ع.لى حصول الدليل من 
هذه الآبة بو جهين , الاول آنه تعالى أنرل اليه الكتاب المفصل البين ااشتمل على العلوم الكثيرة والفصاحة 
الكاملة وقد عجر الخلق عن معارضته فيكون ظهور هذا المعجز دلیلا علىأنه تعالی قد ححم بنيوته فعنی الا بة 
قل يامد : نع تتحکنون فى طلب سائر المعجزات فهل يجوز فى العقلأن يطلب غير الله سبحانه حکما؟ فان 
كل آحد يقول , إن ذلك غير جائرثم قل , إنه تعالى حكر بصحة بوت حيث خصنی یل هذا الكتاب 
المفصل الكامل البالغ إلى حد الاعجاز . الثانى اشتمال التوراة والاتجيل على الآيات الدالة على إنه مار 
رول حق وعل آن القران کتاب حق من عند الله تعالى وهذا هوالمراد منالايه بعد انتهى . ووجه بعضهم 


فز لق 5 


سیرفولهعالی (والذين]ثيناهم الكتاب یعدون) الخ ۹ 
مدخلية الاعجاز بأنه لا يتم الالزام إلا بالعلم بکون المازل من عند الله تعالى وهو يتوقف على الامماز يث 
يستغنى عن آية أخرى دالة على صدق دعواه عابه الصلاة والسلام أنه من عند الله تعالى لكن قال : إن فى 
دلالة لنفام الكريم على ذلك خفاء إلا أن يقال ۰ الجملة الاسعية الحالية تفيده | فيها من الدلالة على ثبو ته 
وتقرره فىنفسه أو م لالكتاب بمعنى المعهود إعجازه , وذكر أن هذا من عدم تدبر الآية إذ المعنى لاابتغى . 
حكا فى شأنى وشأن غيرى إلا الله سبحانه الذى نول الكتاب لذلك ؛ وهو إا عك له لايق بصدق مدعاه 
بالاعجاز ‏ فام لما طعنوا فى نبوته عليه الم لاة و ااسلام وااسهوا إن جاتهم| ية [ منوا بين سبحانه أنهم 
مطبوع على فلوم وأمره آن بو مم و نکر عليهم بةوله تعالى : ( أفغير أللّه ( الخ أى أأز 0 عن الطريق 
السوى فاخص غيره بالحكم وهو الذی آنزل هذا الكتاب المعجز الدى أفحم وألز مک الحجة فكنى به سبحانه 
حاو بينى وبينكم بانز ال هذا الكتاب الفصل بالایات البينات من التوحید والنبوة وغيرهما الذى أعجزكم 
عن اخ رکم » ويؤول هذا إلى أنه بل جیهم بالقول بالموجب لام طءنوافىمعجيزاته فكبتهم على أحسن 
وجه وضم اليه ل أهل الكتاب , وعل هذا فكونه ممجزا ٠أخوذمن‏ كونه «خنيا مما عداه فى شانه وشان 
غيره على ما أشيراليه ۽ وهذاله نوع قرب ما ذكره الامام وما أشار اليه من ارتباط الاية معنی عا تدم من 
قوله تعالى : (وأقسموا بالله) الخ لا خلو عن حسن إلا أن دعوى خفاء دلالة النظم الفریم على الاعجاز ما 
لا خفاء فى صحتبا عذدی ‏ ول بظهر مدا ذحكر ما يزيل ذلك ااخفاء » و کون سوق الآية دايلا سل 
ملاحظة ذلك غير بعيد عن الماخذ الذی سمعته فتدبر . ومن‌الناس من قال : 7مل أت يراد بالکتاب 
التوراة ای إنه تعالى حكم بی و بین ما آنزل فيه مفصلا حيث أخب ركم بنبوتی وفصل فيه علاهانى وهو 
کا تری » والحق ما تقدم 0 ۱ 

2 والذین الينام الكتاب يلبوت اله متزل من ربک باق )کلام مستأنف غير داخل تحت القول 
المقدر مسوق من جهته تعالى لتحقيق حقية الكتاب الذى ط. بانزاله ام الحكية وتقرير كونه منزلا من 
عنده عز وجل › ولیس الراد منه‌الامتدلا‌عل شوت نموته 6 يلوحمن ولام الاءام ىوأ اراد بالكتاب 
التوراة والانجیل ‏ والتعبير عنهما بذلك للاعاءلل ۰ابینهما وبين القرآن من اجانسة القتضية للاشة.اك فى 
الحقية والنزول من عنده تسا مع ما فيه من الاماز » والمراد بالموصول [ما علاء الیهود والتصارى وإما 
الفر بان مطلقا والعلماء داخلون دخولا أوليا , والایتاء على ال ول التفويم بالفعلوعل الثاتى آعم نه.ومن 
التفويم بالقوة ى وإيراد الطائفتین بعنوان ايتاءالكتاب للایذان بأنبمعلموا ماعلوا من‌جهة نتابهم , وقیل: 
اراد با لوصول مژه‌نو أهل الکتاب ه ۱ 

وعن عطاء أن ااراد بالكةاب‌القرآن و با موص ول كبرا. الصحابة وأهل بدر رضى الله تعالى عنهمأجمين» 
ولاز أنه أبعد من الثريا . والتعرض لعنوان الر بو یةمعالاضاقة إإإ ضيره علیااصلاة والسلام لقشريفه 
ول مم الايذان بأننزوله من 1 ثار الربوبية. «وءن» لابتداءالذاية مجاذا وهىهتعاقة»نزل » والباءلملابسة 
وهی متعاقة ءحذوف وقع حالا من الضمير الستکن فى «منزل» أىهتابسا بالحق * وقرأ غالبالسبعة «منزل» 
بالتخفيف من الانزال ٠‏ والفرق بين أنزل ونزل قد أشرنا اليه فا مر وأن الأول دفعی والثاتى تدريجى وأنه 

(م -۲ حج - يم - تفسير روح العاف ) 


۱۰ . تفسير روح المعانى 
۱ كثرى » والقراءة مها تدل علىقطم النظر عن‌الفرق , ولوس إشارة الى المعنيين باعتبار انزاله الى السماء 
الدنيا ثم اذزاله الى الأرض لان انزاله دفعة الى السماء على ماقیل لابعلمه أهل السکتاب ۾ 
کون من المترین ع 6۱۱ أىالمترددينق أنهميعلنون ذلك لما لايشاهدمنهم آثار ام وأحکام 
المعرفة » فالفاء لتر تیب النمى عل الا خبار بعلم أهل الکتاب أو فأنه منزل من ربك بالحق فليس المرادحقيقة 
النبى له اة عن الامتراء فى ذلك بلتوبيجه وتحر يضهءليه اأصلاةوالسلام ؟قوله س,<انه . (ولا تلكوان 
من المشر كين) وصتمل أن يكون الطاب فى الحقيقة للا"مة علی‌طریق التعر يضرو إن كان له عليه الصلاة 
والسلام صورة ۾ وأنيكون لكل ,| حدمن رتصورمنه الاتراءناءعلمانقررآن أص ل الطاب أن يكون مع معين 
وقديترك لغيره 6 فى قولهسبحانه : (ولوترى إذ اجرمون) والفاء على هذه الاوجه لترتيب النوى على نفس 
علهم بعال القر ان وت 5 ربك) شروع فى بیان ال القرآن منحيث ذاته إثر بیان كاله منحيث 
إضافته اليه عز وجل بکو نه مازلا منه‌سبحانه باحق تحقیق ذلك بعلم أهل ا.کتابین‌به , وتنام الشیء- کا قال 
الراغب - انتهاؤه إلى حدلاعتاج الى شىء خارج عنه ۰ و ااراد بال کلمةا! ,کلام وأريد به - کافال قتادة وغيره 
القران » واطلاقبا عليه إما من باب الجاز المرس لأوالاستعارة وعلاقتها تأی‌ ان تطلق الکلمة على اجملة 
غير المفيدة وعلاقته لالكن لم يرجد فى ظلاءبم ذلك الاطلاق » واختير هذا التعبير لا فيه من اللطافه اى 
لا تخق على من دفق النظر . وقال البعض ١ا‏ أن الكامة هی الاصل فى الاتصاف بالصدق والعدل وبها تظهر 
الاثار من الک ٠‏ وعن أَبى مسا أنالمراد بالكلمةدين الله تعالى کا فى قوله سبحانه : (وكلة الله هى العليا) » 
وقيل : الراد با حجده عز وجل على خلمّه و الاو هو الظاهر , وقرأبالتوحيدعاصم.وحمزة.وعلى.وخاف. 
وسرل»ویه‌قوب, وقرأالباقون( کلمات‌ر بك) :(اصدقاو (se‏ مصدران نه. باعل ا امن( بك )أ آومن(کلة) 
6 ذهب اليه أبوعلى المارسى , وجو ذأبوالبةاء نصبهماعلى التمبرز وعل العلة ؛ والصدق ف الا خبار و الواعید 
منبا فى الشپور والعدل فى الا قضیه والاحکام ابد لکیاته چ استتناف»بین افضاما على غيرها إثر بیان 
فضلها فى نفسها . وقال بعض الحققين : إنه سبحانه لا آخبر نام كلمتهوكان انام يعقبهالنقص غالبا كا قبل : 
إذا تم آمر بدا نقصه ‏ توقع زوالا إذا قبل تم 
ذكر هذا احتراسا وبیانا لآن تماهماليس کتیام غيرها ٠‏ وجوز أن يكون حالامن فاعل (تمت) على أن 
الظاهر مغن عن الضمير الرابط . قال أبو البقاء : ولا جوز أن يكون حالا من ربك لثلا يفصل بين الخال 
وصاحها بأجنى (وهو صدقا وعدلا) إلا أن جملا حالین ۳ ۰ والمعنى لاأحد. يدل شيا من كلماته يت 
هر أصدق وأعدل منه و لاا هو مثله فکیف یتصور ابتغاء حكر غيره تع سای . و(لراد بالاصدق الابين 
٠‏ والاظیر صدقا فلایرد أن الصدق لایقبل الزيادة والنقصلاان النسبة [ن‌طابقت الواقع فصدق و الافکذب ه 
وذ کر الكرءانى فى حديث «أصدقالحديث» الخ أنه جع ل الحديث كمتكام فوصف به کاپقال‌زید أصدق 
- من غيره والمتكام يقبل الزيادة والنق صف ذلك وقيل : المعنى لايقدر أحدأن بحرفیا شائعا كا فعل بالتوراة 
فيكون هذا ضمانا منه سيحانه بالحفظ كقوله جل وعلا : ( انا عن نزلدا الذکر وإناله لحافظون) أو لانى 


تفسير قوله تعالى (وهو السمیع الملیم) الخ ۱ 
ولا كتاب بعدها پد هاو ینس أحكاءها . و عیسیعلیهالسلام يمل بمدالنزولها لایس خ يتا كاحةقفعله » 
وقیل : المراد إن أحكام الله تعالى لا تقبل التبدل والزوال لما أذ ية والآذلىلا يزول -وزعم الاءامأن 
الآية على هذا أحد الأاصول القوية فى إثيات ابر للانهتعالى لما حكعلى زود بالسعادة وعلی‌عمرو باك ةاوة 
ثم قال: (لاميدل لکلاته) یلزم امتناع أن ناب الہ ديد شةياوالشقى سعدا فالسعيد من سعد فى بعان أمه 
والشقى من شقى فى بطن امه وأنا أقول لالخ أن الشقى فى اأعلم لايكون سعيدا و السمید فيه لايكونثة.ا 
أصلا لان العلل لا يتعاق إلا »ا المعلوم عايه فى نفسه وحکه سبحانه تابع لذلك العلم . وكذا |بجاده الأشياء 
على طبق ذلك للم . ولاوتصورهناك جير بوجههن الوجوه لآنه عزشأنه لم يض على القوابل إلا ماطابته 
منه جل وعلاباسان استعدادها کا يشير اليدقوله سبحانه: (أعطى كل ثىء خلقه) لم بتصور الجير لو طلت 
القوابل شيئًا وأفاض علیبا عز شأنه ضده والله سبحانه اجل‌واعلی مزذلك (وهر اح لکل ما تماق به 
السميع امه ۱ € بکل ٥‏ اکن آن يهل فيدخل ف ذلك آفوالا لتحا كمينو آحواهمالظاهرةو الباطنة دخو لاآرایاه- 
ثم انه تعالى - على ماذ كر الاءام - لما أجاب عن #بهات الکفار وبين بالدایل دحة النبوة أرشد إلى أنه 
بعد زوال الشببة وظرور الحجة لا ينبغى أن ياتفت الساقل إلى ات الهال فقال سيحانه : 
وان تطع | ك من فى الارض يطاو عن سبیل الله € وقال شيخ الاملام : [ه اا تحقق اختصاصه 
تعالى باطکنة لاستقلاله ما بوجب ذلك من انزال الكتاب افاصل بين الق وااباطل وتمام صدق لاه 
وکال عدله فى أحكاءه وامتناع وجود دن دل شیا نها واهتبداده مبحانه بالاحاطة التاءة بیع 
المسموعات وااعلومات عقب ذلك بيان أن الکفرة ٠تدفون‏ بنقائض تلك اایکالات ون النق؛ص اتىهى 
الضلال والاضلال واقباع ااظنون الفاسدة الناثى. عن الجول والكذب على القدتعالى ابانة لکال .اة حالم 
لمأ وره و ته وتحذيرا عن الركون اليهم والعمل با رائهم فقال بحانهماقال. و متآ یکون هذاءز باب 
الارشاد الى اتباع القرا ن والتمسك به بعد بان الد لیا کل وجه خطاب له صا وا تما عاي ولو لامته م 
وقيل : خوطب عليه الصلاة وااسلام وأر يد غيره . وااراد بءن فى الارض اناس وبا شرم الدكدار 
وقيل:مايعمهم وغيرهم ٠ن‏ الجهالواتياعالموى.و ةل :اه ل»کوالار ض أرضهاوأ كثرأهاها كانواحيائذ کار اه 
ومن :اس من ذعم أن هذا ى فى ای عن ٠تابعة‏ غير الانباء عابم لاص لاة واه لام إذم والکرام 
قليل أقل الناس عددا , وقد قال‌سیحانه , ( ردام اقتده) وهو کا ری . وهثله ا<تهالأنه می عن هتابعةغير 
الله سبحانه لانه لو أطيع أ كثر من فى الأرض لأضاوا فضلاعن اطاعة قليل أوواحد منهم ٠‏ والمعفيان تام 
أ<داً من الكفار مخالفة ما شرع لك وأودعه کلباته المازلة من عنده اليك ,ضلوك عن الق أو أن تملع 
الكفار بأنجمات متهم حكا يلوك عن الطريق الموصل اليه أو عن الشريدة الوشرعرا لعباده ( َو 
أى ما یتبمون فا م عليه من الشرك وااضلال ( إلا الظن ) وان القان فيا يتعاق بالله تعالى لایننی 
من الق شیثا ولايكى هناك إلاالملم وأنى لهم به , وهذا خلاف سائر الاحكام وأسيابها .ثلافانه لايشترط 
فيا العلل ولا لفات معظم ۱اصالح الدنيوية والآخروية ع والفرق بینوماءلی -ما قاله العز بن عبد السلام فى 


۱۲ تفسير روح المعانى 
قواعده الکبری- أن الظان جوز لاف مظنو نه فاذا ظن صفةمن صفات الاله عزشأنه فانه جوز نقیضها 
وهو نقص ولا >وز النقص عليه سبحانه خلاف الأحكام فانه لو ظن الحلال حراما أو الحرام حلالا لم 
يكن فى ذلك تويز نقص على الرب جل شأنه لانه بحانه لو أحل ارام وحرم الحلال لم يكن ذلك نقصا 
عليه عز وجل فدار لجويزه بين أمر بن كل منهما وال خلاف الصفات . وقال غيرواحد : اراد ما شعون 
إلاظنهم أن ءاباءتم كانوا على الق وجبالاتهم وآراءم الباطلة » ويرادمن الظن ما يقابل العلل أى الجهل فايس 
فى الآية دليل على عدم جواز العمل بالظر._ مطلقاً فلا متمسك لنفاة القياس بها» والامام بعدآن قرر 
وجه ادلام قال : والجواب لم لاجوز أنيقال : الظنعبارة عن الاعتقاد الراجم إذا لم يستند إلى أمارة 
وهو مثل ظن الکفار أما (ذا كان الاعتقاد الراجح مستندا اليها فلا يمى ظنا وهو کا ترى ( ون ) 
أى ومامم ف الا ترصو ۹ )ای يكذبون. وأصلال+رص ااقول بالظن وقول من لايستيةن ويتحقق 
کا قال الازهری » ومنه خرص النخل خرصا فتح ناه وهى خرص بالکسر أى #روصة » واارادأآن شأن 
هؤلاء الكذب وهم مستمرون على تجدده هنهم مرة بعد مرة مع ماهم عليه من اتباع الظن فى شش 
خالقمم عز شأنه ه ۱ 

وقال الامام : الراد أن هؤلاء الکفار الذين بنازء‌ونك فى دينك ومذهبك غير قاطعين بصحة مذاهبهم 
بل لا ينبعون إلا الظن وم خراصون کاذبون فى ادعاء القطع م ولا یخن بعد تقبید الکذب بادعاءالقطع . وقال 
غير واحد : الراد آنهم يكذبون على الله تعالی فيا ینسبون اليه جل‌شأنه ااذ الولد وجغل عبادة الاوثان 
ذريعة اليه سبحانه وحليل اليتة والبحائر ونظيرذلك . ولعل ماذهبنا اليهأولىوأ لغ فالذم » ويحتم ل أنيكون 
الراد أن مولاء الكفار یتب‌ون فىأمور دينهم ظن أسلافهم وانشأنهم أنفسرمالظنأيضا , وحاصلذلكذمهم 
بفسادم وفساد أصو م إلا أن ذلك بعيد جده ‏ _ 

ان هو أعلم من يضل عن سبيله وهو ام ین 6۱۱۷ تقریر 5 قال بض المحققين - 
لمضمون الشرطية ومابعدها وتأ كيد لمايفيده من التحذير أى هواءم بالفر يقينفاحذ رأن تكون منالاولين ۾ 
(ومن) موصولة أو موصوفة فى عل النصب على المفعولية بفعل دلعليه ( اع( ع) ذهب الي هالفارسى أى يعم 
لابه فان اقعل لاينصب الظاهر فيا إذا أريد به التةضيل على الصحیح خلافا لبعض الكوفيين لانه ضعيف 
لايعمل عمل فعله , وإذا جرد لمعنى امم الفاعل , فنهم من جوز نصبه وإصرح به فى التسهيل ۽ وحینئذ یف 
بمفعوله مجرورا بالباء أو اللام ٠‏ ومن الناس من ادعى أن الباء هنا «قدرة ليتطابق طرف الآية ٠‏ ولامجوذ آن 
يكون آفعل مضافا الى من لفساد المعنى » 

و جوز أن کون استفهاميةمبتدأ والخبر(يضل) واججملةمعاق عنها الفعل ا لمقدر , والى هذاذه ب الزجاج م 

ولا خن مافى التعبير فى جانب الفريق الاول با عبر به وق‌جانب الفريق الثانى بالمهتدين مع عدم بیان 
مااهتدوا اليه من الاعتناء بشأن الآخرين وهزيد التفرقة بينهم ونين الاولين . وقری (من يضل) بضم الياء 
عل ان «من» مفءول لماأشير اليهمن الفعل المقدر وفاعل «بضل» ضميررأجع اليه وء فعولهعذوف أىيعم من 
يضل الناس فيكون تأ كيدا التحذير عن طاعة الكفرة » وجوز أن تكون مجرورة بالاضافة أئ أعل المضلين 


فير قوله تمال (فکلو ۱ با ل أسمالله عليه) الخ 


دن اوه تعالى » ٠ن‏ يضال أله » أو من واگ : أضلائهاذا و ود که ضالا کا حدته اذا 4 جل زه و دا 0 وان 


تکون استغهامية معلقا عنها القعل آیضا , وأ يكون فاعل « يضل » ضمير الله تعالى ي ومن منصوبة 
ا ذ کر من الفعل القدر أى يعلم من يضله الله تعسالى » قبل : وان الظاهر أن يقال : بالهدیین . وكأن 
وجه العدول عنه الاشارة الى أن الحداية صفة سابقة ثابتة لهم فى أنفسهم كا ا غير تاجة. الى جعل لقوله 
« عليه الصلاة والسلام» کلم لو دیواد على الفطرة: مخلاف الضلال فانه أمرطار أوجده فيهم فمل ۾ 
والتفضيل ف العلل ا.ابالنظر الىالمعلومات فانها غير متناهية أوالى دجرهالعلم الیعکی تعاقه با وا.اباعتبار الكيفية 
وهی ازوم العلل له سبحانه أو كونه بالذات لابالفیر ه 

( نو اما کر ماع ) آم مترتب على النهى عن اتباع المضلين الذين من جمملة إضلالهم 
تحلیل الجر ام وتريم الحلال , فقد ذكر الواحدی أن الشر کین قالوا : يامد آخبرناعن الشاة !ذا مانت من 
قبلها فقال عليه الصلاة والسلامن:الله تعالىقتلبا قالوا : فترعم أن ما قتلت أنت واصحابك حلال وماقترالهقر 
والكلب حلال وما قنله اله تعالی حرام فانزل الله تعالی هذه الآبة ۽ وقال عكرمة : إن الجوس من آهزفارس 
لما أنرل لته تعالى تحريم الميتة کتبوا إلى شرو قريش وكانوا أولياءم فى الجاهلية وذانت بينهم مکانبة أن 
محمداً عليه الصلاة والسلام وأصحابه یزون أنهم یتبعون آم الل تعالى ثم يزعهون أن ماذحوا فووحلال 
وما ذبح الله تعالى فهو حرام فوقع فى أنفس ناس من المسلمين هن ذلك شىء فانزل سبحانه الآية م 
وأخرج آبرداود. و اقره‌ذی‌وحنه وجاعة عن‌ابنء,اس رضى اله تعالى عنر پاقال ۽ جاءت اليهود إلى النى 
مس فقالوا : أتأول م|قتلناو لانا كلما يقتل الله تعالى فانمزل الله مالالا رة .والممنى على داذهب‌اایه غير واحد 
ظوا ما ذكر اسم الله تعالى على ذبحه لا ما ذکر عليه اسم غيره خادة أو مم اسمه عر انمه أو مات حتف 
انفهى والحصر - 6 قيل - مستفاد من عدم اتباع المضلين ومن ااشرط ولو لا ذلك لكان هذا الكلام متعرضا لا 
لا حتاج اليه ساكتا جما يحتاج اليه , وادعى بعضهم أن لاحصر واءتفادة عدم حل ما مات حتف أنفه من 
صريح اانظم أعنى قوله تعالى : (ولا تاکاوا ما ) الخ وهو عخااف نا عليه میور ( إن كنم بأياته )یمن 
جملتها الآ يات الواردة هذا الشان (ممنین(/ ۱ 6۱ فانالامان برا يقتضى اتباحةما حل اتهتعاواجتناي 
ما حرم , وقیل : المعنى ان صرم عالمين حقائق الامور التى هذا الامر من جملتها بيب امانم > وقیل : 
المراد ان كنم «تصفين بالايمان وعلىيةين «نه فانالتصديقيختاف ظناوتقليدآ وتحقیقا,والجار والجرور. تعلق ٠‏ 
جابعدموقد م رعايةالفواصلء وجواب الشرط عذو ف ادلالةم قبل علیه از مالم مر مدع 
انکار لان يكو ن لهم شىء يدعوثم إلى الاجتتاب عن أول ما ذكر اسم الله تعالى عليه , فا للاستفهامالانکاری 
وليست نافة کا قيل وهی مبتدأ ورلکم» الخيروآن تأظوا بتقدیرحرف الجر أىفى أن تأطرا , والخلاف فى 
عل النسيك بعد الحذف مشهور » 

وجوز أن يكون ذلك حالا » ورد بأن المصدر المؤول من أن والفعل لا یم حالا کا صرح به سييويه 
لآنه معرفة ولانه «صدر بعلامة حرف الا متقبال النافة للدالية إلا أن يؤول بنكرة أو يدر مضاف أي 


١ ٤‏ 1 افسور روح المعاق 
ذرى أن للا اكوا ومقءول و کوا» وكقا لأ بواليقاء محذ وف آی‌شهاءا الخوقول: وظاهر الا مشعر بأنه يجوز 
الا 0 ۱ ذڪر اسم ان ای عليه و عبر ه ۳۳ واست من التيءرذضية لاخراجه بل لا خراج ۳ 1 
کالروث والدم و هو خارج باذهر الاق ولا تعفل 4( سب زول الاب -على م قاله الامام أبو صور ۳ 

مره ام a‏ ەق موس سره ره 
أن ال لین كانوا حر جون دن أفل الما.مات E‏ وتزهدا ازات 0 وقد فصل كم م حرم عام 4 
بقوله تعالى : زقل للا أجد ف آوحی إلى محرما) الا قمقی ۳ عدا ذلك ءل الل 08 وقيل بةوله تعالى : (حرمت ۱ 
عا کم المت والدم ( و اءترضه الامام بآن سورة الما ندة دن اوا 5 ازل رالد نة وهذه مک 6 عت فلا 
يتأتى ذلك وأما التاخر ف التلاوة فلا بوجب التاخرفى النزول فلايضر تاخر دقل لا أجد» ااخ عن هذه الأية 
ف هذه أأسورة 3 وقيل : التفصيل بوحى غير متلو » والخلة حال4 م .ده للا زکار السابق 5 
وقرأ أهل الكونة غير :)ص « فصل م حرم» ۳ الاول للفاعل والثاتىالفءول . وقرأ ال ا لمدينة 

وحةضص وبعقوب 1 وسهل » فصل وحرم 04 ريما باليناء افاعل 5 وترأما اأماقون بالا اء لللفعوله 

ر لا ما اضطررتم ا € أىدعتكمالضر ورة إلىأكاه ببب شدة الجاعةوظاهرتقر بر الزمخشرى ‏ وا قال 
الملامة اكالى - یقتضی ان ما موصولة قلا تفيم غير جعل الاستثناء ه:قطعاأى لكن الذى اضطررتم إلى أكله 
ا هوحرام عايكم حلاال لكم حالااضرورة» وجوزعايه الرحمة جلها نام دن طبر » <رم» ومامصدرية 
فى معنى المدة أى فصل لكم الاشياء التى حرمت عايكم إلا وقت الاضطرار اليباء واعترض بانه لا يصح 
حرام الاسقثناء من الضوير بل هو ا شناہ فرغ من ااظرف العام المقدر كأنه فيل + جر هت عايكم 0 وقت 
إلا وقت الخ بء وهن الناس مس أوردهنا شا ۷ أظئهههأ ,هار اليه مگ قال بعد لام 8 والمهم ف هذا 
المقام بان ؤائدة دالا 8 اضعارر تم» ۰ وقد عن عده قوله سبح نه 2غ وقد فصل دم م حرم عايكم 6 لان 
تفصيل ما حرم يتضمن وله تعالى . و إلا ما اضطربتم اليه » وكا ن الفائدة فيه واللهتعالى 3 الميالغة ق 
اأنوى عن الامتناع عن الا کل بان ۳ حرم صر مم ليکل بخلاف م ل فا لا (ص مر ممأ لا يؤل 

ه 8 ساص سر e‏ 
فف پجنب عا يؤكل فتامل ( وان كيرا ج من الکفار ( آیضلون 6 ناس بتحریم الحلال وتحایل 
ارام كعمرو بن ی واضرابه الذین اتخذوا البحائر وال واب وأحلوا أكل اليتة ی وعن الزجاج‌آنااراد 
بهذا الکثیر الذين ناظروا فى الميتة ه 
0 6 ۰ 
۱ وقرا ابن ؟ثر ۰ وأبوعرو ۰ ودعدقوب (ليضلون) بفتح الياء لإباهرامم) الزائغة وشوو ام الياطلة 
(بدير 47 مس دن الشر عة سند إلى الوحى أو غير عل أصلا گا قول- وذ کر ذلك للايذان رن مام 
| عليه حض هوى وشهوة » وجوز أن يكون مر _ قبيل قوله تسالى : (ويةتلون الا باه بير حق)» 
کے تہ ارس جم سب #تردس اس 
(إن ربك هو اعلم بالمعتدين ٩‏ ۱۱ ( جاوز ين الحق إلى الباطل و الاللی ارام فيجاز م على ذلك» 
مر ما 2 ساود مس مم 

أى مایعلن وه‌ازسر ككاقال #أهد 5 وفتادة ۰ والریسع ان أنس أو ما بالجوارح ومابالقاب 56 قال الجباد ۳ أو 
نكا م نج الا باء وڪوه والزنا بالاج:بيات واروي عن أبن جبیر أوالرنا ۴ او انیت واتخاذ ال خدان 6 


تفسير قوله ای (إن الذين يكسبون الاثم) الخ ١‏ 
روى عن الض<اك . والسدى . وقد روى أن أهل الجاهلية كانوا رون أن الزنا إذا ظبر كان إثما وإذا . 
أسقسر به صاحره ولا انم فيه 2 ۱ ۱ 
قال الطرى 1 وهو على هذا الو جه مقصود بالعظف مسیب عن عدم الاتباع وء الاول معترض 
و کیدا لقوله سب<انه : ( فكارا ( أو لا (و درا كأوا) انیا وهو الوجه .ولعل الامرعلى الوجهالذىقيله مثلهه 
2 إن الذينَ يكسيو ن الاثم أى يعملون المعاضى التى فيها الاثم ویر تکبون القبائح الظاهرة أوالباطنة 
(سیجزون ماکانوا بقترفون ۳۰ 25 أى يكسبون من الاثم 6ا ما كان فلابد من اجتناب ذلك » 
سے بير 3 0 2 3 م موه 1 
واجخلة تعلول الامر لاولانا كوا مسا لیذ كرام الله عله ) أى من‌الحيوان كاهرالتبادر » وال بة ظاهرة 
ف کرم مترو ك الؤسمءة عمرا ان أو نسمأنا واليه ذهب داود 8 
وعن اد ۱ والحسن 5 وابنسيرين وال جب انى مدل 5 وقالالشافعى خلافهلار واه أبوداود . وعيدين ید 
عن راشر ان سول مر سلا ذبيحدة الم حلال د 5 امم الله تعای او 7 ر ۳ وعزمالك وهىالروايةالمءول 
عليها عند اة مذهبه ان متروك التسمية عمدا لایو كل سواءكان تهاونا أو غير تهاون, ولاشهب قول شاذ 
جو از غير المتباون ف ترك الس مه عليه : وزعم عضوم أن ذهب مالك كمذهب الشافعى ¢ واخرو نأنه 
١‏ ذهب داود ومن معه > وماذ زناه هر الموجود ف كتبالمالسكية وأهل 9 أدرى بشعاما .و مذهب‌الامام 
أ وحدفة رضى الله عنه التفرقة بين العمد والنسيان كالصحيح من مذهب مالك » قال العلاءةالثانى : إن النامى 


لله اء 


على مذهب الامام الاعظم ركى ألله تعالى 4:۶ ایس بتارك للتسهءة بل هی فى قله على ماروى أنه و سم 
عن ەتروك التسمية ناما فمال عليه الصلاة و السلام : کلوه فان س مة ألله تعالى ف قاب 1 مسلم و بلحق 4 
اامامد أما لامتناع صصص الكةاب القاس وان وان مصو ص العلة 0 وإما للانه ترك التسمية عردا فكانه 
ی ماق قله 7 واعترض بان خصیص العام الذى حص مه اليعض جائز رالاس المخصوص العلة وفاقاو بانا ۱ 
لا لم ان التارك عردا عنزلة النافى لاف واه بل رما ,کون لو وقه بذاك وعدم افتقاره ذ كرف مقال: فذ هبوا 
إلى ان النامى خارج بقوله تعالى: لو انلس ) إذالضمير عائد إلى المصدر الماخوذ من مضموتف و لم 
پذکر اسم الله علیه) وهو الترك لكو نه الا ترب , ومعلوم أن الترك نسیانا ليس پفسق لعدم تكايف نمی 
و الواخذة عليه فين العمد 2 

واعترض م ذ کر بأن كون ذلك وا لاس ما على وجه التحقيق والتا كيد لاف ااظاهر و يذه ب اليه 
أحد ولا يلاثم قوله تعالى : وأو فقا آمل لغير الله 4 € مع أن القراان اق ر روضه بع ضا سا ف > وا حل 
وبان ما یذ کر اسم ألله عليه تاول الميتة ممع القطع بان ترك النسمية عليها ليس بفسق ¢ و عضوم آرجع 
الضمير إلى (ما) ععنى الذ بخة و جعلم!عین له سق على یهلا میاه لكن لا دمن ملا حطة كونمامتروكة الم ةعرد 
إذ لافسق ف النسيان ومد لامح الل أرضا وما ققدم يعم مافيه ۴ وذ 3 الولامة للشافعية ف دعری‌حل 
ەتروك النسمية عمداً أونسيانا و<رمةماذ بعل اأنصب أومات جف آأذفة وجوهاالآاول ان الؤسمية على ذكر 
المومن وف قله ما دام مۇم فلا يتحقق منه عدم‌الذ کر فلابحرم منذبيحته إلا ماأهل به لغير الله تعالى م 


5 ۱ أفسير روح العات 
اا ىأن قول سبحانه : موه لف ق» عل وجهاتحةيق وتا کیدلا بعح‌ف<ق أ كلمالم يذ كر اسم اللهتعالى 
عليه عدا کان أو سيوأ إذلافسق بقعل :اهو محل الاجتهاد تاا أن هذه الل فى «وقع الحال إذ لا عسن 
عوف ابر على الانشاء , وقد بين الفسق بقوله عرشانه : وأهل لایر الله به» فيكون النهى عن الا ذل مقيدا 
بکون مالم يذ کر اسم الله تعالى عليه قد آهل به لخير الله تعالى فیحل اليس كذ لك إما بطريق مفهوم اخالقة 
وإما مج الأصلء وإما بالعموهات الواردة ف حل الط . ودذاخلادة ماذكردالامام فى مجلس تذ كير 
عقده له سلطان خوارزم فيها عحضر .نه ومن جلة الأثة الحنفية . وعليه لاحاجة للشافمية الى دليل 
خارجی فى تخصرص الایة ه ۱ 
واعترض بانه يقتضى أن لایقناول النبى أ كل اليتة ٠ح‏ أندسيب النزول . وبان‌لتا کیدبان . واللامينق 
کون الجلة حالية لانه اتما حسن فا قصد الاعلام تدفته البتة والرد على ٠تكر‏ حقیقا أو تقديرا على مابين 
فعل المعاتى والحال الواقع فى الامر والنهى مبناه على التقدير كانه قبل : لا تا كلوا منه أن کان فقا 
فلاحسن «وإنه لفسق» بل وهوفدق . ومن هنا ذهب كثيرالى أناجملة مستانفة . وأجيب عنالآولبانهدخل 
فقوله تعالى : «وانه لمسق» ماأمل به لغيرالله وبقوله جلشانه: «وان‌الشباطین » ال الینة فيتحقق قوم : ان 
النهی مخصوص ءا آهل به لغيرالله تعالى أومات حتف أنفه , وأجاب العلامة عن الثانى بانه لا كأ نالمرادبالفسق 
ههنا الاملال لغير الله تعالى كان انتا کید مناسبا کا"نه قيل : لاتا كلوا .نه اذا ان ه. ذا النوع من الفسق 
الذى الحم به متحقق واش رکون ینگرونه , ومنوم من تاول الآية باايتة لان الجدال فيها 8 ستغلم قریا 
ان شاء الله ما ه ٤‏ 
واستظهرر جوع الضمير الى الا 1 الذى دلعليه دولا ت کوا» والذى رح من كلام بعض الحققين أن 
ما لم یذ کر اسم الله عليه عام لا أهزبه لغير الله تعالى واتروك القسية عمدا أو ووا واا مات حتف أنفه 
لانه سيب نزول الآية ٠‏ والتحقيق أن العام الظاهر «تى ورد على سيب خاص فان نصا فى السبب ظاهرا بايا 
على ظهوره فيا عداه . وأنه لابد أبيح منسی التسمية من مخصص وهو الخبر المدتمل على السؤال والجواب 
وادعی أن هذا عند التحقيق ليس بتخصيص بل منع لاندراج المدى فى العه‌وم مستند بالحديث المذ كور » 
ويؤيد بأن العام الوارد على سب خاص وإن قوى تناوله لأسيب حت يقترض الظاهر فيهتصاإلا أنه ضعیف 
اتتاول لما عداه حتى باحط عنأعالى الظواهر فه‌و يكتنى من« عارضة »الا يتن به منه ولا السببانتهى » 
ولا خق ماه إن أحاط خبرا ما ذكره العلامة قبل . وذكر كثير من أصحابنا أنقول الشافعى عليه 
الرحة عخالف للاجاع إذ لاخلاف فيمن كان قله فى حرءة .تروك التسمية عامدا ولا الخلاف ينهم فى 
متروكبا نایا فذهب ان عر رضى الله تعال عنہما أنه يحرم ومذهب على کرم الله تعالى و جهه وابن‌عباس 
رضی الله تعالى عنهما أنه عل ول يختلفوا فى حرمة .تروك التسمية عامدا وطذا قال آبر يوفء والمشايخ 
رحهم الله تعالى: إن تروك التسمية عامدا لايع فه الاجتهاد ولو قضى القاضى >واذ يمه لاينفذ لكونه 
مالفا للاجاع وأن ظاعر الآية يقتضى شمر ا تروك التسمة فاا إلاأن ااشرع جءل النامى ذا كرا اعذر 
من‌جهته وق ذلك رفع للحرج نان الانسان كثير الفسيان م 
وقول يعض الشافعية عليهم الرحة :إن القدمية لوكانت درطا لاحل لأ سقط بعذر النسيان کالطپارقق 


تفسيرقوله تعالى (وإئالشياطين لو حون یولوم ) الخ ۱۷ 
فى باب الصلاة مفض الى السو ية بين العمد والنسيان »وهى معهودة فيا اذا كان على النامی هيئة مذ كرة 
کال كل فى الصلاة واجماع فى الاحرام لافما إذا لم يكن كالاكل فى الصیام,وهنا إن لم تكن ديئة توجب 

النسیان وهی ما حصل للذابح عند زهوق دوح حبوان من آغير انال فلوس هيئة مذ كرة “وجودة»ه 
والمقعندىآن المسئلةاجة,اديةوثبوت الاجماع غير مس مو لوكانما ان خرقهالامام الشافعى رحمهاللهتصالى, 
واستدلاله على مدعاه على ماسمعت لابخلو عن متائة هوقو لالاصفهانى- 5 ف المستصق_أف<ش الشافی حیث 
خالف سبح آيات من القرآن ثلاث منها فى سورة الا نمام,الاولی (فكلوا ما ذ كر اسم الله عليه) » والثانية 
(ومالكم أن لاتأ وا ماذکر اسم لله عليه) عوالثالثة (ولاتأ ذاواما لم ذكر امم الله عليه) وثلاث ف‌سورة 
الحج,الاولى (ليشهدوا منافع مم ويذكروا اسم لته فى أيام معاومات على مارزقهم من بهيمة الانعام), والثانية 
( ولكل أمة جعلنا «ذسكا ليذكروا اسمالله ) »ؤالكالئة ( والبدن جعلناها لک من شعائر الله لک فيها خير 
فاذ کروا اسم الله عليبا صواف) وآيةفى المائدة (فكاوا مما أمسكن عل واذكروا اسم الله عليه) من الفحش 
فى حق هذا الامام القرشی,ومثاره عدم الوقوف على فضله وسعة علمه ودقةنظره »وبا جملة الكلام ف الآية 
واسع الجال وبها استدل ذل من أصحاب هاتيك الاقوال . وعرعطاء .وطاوس أنْهما استدلا بظاهرها على 
أن متروك النسمية حیوانا كان أوغيره حرام» وسبب‌النزول يؤيد خلاف ذلك 6 علست والاحتياط لايخفى»ه 


(دإن سای ) أىابليس وجنوده حون ) أى يوسوسون ( ال أوليائهم © الذين اتبعومم من 
المشركين قاله ابن عباس رضى الله تعالى عنهماء وقيل: المراد بالشياطين مردة الجوس فاحاژم إلى أوليائهم 
او | الى قرش حسما حكيناه عن عكرءة (لبجاداوكم) آی بالو اوس الشبطانية آو یا نقل من أباطيل 
امرس( واناطنتموم) قامتحلال ارام نَم مشر کون ۲۱ ١‏ € ضرورة أنءن تركطاعة الله تعالى الى 
طاع4 غيره واستحل ارام واتبعه فى دونه فقد ]ره به تعالى بل آثره عليه میحانه م 

ونقل الامام عن الکمی‌آنه قال: الآآية حجة على أن الامان اسم بیع الطاعات وإن كان معناه فى الاخة 
التصديق كا جمل تعالى الشرك اسما لكل ماکان مخالفة لله عر وجل وإن كان فى اللغة مختصا يمن يعتقد أن 
لله تعالى شأنه شر کا بدلیل أنه سبحانه سمى طاعة المؤمنين للبشركين فى إباحة الميتة شرك ثم قال: ولقائل أن 
یقول :لم لاجو ذ أن يكون الراد من‌الشرك ههنا اعتقاد أن لله تعالى شريكا فى الحم والتكليف ؟ وبهذا القد 
برجع معنى هذا الشرك الى الاءتقاد فقط انقبی . والظاهر اس العبیر عن هذه الاطاعة بالشرك من باب 
التخليظ ونظائر هكثيرة والكلام هنا كا قال أبوحيان وغيره على تقدیر القسم وحذف لام التوطتة أى ولئن 
آطمتموم والله ان مشر کون وحذف جواب الشرط اسد جواب القسم مسده . وجعل ابو البقاء وتیمه 
بعضهم المذكور جواب الشرط ولاقم وادعی أن حذف الفاء ٠نه‏ حسن[ذا كان الشرط بلفظ الماضى کاهنا 
واءترض بان هذا ام يوجد فى کتب العربية بل اتفق الكل على وجوب الفاء فى الجملة الاسعية ولم بجوزوا 
تر کها إلافى ضرودة الشعر وفيه أن المبرد أجاز ذلك فى الاختبارکیا ذکره الرادی فشرح التسبيل م 

(م - ٣‏ سج - ب - تفسير روح المعانى ) 


۷ سير روح العا 


| سم م ت برچ 


ل لصم ی سس سس ب سے 


(آوم من کان متا فاح یناه ) : مثيل مسوق لتنفير المسلمين عنطاعة المشر كين إثر تحذ يرم عنم | لاا الى 
أنهم مستضیئون بانواد الوحی الالمی والش کون غارفون فى ظلءات السکفر والطنيارن فکیف يعقل 
طاعتهم لهى فالا ية - کا قالالطيى_متصلةبقوله سبحانه , ووان أطعتموثم» والهمزة للان‌کار.والواو-کاقال غير 
واحد ‏ لعطف اجملة الاسمية على مثلها الذى يدل عليه ال كار مأى اتم تلهم ومن کان میتا فاعطيناه الحراة 


لإ وجعاة 21 مع ذلك من الخارج لإ نورا) (le‏ «شی به) أى بسیبه افی لنأس ) أى فا يينهم آمنا 
من جهتهم» والجملة 2 ناف مبنی على سؤال نشا من ال کلام كأ هقیل:فاذا يصنع بذ لك النور؟فقيل ٠‏ شى 
الخ أو صفة له ٠‏ ومن اسم موصول مبتدأ وما بسده صلته والخبر متعلق الجار واجرود فى قولهتمالى. 
( کمن مه أى صفته المجية * ومن يانم م موصول ينا و(مثله)مبتدأ.وقوله سبحانه .نی الات ) 
خبر هو حذوف " وقوله سبحانه: هلس بخارج (li‏ فىموضع الحال من الستکن فى الظرف» و هذه الجءلة 
خبر المبتدأ أعنى مثله على سبیل الحكاية ععتی 3 وصف قال لذالك, وجءلةومثله »٠م‏ خبردصلةالموصوله 

و نت جعات من و فىالموضعيننكرة موصو فهوم جوز أنيكون (فى الظلمات)خيرا عن( مثله ) لان الظلمات 
ليس ظرفا لليثل . وظاه ر کلام بعط هم کی اليقاء أن «فى ااظالبات»هو طبر ولاسم ناك هومقدرا, اء و لا بازم 
- کا نص عليه بعض الحققين- <دیث الظرفية لان اراد أن 4:۰ هو کونه فى الطالمات والمقصود الکايقي 
نعم ما ذکر ولا أولى لان خبر (مثله) لايكون [لاجلة تامة وااظرف‌بفیر فاعلظاهر لايؤدى ٠ؤدى‏ ذلك ه 

و جوز کونجلة رليس بخارج) حالاءن‌اطا*فی (مثله)ومنعه أ بو البق ءلفصل وقیل :و لضءف‌مجیء الحال من 
الضاف اليه .وقرأ نافم.و یعقو ب(میتا) با لتشدید و هو أصل للخفف وا ذوف من‌الیائین الثانية المنقابة عن 
الواو أعلت باذف كا أعات بالقلب ولا فرق بینوما عند الجمبوره 

ثمان هذا الاخير ‏ ا قال شيخ الاسلام_-مثل أريد به هن بقى فى الضلالة ریت لايفارقها أصلا كا أن 
الاول مثلأريدبه من خلقه الله تعالى على فطرة الالام وهداه بالآياتالبينات الىطريق الح قيس لك كيفشاء 
. لكن لاعلي أن يدل على کل وا<د من هذه العاتی ما يايق به من الالفاظ الواردة فى المثلين بواسطة تشبيهه 
ما يناسبه من معانيها فان أافاظ المثل باقية على معانيها الأصاية بل على أنه قد انترعت من الآمور التعددة 
المعتبرة فى کل واحد من جانب المثلين هيئة على حدة وءن الآمور المتعددة المذ كورة فى كل واحد من‌جانب 
الاين هرئة على دة فش موث دهد ۹ الاوادان ونزلتا منز لہا فاستعمل فيهما م يدل على الا خبر تین بضر ب 
من التجوز إلى آخر ما قالع ونص القطب الرازى على أنهما تمثيلانلااستعارتان, ورد.ؤاقال الشہاب- بأن 
الظاهر بأن من كان میتا ومن مثله فى الظلءات من قبيل الاستعارة التمثيلية إذ لا ذ كر للمشبه صر عا ولادلالة 
حيث ناف الاستعارة والاستعارة الأولى حماتها مشميهة والانة مشبه بهوهذا کا تقول فى الاستهارةالافرادية 
ایکون الآسد كالثءاب ؟ أى الشجاعالجبان وهو من بديع المعانى النی ينبغى أن ینبه له و حفظ والتفسير 
الأثور عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن المراد باایت الكافر الضال وبالاحياء المداية وبالنور القرآن 
و بالظاليات الكقر والضلالة, والآية علىما أخرج أبو الشیخ عنه نزلت فى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه 


- مبخث فى تفسير قوله تعال:( کذلك زين للكافرين) الخ E‏ 
وهو أ اراد يمن أحياه الله تعالى وهداه يوآ جیلن هشام لعنه الله تعالى وهو المراد يمن مذله فى الظلمات 
لیس خارج ۾ ورویعن زید بن اس ۱3 ذلك ه 

وق رواية عن ابن عباس رض الله تعالى عنما أنها فى وة توا ول , وعن عكرمة 4 أنها فى عمار بن 

يأسر. .وای جبل, و ایام ک كان فالبرة بسوم الافظ لابخصوص السبب فبدخل فى ذلك كل من انقاد لامر الله 

تعالی ومن بقى على ضلاله وعتوه ( كَذْلِكَ 4 إشارة إلى التزيين ا مذ كورعلى طرز ما قررقأمثاله أ و إشارة 
إلى إعاء الشياطين إلى أوليائهم أو إلى تزیین الابمان لاو مين 2 زش ن( یه ال کشت 
الشياطين وسوسة ة للکافر ین ) 5 ی‌جهل واضرابه ماو 1 ل ۲٢‏ 54 مااستمر واعلو عملههنفنرن 
الكفر والمعاصى التى من جملتها ١‏ حك عنهم من القبائح : لإ وكذلك) قبل أى کا جعانا فى «كة | كابر 
مجرميها ليمكروا فها علا فى كل € دن سائر القرى (۱عابر مجرهیهاآبدکروا فيا) أو 8 جعلنا 
أعمال آمل ٠ك‏ دزينة لهم جءانا فى قل قرية الخ » وإلى الاحتمااين ذهب الامام الرازی . وجعل غير واحد 
جمل »نی صير الأتعدية لفعو أين. واختلف فى تمیینیمافقیل «فى كلقرية ومفءول ثان,و ( كابر هجر ممما) بالاضافة 
هوالآول: وقيل : (أكبر) مفعول أرل و(«جرهيها) بدلهنه » وقيل : (أكابر) «غمول ثا و(هجرهیها) 
مقعول أول لانه معرفة فيتعين أنه اابتداً عب الأصل » والتقدير جمانا فى كل قرية دجرهيها أ ابر 
فيتعلق الجار واحرور بالفعل » 

واعترض أبوحيان کون « «جرءيها» بدلامن دأ كابر » أوهفعو لابأنءخ طأوذهول عن قاع-دة >وية وهی 
أن آفمل التفضيل يازم افراده وتذكيره إذا كان من ظاهرة أومقدرةأوءضافا إلىذكرة م واء كان لفردهذ كر 
أو اغیره فان طابق ماموله تأنيثا وجعا وثثنية لزمه أحسد الامرین إما الا اف واللام أوالاضافة إلىءءرفة 
و «أكابرع فى التخريحين باقع المعيةوهو غير معر ف ,أل ولاء ضاف اءرفة وذلك لايحوذ . وتعقبه ااشهاب 
فقال : إنه غير وارد لآن أكابر وأصاغر أجرى مجرى الاععاء الكونه ءعنی الر-اء-6 نصعليه الراغب - 
وماذ كرهاتماهواذا بقی على:»ناه الاصلى . ويؤيده قول ابن دطية : انه .قال أ قبرة ج الأ حر وأحاء رة قال: 
و ان الأحامرة الثلاث تعولت ه وان رده آبو حيان بأنه لم ي«لم أن أحدا ءن اهل اللغة واانحو أجاز فى جع 
أفضل أفاضلة وفیه نظر . وأما الجواب بأنه على <ذف المضاف المعرفة للعلم به أى أ كابر الناس أو أ كابر أهل 
القرية فلا مخ ضعفه اه . وظاهر كلام الزخشرى أن الظدرف افو و«أكابرءأول المفءواين «ضاف 
لمجرميها وو ليمكروا» المفعول الثاتى ه 

وجوذ بعضهم کون جعل متعديا و احد على أن المراد 0 التمكين ٣٤‏ نى الاقرارق الکان والاسکان ‏ 
فيه ومفموله « أكابر مجرهيها» بالاضافة , وهم من كلامالبعض أنا<تمال الاضابة لامجری الا على تفسير 
جعانام 0 ولا,خلو ذلك عن دغدغة , وقال العلامة الثانى بعد سرد عسدة من الا فوال : والذی يةتضيه 
النظر الصا بان« كلقرية » لغر کی جریا مفعول آولر دا يمكروا» دو ااثال ۽ ولا یخی <سنه برد أنه 

مبني على جعل الاشارة لاحد الاه رين اللذين أ شیر فا سبق اليهما , و نافش وذلك شيخ الاملام وادعی 


۳۹ ۲ تقسیرروح العای ۱ 
آن رب جعل المشار اليه الکفرة المعهودين باءتبار اصس‌افیم بصفاتهم والافراد باعتبار الفریق أو 
کک من قبل) والأول «أكابر مجرمها» و ااظرف نو أى ومثل 1 7 الك رة ة الذين e‏ 
۱ مک e‏ جوا ا ف 0 ره ره ة أ كابرها الإرمين أى جعلنام ۰ تصفین بصفات المذ كور دن ر رما هم 
أعمالهم مصر ان على الباطل مجادلين به الله ق لبم كروا فا أى أيفعلوا لكر يها أه 1 ولايخق رلو 
و تخصیص ا ابر لاهم آقریء ی استتباع الناس والمكر r!‏ 0 وقرى* [1 اک مجر ما 4 وهذا تة 
لرسول الله صلی الله عال عل وس ۰ 
وقوله سبحا زه : وماك رون 31 ا اعتراض على ۱۳۳ بل الوع ل له عليه الصلاة والسلام 
والوع. ل للكفرة الما كرون أى ومایق عا 2 مكرثم الابهم (وءایشرون ۳۳ ۱( حالم ن ط مه رو کرو ن2 
أى انا عکرون بانفسهم والحال أنهم ان بذاك أصلا بل‌بزعون نومه رون بذیر م( واذاجا: 0 6 
رجوع ال‌بان حال مجر ی أهل 9 رول م ان ۳ ريق التساء 4 حال غيرثم فان العظيمة الأذقولة اا صدرت 
عنوم لاعت سائر إل رمین ای وان جاثمم آي و اسطة الرسول علبه الصلاة و السلام 5 


0 0 ت 


(تلوا آن لن ەن ۳ م ۳ و او ل الله قال 0 شرخالاسلام :قال ابن عياس ركى ألله تعالى 
عنهما ہی ال ی الا و ۳ نينا دير بل عليه السلام ویر ا أنحمدا عه الصلاة و السلام صادق 6 قالو ۱ 
(أو تأتى بات واللانکه قببلا) . وعن الحسن ابصری »له ؛ وهذا کاتری صریح فى أن ماعلق بايتاء ملق تی 
الرسل عل :4م السلام هو اعام برسول الله وك صل وماأنزل اليه te}‏ حةيقيا کا هو التبادرمنه عند الاطلا 
خلا أنه لس تدعى أن حمل م أوتى دسل الله ۳ مطلق الوحى وعخاطية جبريل عليه السلام ف اة 
يصرف الرسالة ف قوله سبحا نه :3 ألله هار ل رساله عن ظاهرها وعمل على رسالة دير بل 
عليه یز بالو جه امن ؟ ور ء و براد جعام ۱ تبليغبا الى الرسل اليه لاوضعها ف «وضعما الذى هو الرسول 
ليتأتى کو نه جواياً عن اقتراحهم وردا له بن کون معی الافتراح إن من كون تلك الاب بازلةمن عن دالله 
تعالى الى الرسول عليه الصلاة والسلام حی بت چبر بل بالذات le‏ 6 بای الرسل فيخبر نأ بذاك 3 و معی 
الرد الله أعلم يمن بایق بارسال جير يل عليه السلام اليه لامر ه نالآامور ايذانا بانهم بمعزل من استحقاق ذلك 
التشريف,وفيه من التمحل مالايخى ۾ 

وأنت تعلم أنه لا محل فى حمل ماوق رسل ألله على مطلق الوحى بل ف المدول عن قول لن ومن ہق 
تجمل رسلا مثلا الى ما فى النظم الكريم نوع تأیید هذا الل نعم صرف الرسالة عنظاهرهاو<ل الجءل على 
ل تبليغ لا يخاو عن بعد ء ولعل الا ر فيهسول . ویفیم من كلام العض آن :طاق الوحی و حخاطه س4 جبريل 
عليه يه السلام ف املة وان م اس مدع تلك الرسالة الا أنه قرب من منصیها قيصا ح ماذ کر جواباً بدون حا جه 
الى امرف وال المذ كور دن > وفيه مافیه . وقالمقا:ل : تولت ی أبيجهل ا : زاح فى عبده‌نافق 
الشرف حتی اذاصرنا كفرسى رهان قالوا: ما ې وو حى أأيه وألله لانرضي به ولا نعه أبدا حتی پاتینا وح 


مبحث فى تسب رقو له تعالی الله اعل حرثك جعلرسالته الخ ۱۳۱ 


کا باه . وقال الضحاك: سال كل واحد ءن القوم ان يخص بالرسالة والوحى 5 أخبر الله تعالى عنهم فى 
قوله سبحانه : ( بل يريد کل اهرىء منرم أن رو تی صدفاً مأشرة) قالااشیخ : و لایخ أن قل واحد منهذين 
المو لین وان كان ٠ناسيا‏ لأرد ألأذ كور لکنه يةتضى أن يراد بالايمان المعاق بایناء مثل ماأو تی آلرمل مجرد 
تصديقهم برسالته ل فى اجملة من غير شمول لكافة الناس»وأن یکون ظلية حتى فى قولاللعين. حتی یاتینا 
وحى كايانيه الخ غارة لعدم الرذى لا لعدم الاتباع وا مقر ر على تقد وری اتبان الو حی‌وعدءه,فا(عی آن‌نوهن 

بر سالئه أصلا حت نؤتى نحن مناائيوة مثل او تی رل الله أوايتاء مثل ایتاء رسل الله , ولابخق أنه جوز 
أن کون حتى فى هلام اللعين غاية الانباع أيضا على أن المراد به «جرد ااوافقة وفمل ءشل مایفعله سل 
من تو حيد الله تعالى وترك عبادة الاصنام لاقفو الائر بالائان على أن اللءين اما طاب انیان وحى 6 يانى 
النى يكل وليس ذلك نصا فى طلب الاستقلال النانی للاتباع م 

و لعل مراده عايه اللعنة ااشار که فى الشرف بحيث لاينحط عنه عليه الصلاة والسلام بالسكلية ؛ ويمكن 
أن یدع أيضا أن هؤلاء المكفرة لكون 0 منم آباجیل عايةتضيه هنصب الرسالة لارابون کون الرسو لن 
جوز أن بیع أ<دهها الى الآخر ويلزم أحدهما اءتثال أمر الاخر واتباعه وان وان مشارة له فى صل 
الرسالة فلم > وقيل : أن الوليد بن المغيرة قال لرسول الله صلى الله تعالىعاءه ول : لوكانت النبوة حقا 
كنت أولى بها منك لانى أ كبر منك سنا وآ كثر مالا وولدا فنزات هذه الآية , وتعقبه الشيخ قدس‌سره 
انه لا تعلق له بكلامهم ال دود الا أن يراد بالايمان المعلق بماذكر مجرد الابمان بکون الآية النازلة و حیاصادقا 
لا الايمان بكوتما نازلة اليه عليه الصلاة والسلام فيكون المعنى واذا جاءئهم آية نازلة الى الرسول قالوا : ان 
تومن بنزوما من عند الله <تى يكون نزوطا الينا لااليه لاناعن الم حون دونه فان ملخص معنى قوله : « لو 
كانت النبوة حفا» الخ لو كان ما تدعيه من‌النبوة حقا لكنت أناالنى لاأنت واذا لم يكن الامر كذلك فلوست 
عق,وما لاتعليقالايمان عقية النبوة بكون نفسه نيا م 

وأنت تل أن اطلاق النبوة وقوهم (رسل الله) ليس بینهما کال الملاءمة عسب الظاهرکا لايذى, فالاق 
سقوط هذا القول عن درجة الاعتياروإن روى مثله عن أبن جر يج فى تطبيقه على ماف الا ية من مز يدالعنايةم 

و (مثل ما أونى) أصب على أنه نعمت (صدر محذرف وما مصدرية أى حتى نوتاها إيتاء مثل إيتاء رسل 
اللهوواضافة الایتاء ایهم لانم «نسگرون لايتائه عليه الصلاة و السلام» ووحيث»منعو[افعلءقدر أى نع 
وقد خرجت عن الظرفية بناء على القول بتصرفها ولاعبرة من أذكر فى واجضملة بمدها ا نص عليه أبو على فى 
كتاب الشعر صفة ها واضافة,! إلى ما بعدها حيث استعمات ظرفا. وقال الرضى الاو أن حبث مضافة 
ولا مانع من اضافتها وهی اس إلى ا لة ,و حث‌فبه,ولاجرز فيم هنا عند الكثير أن ذكون مجرورة بالاضافة 
لان أفءل بعض مأ يضاف اليه ,ولامنصوبة بافعل نصب القارف لن علبه تعالى غير مقيد بالظرف ومن 
نص على ذلك ابن الصائغ و جوز بعضوم ۵ ورد ما عال به النع ۰ بان جوز جعسبل تقبرد عله تعالی 
بالظرف ماز يا باعتبار ما تعلق به بل ذلك أو لى من اخراج حيث عن الظرفية فانه (.۱ نادر أو متنع ه 

و جملةراشهأعل )لخا تناف يراق ووالمءنى أن منصب الرسالة ليسا ينال مايرعمونهءن كثرةالمالوالولدوتءاضد 
ال یاب والعدد ونا ينال بفضائل نفسانبة ونفس قدسية أفاضها الله تعالى عحض الكرم والجود على من 


۲۳ تقدیر روم اما 


کمل استعدادي و اص بعضهم على أنه تابع للاستعداد الداتی ودو لايس تلزم الا جاب الزی رو له اأفلاسفة 
لا نه اله إن اء أعطى ذلك وان شا ەك وان امعد امحل :وما ف الموائف منأنه لا ترط فی‌الار سال 
الاب:عداد الذاتی بل الله تال عص برحمته من شاه مول على الاتءداد الذاتى الوجب فقدجرت 
عادة ألله تعالى آن معث من ی قوم رفوم وأطهرثم جب لوتام البحث ف »و صعه چ 
وقرأ اکثژر ااستعه (رسالا ته ( با مم.وعن بعضیم أنه يسن الواف على «رسل ال » واه ستجاب الدعاء 
سح د ۶ ي م وه سر 

بین الان وم أر ف ذلك م بعول عليه 0 مهدب الذن اجرموا 4 اذاف آخر ناع عم م س لقو نه 
من فون الشر بعد ۳ أعبى ایام حره‌امم 5 و والسين ۳ كيد ووضع الوصول ۳4 الضوير لز ود 
التشنيع 6 وقيل : اشعاراً بعلءة و«ضمون الصلة أى یوم اليئة مكان ما تنوه وعاقو | به اطماعهم الفارغة 

من عز اانبوة وشرف الرسالة ‏ صذار) ای ذل عظيم وهوان بعد کیره عند الله € يوم القيامة ه 
وقیل ؛ من عند الله وعليه أ كش الفسرین 5 قال الفراء ,واعترضه بانه لاجوز فى ااعر بیة أنتقول. 
جت عند زرد وأنت تريد من عند زيد » وقيل : ااراد أن ذلك فى ضمانه سبحاه أو ذخيرة هم عنده وهو 

لالس له اله ۲ : ر رو لويم ے 

جار مجرى الب 5 لا يخنى ر وعذاب دید ) فالاخر:آوفالدنیا :ا كانوا كرون ۲ أىسبب 

1 ره و ةه سم 
مکرهم الستمر أو »قابلته, وحیث كانهذا من اعفام و اد اجر اوم صرح سیه ور فن يرد الله ان ديه 4 
أى يعرفه طريق الق و بوفقه للا>ان > وقالتالممتزلة ۰ الراد ببديه إلى الثواب أو الى الجنة أو يثيبه على 

سوس ۵ مر شار ۵ واس ۱ 
الهدى 7 بز وده ذلك 3 شرح صدره الالام ) فینسم له و ینسح وهو مجاز أو كناية عن جعل النفس 
مهيأة لول الق فا مصفاة عا a‏ و نافه 5.أشار اليه رت دين قبل له : كيف الشرح بار سولاك ؟ 
فقال. نور یقذف فى الصدر فينشرح له وينفسح فقيل :هل لذلك من ية يعرف بها بار سول ايله زفةال عليه 
الصلاة والسلام الا ۳ 4 إلى دار الخلود والتجای عن دار الغر ورو الا-تعداد الیو ت قب لاقاءالموت #96 
م6 J ofo‏ 
إو من ردان بض أى يخاقفيه الضلالة!و.اختيارهووقيل: ار ادي لمعن الثوابأوعنالجنة أوعنزيادة 
روسة ا ٥ے‏ لاص ے4 
الاعان أو يخذله ويخلى بينه وبين مايريده لإ يحمل صدره ضيقا حرجا © عيث ينبو عن قبول الق فلا 
۰ بکاد وکو ن فبه للخير منغذوقر آابن كثير (ضیقا)بالتخف یف ونافع» وأ بو بگرعن عاصم (حرجا ( بسر الراء أى 
شد بدالضیق والراقونبفتحهاو صفابا لصدر البالفت, واصل منیا طرج_کّقال الراغب- مجتمع‌الی» » و 4:۰ فل. 
لاضيق حرج ع»وقال بعض الحقةين: أصلمعناه شدةالضيقفان! مر جه غيضة أشجارهاءلفة عبث يدعب دخو ها ۳ 
۱ وأخرج ان حید. وابن‌جر بر.وغیر هماع نأ ىالصات الثقغى آنع رر ضىالله تما ل عنه قرأ( حرجا) بفتح الراء 
وقرأ بعضص من LEK‏ م نأ حاب رسول ألله (<رجا) يكسسرهأ فا گر : ابو ور جلامن کنانة و اجعلوه 
راعا وليكن مدا فانوه به فال له عبر : ياتى اا لر جة فيكم ؟ قال .الارجة فيئاالشجرةتكو زبين الا جار 
اى لا تصل اليما راعية ولا وحشية ولا شىء فقال عبر رضوالته تعالى عنه : كذلك قاب المنافق لايصل 
نز م85 مه Jé‏ ت 

اليه شی“ من ابر ۱۳ ما بص عد ف السا ) اتناف او حالءن ضمير الودف أو وصف آخر ۾ والمراد 


الميااغة ف ضرق صدره ححديث شه يمن بزاول ما لا بقدر عليه فان صوودالسماء مكل فيا هو خارج عن دار ة 


تسیر فوله تمالی « ك ذلك یہ ل انهالرجس» الخ ۲۳ 


الاستطاعةع وفيه تنبیه على أن الاءان بكانع مذه 5 تنم منه ااععودیو الاءتناع فى ذلك عادی . وعن الز جاج 


معناه 4| تصاعد إلى السماء نبوا عن الق وتراعدا فى اهرب ۰ »واصل («صعد) يتصعد وقد فری* به 
فادغمت التاء فى الصاد م ۱ 

وقرأ ابن کثیر ( يصعد ) وأبو بكر عن عاصم (یصاءد) وأصله آیضا یتصاعد ففعل به ما تقدمه 

( كذَلك) إشارة إلى الجعل المذ كور بعدهعل ما مرتعقیقه أو إشارة إلى الجعل السابق أى مثل ذلك 
الجعل أى جعل الصدر حرجا على الوجه المذ كور لإ بحل الله الرّجْسَ ) أى العذاب أو الخذلانه 

وأخرج ابن‌المنذر . وغيره عن ياه دأنه قال: ( الرجس ) مالا خبر فيه . وقال الراغب : ( الرجس) 
. الشىء القذر , وقال الزجاج : هو اللعنة فى الدئيا والعذاب فى الاخرة .وأصله_علماقيل م نالاريجاس وهو 
الاضطراب ف عل الذين لا یمرن 6 ) أى علبهم.ووضم الظاهر موضع المضمر للتعليل لإ وهلا ) 
أى ما جاء به القرآن 6 روى عن ابن مسعود أو الاسلام کاروی عن ابن عباس أو ما سبق من التوفیق 
والخذلان 6 قيل لإصراط رب ) أى طريقه الذى ارتضاه أوعادته وطريقته الىاقتضها حكته. ولايخقى 
ما فى التمرض لءنوان الربوبية مع الاضافة إلى ضمير الخاطب من اللطف و متا € لااعرجاج فيه 
ولازيغ أو عادلا مطردا وهو إما حال مؤكدة اصاحبها وعاءلها محذوف وجوبا مثل هذا أبوك عطوفا ٠‏ 
أو مؤسسة والعامل فیها معنى الاشارة أوهاالت للتنبيه (قدفصتالایات) بينامامفصلة( ومد كرون+؟ 4 
أى يذ كرون ما فى تضاعيفها فعلون أن كل الحوادث بقضائه سبحانه وقدره وأنه جل شأنه حكيم عادل 
فى جميع أفعاله, وتخصيص هؤلاء القرم بالذ كر لانم المنتفعون بذلكالتةصيل م » أى طؤلاء القوم 
۱ دار السلام ¢ أى الجنة وا قال قتادة ءوااسلام‌هی الله تعالى كما قال ال ن . وابنزود , والسدى.واضافة 
الدار اليه سبحانه للتشریف . وقال الزجاج . والجبائى: ( السلام ) بمعنىالسلامة أى دار السلامة من‌الافات 
والبلايا وسائر المكاره التى يلقاها أهل النار ,وقيل “هو بمعنى سای أى دار یتم فيها سلام لا عندربهم) 
أى فى ضمانه و کفله التفضلى أو ذخيرة لهم عنده لايع کنهذاك غيره, واجملة مستا نفة » وقيل . صفة قوم 
3 هوام ) ای همأو ناصرم ر ما نرا سمارن ۷ € أى بسبب أعمالهم الصالحة آوه‌تو لهم 
متليساجزائها بان یترلی ارصال الو اب الهم ه ۱ | 

(إهذا ومن باب الاشارة فى الآآيات ) دو كذلك جمانا لكل نی عدوا» لتفاوت مراتبأرواحومفالصفاء 
والکدورة والنوروااظلية والقربوالبءد. ومن هنا قبل .والجاهلون لاهل العم أعداء بوكلا اشتد التفارت 
اشتدت العداوة وزاد الایذاء الناشی* منها وطذا ورد فى بءضالآثاره مااوذی‌نیملماآوذیت».وتسبب‌هذه 
المدارة مزيذ التوجه إلى ات جل شأنه والاعراض عن اللاذ والحرص على الفضيلة الى يقهر بها العدو 
والاحتراذ عهاربو شك أن يكون سیب للطعن إلى غير ذلك (واتصغى)أى ترلاله ( أفئدة الذينلايؤمنون )رمم 
الجر بون‌لو جود المناسبة (وليرضوه) ؟حبتهم |یاه‌ولیقترف و امام‌مقترفونمن ام التعاضد والتظاهر (آفذیر الله 


٤‏ تسیر روح المعأنى 

نی حكابينىو بینک) (وهوالذى أنزل الیک الكتاب ) المعجرالجامع «مفص لا یه الق وااباطل يحيث لاییقی 
معه مقال لقائل فطلب ما واه #الايليق بعاقل ولا ميل اليه الاجادل ( وتمت کلمة ربك ) أى ثم فعاژه ی 
الازل ۳ فذى وقدر (صدقا): طابقا ميقع ( وعد لا )مناسباللا ستعداد »ول : صد قافعا وعد وعدلافما 3 Ae‏ 
( لامبدل لكلماته ) لامها على طرز ماثبت فى علبه والانقلاب ال (وان تعلع أ ث من فى الارض)أی 
من الجهة السفاية بال ركو ن إلى الد نیاو عام الس والطیرعه ) يضاوك عن بل الله )لاهم لا بدعون الا للشه, ات 
المبعدة عن ألله تعالى ) إن شعون ( ای ماكيعءون لكونهم جو بين ف مام انس بالاوهام وا بالات 
( الاالظن وإن ثم الامخرصون ) بقياس الغائب على الشاهد ( وذروا ظاهر الاثم ) من الاقوال والافعال 

الظاهرة على الجوارح «و باطنه» من‌اامقا اد ااءاسددو العز شم ااماطلة 3 
وقالسرل :ظاهر الاثم المعاصى كيف كانت و باطنه حيها ع وقال الشبلى :ظاهر الاثم الخفلة وباطنه فسيان 
مطالمة ال وابق » وقال يعضهم. ظاهر الاثم طلب الدنيا وباطنه طلب ااجنة لآن الامرين ,شغلان عن الق 
وكل مابشغل عنهسبحانه فهو اثم » وقيل : ظاهر الاثم حظوظالة فس وباطنه حظوظ القلب , وقیل : ظاهر 
الاثم حوب الد ا و باطنه حب جاه وقيل ظاهر الاثم رو به الاعءال و باطنه سكون القاب إلىالا<وال» 
(وإن اله اطين ( وثم اجو :ون بالظاهر عن الباطن (ليو<ونإك أوليائهم) أى من يوالم مء نالماكرين 
) ليجادلو 6 بم يتلقونه «ن‌ااشبه ( وإن ا )وتر 3 ألم عليه هن التو حيد ( دم اش رکون )لبم 
« أوهن كان متا » بالجبل وهوى النفس أوالاحتجاب بصفاتما فأحييئاه بالالم وعبة الاق أوكشف حجب 
صفاته » وجعلنا له نورا 4 هن هدایتا وعدا آو نورا ٠نصفاتنا D‏ أوهن كان وتا 6 بالمجاهدات « فأحييناه « 
بروح المشاهدات أو میت بشهوات النفس فأحييناه إصفاء القلب أو متا برؤية الثو اب فأحییناه بر وه الا ب 
إلى الو ماب و جعلناله نور الفراسةآوالارشاد » وقالجعفر الصادق:المءنىأوهنكانميئا عنا فأحييناه بنا وجعلناه 
امامایهدی بنور الاجاءة ويرجع اليه الضلال 04 وقال ان عطاء:أومن كان يدأ عاق اسك وموت قأبه فا حبیناه 
باماتة نفسه وحياة قلبه وسهلنا عليه سبل التوفيق و كحلناه بانوار القرب فلا یری غهرنا ولایلتفت إلىسوانا 
دكن مثله فى الظلبات » أى ظلات نفسه وصفاته و أفعاله « ليس بخارج منها » لسوء استعداده ( كذلك 
زين لاسکافرن ) احجو بين (ماكانوايعهلون ) فاحتجبو ا به ١‏ وكذلك جداتا ف ق فر به ابر بجر میا ليمكروا 
اشارة إلى ماق الانفس ۳ « و کذ لك جعلنا فى كلقرية»وجود الانسان الى هی اليدن (أكابرمجرميها)ءن قوی 
النفس‌الامارةو لعكر وافما» باضلالالقاب ( وماعکرون الابآنفسیم ) لان‌عاقبة مكرم راجح اليهمءافاقاو أنفسا 
و وإذا جاءنهم 3 على يد الرمول عليه ااصلاة والسلام و الوا أن تؤمن ی نوی ەل لاوق رسل له » 
دمن الرسالةالهم ) ألله آءل حیث يح لرسالته ( وذلك حہث خزينة الاستعداد عامرة واللفس قدسیه و( سه‌صاب 
الذين آجرموا 4 بالاءتجاب عن المق «صغارعندالله»أى ذل يذعاب فدرم دين خر اب ادام «وعذاب 
شدید» عره‌انهم الملا م ووصول النای اليهم فى العاد ااجای رفن برد أنه أن یدنه ) اليه ويعرقه به 


1 شرح ضدره للاسلام 6 بأن يشذف فيه نورا منأنواره فیءر فه بذ لك «وهن برد أن رط له جع ل صدره ضیف 


تفسیر قولهنعالى(و يوم حشرم جيعا) الخ 0 
حرجا)لابدخل فيه شين من أ:وارشمس العرفان ( كأنما يصعدف السماء)نبواوهربا عن قول ذلك لانه خلاف 
استعداده » وقيل : المعنى فن برد الله أن يهديه للتوحيد ,شرح صدره لقبول نور الق واسلامالوجود إلى 
الله سیداه بكشف حجب صفات نفسه عن وجه قلبه الذى إلى النفس فيتفسح لقبول نور الحقوهن برد أن 
يضله يجعل صدره ضيقا<ر جا باستيلاء النفس دليه وضغطبا له 6 يصعد فى مماء روحه مح تلك امات اليدنية 
المظلءة وذلك آمم محال , وقيلغير ذلك( كذلك يجحعل الله الرجس) أىر جس التلوث نآ نالطبيءة(على الذين 
لايؤهنون) وم احجو بون عن الق و (هذا) آی‌طر بق‌التوحید وا معل(صراط ر بك)أى طريقهالذى ارتضاه 
آوعادته التى اقتضتها حكمته (قدفصانا الا پات لقوم ب ذکرون) العارف والحقائقالمر كوزة فى استعدادمم (همدار 
السلامعندر بیم) هىساحة جلاله وحضائر قدس صفاته و«ساقط وقوع أنوار جمالهالمذزهة عن‌خطر الحجاب 
وعلة المتاب وطريان العذاب وهو وليهم بنعت رعايتهم و كشف جماله هم أووايبم حفظیم عن رؤ ية الغير 
فى البين. و جوز ان يكون المعنى لمم دار السلامة من كل خوفن وآفة حيث يكون العبد فيبا فى ظل الذات 
والصفات وريف البقاء بعد الفناء م والكثير على آن‌السلام من اسمائه تعالى فا ظنك بدار تسب اليه جلث .أنه: 

0 إذا نزلت سلی بواد فماؤه ذلالوساسال وأشجاره ورد 

نسأل الله تعالى أن يدخلنا هاتيك الدار حرمة نيه المختار ولي ( ويرم حشرم جمیعا ) نصب على 
الظرفية والعامل فيه مقدر أى اذكر أو تقول أو كان ما لا يذكر لفظاعته, وجوز أرن يكون مفعولا 
. بهاقدرأيضا أى اذكر ذلك اليوم, والضمیر المنصوب ان يحشر من الثقلين , وقيل : للكفار . وقرأ حفص 

عن عاص . ودوح عن إعقوب ( يحشر ) بالياء والباقون بنون الءظة على الالتفات لتبويل الا ه 
وقوله سبحانه: با مان عل إضمار القولءوالمعشر اجماعة أمرممواحدى وقال الطب سى :الجماعة التاءة 
من القوم ااتی تشتمل على أصناف الطراثف ومنه العشرة لا تمام العقد , والمراد بالجن أو عمشرم على 
ما قيل ااشباطین , وذکر بءض الفطلاء أن الجن يقال على وجبين,أحدهما للروحا نيينالمستترينعن! واس 
كلها فيدخل فيهمالملا تک والش.اطين, و ثانيهماللروحانيين مما عدا الاک وقال آخرون : إن الروحاايين 
ثلاثة , أخيار وم الملاكه. وأثعرار وهااشباطین . وأوءاط فيهم آخیارو أشرارءو أ ياماكانفالمةصود بالنداء 
الاشرار الذين يغوون الناس فانهم أهل الخطاب بقولهسبحانه: ( هام من الانس » أى أكثرتم 
من اغوائهم وإضلالهم کا قال ان عباس رضى الله تعالى عنبء!. ومجاهد .والزجاج) فالكلام على حذفمضاف ٠.‏ 
٠‏ أوهنهم بان جعلةمو م أتباعك فحشر وا.ءكم کایقال:استکثرالامیرمن نود وهذ! بطر بى التو يخ والتقريع» 
فاو اما ذ کر اام شرف جاب الجندو نجانبالانس ا أن الاغواء كثيرا ما يقتضى التظاهر والتعاون, 
وف المعشر نوع إعاء ايه ولا كذلك الغوى ( وم ) أىالذين أطاعرهواتبعوم لمن الاس م 
أى الذين م من الانس أو كائنين منهم عفن إما بان الجنس أو متعلقة بمحذوف وقع حالا من أوليساء 
ربا اسم بستایعض ) أى اتفع الانس بالجن حيث دلوم عل‌لشهوات وما بتوصل به الا 

۱ (م- 6 ج - م - تفسير روح المعانى ) 


۳۹ ۱ تفسير روح المعانى 


و الجن بالانس حءدث اتخذوم قادة ورؤساء واتبعوا آرم فادخلوا عليهم السرور بذلك » 
وعن الحسن , وابن جريج . والزجاج , وغيرم أن استمتاع الانس بهم أنهمكانوا إذا سافر احدم 
وخاف الجن قال : أعوذ سيد هذاالوادی , و اتمتاعیم‌بالانس اعتر افهم بأ قادر ون عل إعاذتهم واجارتهم* 
وعن #هد بن كەب أنالمرادياستمتاع ب«ضهم إبءضص طاع4 بعضمم بعضا وموافة:ه له ءوقالالبلخی : حتمل 
أن رکون الاستمتاع مقصورا على الانس فیکون الانس قد استمتع بعضهم ببعض الجن دون الجر ه 
ساس هس أل مه 9 8 مس مسا : 
لا وبلغتاا جلنا الذى اجات تا و هو یوم القيامة عل ماقالهغير واحد 0 وعنا(سن ۰ والسدی .و آبن جر یج 
أنه الموت والأولأولى, ولا قال الاو لیا »| قالوا اعترافا +افعلوا من طاعةالشباطینواتباع امویو تکذیب 
بعت وإظهارا للندامة عليبا وتحسرا علي حالم واستسلاما لربهم وإلا قفائدة الخير ولاذمها ما لاتحقق لع 
قل: واءل الاقتصار عل حكارة هلام الضالين للا يذان بأن المضلين قد أ فحموابالمرة فلم يقدروا على التكلم أصلاه 
وقرىء ) | جالنا ( بالجمع و(الذی) بالتذ كير و الافراد,قال آبوعل : هو جنس أو وفع الذى موقعالتى» 
لإ قل ) استتناف‌بیانی كأنه قیل:فاذا قال الله تعالى حيئذ؟فقيل قال: چ النار موا كم > أى منرلكم 
وحل [قامتذم أو ذات واشکم على .. ن المثوى ام مكان أو صدر خالدین‌فیبا) حال من مير اجمع 
والعامل‌فیبا (مئوی)ان کان مصدرا وقدرواعاهلا أى یبوون خالدین إن کان موی اسم مکان لانه حینتذ 
لا,صلح للعمل . وقال آبو بان العامل فى الخال عل: هذا التقدير معنىالاطافةور دوه بأن النسبة الاضافة 
لا تعمل ولا يصح أن تتصب الال با إلا ما مناه له ) نقل عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه 
تعالى استثی قوما قد سبق فى عليه 0 سلون وصدةون ال ی ما »وهذا مينى على أ.: ن الاستثناء اسمن 
اغى وأ مأععنی م ٥ن‏ ولايخى أ ناستسال ماللعقلاء قليل فیمعد ذلك 6 , بعد شمو لما تقدم للمسة “نىءوقيل :أن 
ما مصدر به وقد 4۰ 4 على ما هو ااظاهر » » والراد إلا الوقت الذ ن ينقلون سه إلى الز مهر بز فهك روی نیم 
ود لون وادءا من الزه رار ر ما ەز بعض أوصاهم م دن بض فيتعاوون ويطلبو ن الرد إلى الجحيم )ورد 8 
فيه صرف النار من معناها العلى وهو دار العذاب إلى اللغوى » و اج مب عنه أنه لا بأسبه إذا دعت اليه 
ضر وره 6 وقیلءل4 ۳ : إن المعقرض لايسلم الضرورة لامكان غير هذا التأو يل مع أن قولەسنىحانە: «مثوا کم 6 
2 ی م ذهب امه يه المءترض لساب الظاهر ¢ وقيل : إن له 9 وقتا بخرجون ف م4 هن دا ر العذابير ذلك ت 
روى أنهم يمتح هم ۱ واب الجنة و «<رجرن من النارفاذا تو جهوا للدخول أغلّت ف هد استهزاء 
00 الاشارة 11 تعالى: ° D‏ فالیو م الذين آمنوا ور ن الكفار n‏ ون »)۵ ٠‏ ۰ 
وت تعلم أن ظ واهر الآ بات صاددة بعدم تخفيف الءذاب عن اللكفار بول دخوطمالنار وق!|خ رأجهم 
هذا تخفيف أى تخف.ف ون كان بعده ما شیب منه النواصى ؛ ولعل الخبر فى ذلك غير صحیح» و الشپوران 
المرائين یدنون من الجنة حتی اذا استنشقو! رعما ورأوا ما أعد الله تعالى لعباده فيها نودوا ان اصرفوم عنها 
لا تصدب هم 9 فهاالخبر تامه وقد قدمناه ويكون ذلك قبل إدخاهم النار 6 ل یحی على من راجعالحديثه 
وقیل: المستثى ا مهام قبل الدخول کا"ه‌قیل النار مثوا 0 أبدا إلا ١ا‏ أمها کې ودده أبو حیان‌باه 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (إن ربك حکیم عليم) الخ ف 

فى الاستثناء يشترط اتاد زمان المخرج والمخرج منه فاذا قلت قام القوم إلا زيداً فان معناه الا زيدا ١ا‏ قام 
ولا يصح أن يكون المعنى الا زيدا ما يقوم ف الستقبل : وكذلك ساضرب الوم الا زيدا «مناه الا زيدا 
فانى لا أضربه فى المستقبل ولا يصح أن يكون المءنى إلا زيدا فانى ما ضربته ۽ وأجيب بان هذا إذا لم يكن 
الاستثناء منقطعا أما إذا كان ٠‏ ا فانه يسوغ كقولدتءالى: « لا يذوقون فيها اموت إلا الموتة الأول » 
أى لكن الموتة الآولى فانهم ذاقوها فلعل القائل بان المسكثنى زمان امهامم ياتزم انقطاع الاستتنا, کا فى هذه 
الآية ولا عذور فيه مع ورود مثله فى القرآن وفيه نظر ظاهر : وذهب الزجاج إلى وجه لعايف ا يظبر 
بالبسط فقال : الراد والله تعسالى أعلم إلا ما شاء الله من زيادة العذاب ول بين وجه استقاءة الاستشناه 
والمستثنى على هذا التاويل , قال ابن المنير :و تحن نبینه فنقول : العذاب والعياذ بالقه عز وجل على درجات 
«تفاوتة فكا أن ااراد انهم «خلدون فى جنس العذاب إلا ماشاء ربك من زيادة تباغ الغايه وقتبی إلى قى 
النباية حتى كا دلاو غها انا وءباينتها لآنواع العذاب فى الشدة تعد خارجة عنه ليت من جنس العذاب 
والشىء إذا باغ الغاية عندم دبروا عنه بالضد ها دبر وا عن كثرة الفعل برب وقد وعماء و ضو عان له دالكشة 
من القلة وذلك أمى يعتاد فى لغة العرب.وقدحام أبو الطيب-وله فقال : 

ولجدت حرج ل لللنتهى ومن السرور بكاء 

فکان هو لاء إذا نقلوا إلى غاية العذاب ونهاية الشدة نقد وصلوا إلى الحد الذی يكادان بخرج عناءم المذاب 
المطلق<تى آسوغ معاملته فى التعيير عماءلة المغاير وهو وجه حسن لا بکاد وم من کلام ااز جاج الا بعد 
هذا البسط ۽ وف تفسير ابن عباس رضى الله تعالى عنبها ما يؤيده انتهى , ونقل عن بعضهم أرن هذا 
الاستاناء معذوق بمشيئة الله تعالى رفع ااعذاب أى يخلدون إلى أت إشاء الله تعالى لو شاء.وفائدته إظهار 
القدرة والاذعان بان خلودم [ا ڪان لان الله تعالى شانه قد شاءه وان من الجائز ال.ة-لى ف مشیته 
أن لا يمذيهم ولو. عذبهم لا يخلدهم وأن ذلك ایس بام واجب عايه وإغا هو مقتضی :شيئته وإرادته 

عز وجل » وف الآية على هذا دفم فى صدور المعتزلة الذين زعون أن ن #خليد الکفار واجب على الله تءالى 
عقتضی الحكة وأنه لا جوز ف العقل مقتضى ذلك بو اءلهذا هو الحق الذى لا عرص عنه وقءمناهء اقل : 
المراد المبالغة فى الخلود معنى أنه لا ينتفى الا وقت ۰شية الله تعالى وهو مما لا يكون مع ایراده فى صورة 
الخروج واطاعبم فىذلك ترکنا وتشدیداالام عايرمي ومن أفاضل العصر بين الاكاير ٠ن‏ ادعی ذلك الوجهله 
وانه قدخات‌عنه الدفاثر وهو مذكور فى غير ما موضع فان دان لا دری فتلكم صيبة وان كاز يدر ی قااصيية: 
أعظم.و ساق ان شاء الله قعالى تتمة الكلام فى ذلك عند قوله سبحانه: زالا ما شاء ربك ) ه 

إن ربك کی فى التعذيب والاثابة أو كل أفعاله ) عَم ۱۲۸) بأحوالاثقاين وأعالهم و مایق 

با من الجزاء أو بکل ثی* و بدخل ماذک ر دخولا أوليا ( و كذلك € أى مثل ءاسبق هن هكين الجن من 
اغواء الانس واضلالهم أومثل »اسبق 2: ئول يعن الظامينَ ) هن الانس 2 با € آخر »نهم أى نجعلرم 
عیث يتولونهم و یتصرفون هم فى الدنیا بالاغواء والاضلالوغير ذلك واستدل به على آن‌الرعية إذا انوا 
ظالمين فاته تعالى پساط عليوم ظالما مثلم » وف الحديث « کا تکونوا يولى علیک » آوا می نجدل بعضهم قرناء 


۳/۸ تفسير روح المعاق 58 
ءوض 1 العذاب 6 کانوا كذلك ف الد نبا عند اقتراف م1 ۇدى ال .4 دن القبائح 5 فيل 6 وروی مله عن قتاد ۳ 
5 ۳1 یکسبون۹ ۱۳ ) أى ببب مانو امستمرینعل کس به ن‌الکفر وا لاص ای الجن و الأنس) 
شروع فی حكابة ماسیکون من لو بیخ‌لعشرین دقرم بتفر بطم فا يتعلق بخحاصة اسيم ل 1 : 1 0 
فى الدنيا ۳ 0 من عند الله عر وجل كاثنة ۳ 3 4 أى دن جلتم لکن لاعلى أن أ کل‌رسول فل 
و احدة من الامم ولاعل أنأو ئك الرم ل عليرم السلام دن جاس الفر یمین معابل على أن بانی كلأمةرسول 
خاص بها وعلى أن 2 کون من الانس خاصة إذ المشهور أنه ليس من الجن رسل و أنبياء ,و نغابره‌فی‌هذ! فوله 
تعالى :( يخرجمنهما اللؤاؤ وا رجان) فاثیما [عا بخرجان‌من الملح وو 6 سای شم 42 إن شا 0 #1 

والفراء «قدرهنامضافالذ لك آیمنآحدک ې وقال غير واحد :المر اد بالر» عل ما م رسل‌الرسل»ر ود متأ أن الجن 
استمعو | القران وأنذروا به قومهم فود قال سیحاژ4: J:‏ (وإذ صرفنا اليك نفرأ هن الجن سمه مه معو القران) 
إلى قوله عزوجل: ( ولوا إلى قومهم منذرين ٠)‏ وعن الضحاك, ف أن ن الله تعالى 1 للجن رسلا منرم 
وح بعطهم أن رسولا متهم (سمی بو سفو ظاهر الا 22 هی ارسال الرسل إلى كل ٠‏ ن المعشرن من 
جنسهم وادعی بءعض قيأم الاجماع على أنه لم پرسل إلى الجن رسول منهم وإ أرسل اليهم من الانس وهل 
ان ذلك قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام أم اال ی نص عليه الكل الثانىقال: كان الرسل برسلون إلى 
الانس حتى بعت مد ييل إلى الانس‌والجن ‏ مه ۳99 اى ) الى أوحيتها!! برا لاضف أخرى 
لرسل محققة ماهو المراد منارسالهممن التبليغ والانذار وقد حصل ذلك بالنسبة إلى التقلين( و e‏ نی 
أى بخوفونع 5 ف تضاعيفهامنالقوارع 0 ۱۳۱ "یوب 2 4 ی وم الخشر الذى ود عايئوا فة ماعا ینوا 
(قار | ) استتناف بيافى» والقصود منه حكايةفوهم: كيف یقولون و یف يعترفون ل شهدا عزاشتا) 

ەر وه وس 
أى بايتاء الرسل وقصبم‌وانذارمو بمقابلتهم إيامبالكفر والتكذيب » وقوله‌سبعا نها وغرتمم الخيةالدنيا) 
مع ما عطف عليه اعتراض لوان ماأداهم فى الدنيا إلى ار کاب القبائح التى ار تکبوها وألجام فالاخرة إلى 
الاءتراف بالكفر واسترجاب العذاب وذم لهم بذ لك و تسفیه ارآییم فلا تكرار ف الشهادتين أى واغتروا 
فى الدنيا بالحياة الدئيثة والاذات الخسيسةااماية واعرضوا عن النعيم لقي النی بشرت به الرسل عليهمالسلام 
واجترأوا على ارتدكاب مايحرهم إلى العذاب المؤبد الذى انذروهم إياه لإ وشېدو ۱) فى الآخس.رة 

مس ۶۵5 ه 98 ه شر ا ۳ 
( على انفسهم انبم نوا )ی الدوالا کفرین ۰ ۱۳ ) بالایات و النذرواضط رو ال الاستسلاملاشدالمذاب 
. وق‌ذاك من تحسرمم وتحذير السامعین عن مثل صنیعیم مالامزيد عليه م ٠‏ 

إذلك) اشارة الى اتيان الرسل أو السؤال المفروم من(ألم ,أتك,) أو ماقص من أمرم آعی شهادتهم 
على أنفسوم بالكفر NERS‏ 0 إمامر فوع على أنه خيرم دا مقدر أى الامر ذلك أو ميتدا 
كوو دراو خبرهةولهسيحانه: ل( انلميكن ربك مهلكالقری) عذف‌اللام عل ان أنمصدرية أوففةمنأن 
وضدير الشأن الذي هو اسمبا . وإمامنصوب علي أنه مفعولبه لغعل»قدر كخذوفعانا ونحوذلك ,وجوز أن 


تفسیر قوله تعالى (مهلكالقر ی بظل ( الخ ۲۵ 


يكون (انلم)الخ بدلامن اسم الاشارة , وقرله تعالى : ل بم ) متعاق إما مهلك أى ببب ظل أو بمحذوف 
وقع حالامن القری أى متلوسة با او حالاءن(ربك) أو منضميرهفى ( مهلك) , واارادمهلكأهل القرى إلا 
أنه تجوز فالنسبة أوخذف المضاف و ات المضاف اليه مقامه ولا يأباه قول تعالى : لإ وأهلراغافلون ۱۳۱ 
لان اصله و غافلون فلا حذفااضاف آم الظاهر .ام مره » 

واعترض شيخ الاسلام على جعل (بظل) حالا هن (ربك) أو من ضميره بأنه یاباه أن غفلة أهلها 
ماخ ذة فى معنىالظلم وحةيقته لاحالة فلاحسن تقييده باجملة بعد, وأورد عله أنه قد يتصور الا مع ددم 
الغفلة بان يكون حال الترفظ ومقارنة الانقياد, و إن كان ااراد ها هو الاهلاك حال الغفلة ففائدة انقسد 
تعبين الراد ولا يخفى حسنه ولایخفی مافيه , واختار قدس‌سره من احنمالاتااشارالیه وأوجه اعراب 
اسم الاشارة الثالث من كل قال : والمعنى ذلك ثابت لانتفاء کون ربك أو لآ ن‌الشان ام يكزربك مولك‌القری 
ببب أى ظل فعلوه من أفراد للم قبل أن هوأ عنه ويذبهوا على بطلانه برسول وكتاب وان قضى به‌بداهة 
العقول وينذروا عاقبة جناپاتهم أى لولا انتفاء كو نه تعالى معذبا هم قبل ارسال الرسل وانزال الكت يالا 
أمكن التوبيخ ا ذكر ولماثبدوا على أنفسهم بالكفر واستیجاب العذاب ولا اعتذروا بعدم اتان الرسل 
الهم فى قوله سبحانه : (ولوأنا امکنام بعذاب من‌قیله لقالوا ريا لو لا سات الینا رسولا فتقبع آپانك 
من قبل أن نذل و نخزی) واا علل ماذ کر بانتفاء التعذيب الدنیو ى الذى هو اهلاك القری قبل الا نذار م 
أن التقريب فى تعليله باثتفاء مطاق التعذيب هنغير بعث الرسل آم على مانطق به قوله الى : (وما كنا 
معذبين حت نبعث رسولا) على مااختاره آهل السنة فى معناه لبيان کال نزادته سبحانه على كلا التمذیبین 
من غير انذار على أبلغ وجه وا کده ۾ 

ولايخفى أن لما اختاره وجها وجيها خلا أن قرله فيا بعد :إن جعل ذلك إشارة إلى ارال الرسل 
علیهم السلام وانذارمم وخبرالمبتدأ حذوفا © أطبق عليه اهر جمزل عن مقتضىالمةامممنوع ؛ وعلىسائر 
الاحتالات الخطاب لارسول لات بطاريق تلوین الخطاب , والظاهر أنانتفاء الاهلاكقيل الانذارلابختص 
بالانس بل الجن أيضا لا مما-كون قبل انذارمم وان لم بشع اطلاق آهل القرى علییم , وهذا نی عل خض 
فضل الله تعالى عندنا ۽ والعترلة يقولون : يحب عل الله تعالى أن لايعذب قبل الابذار وقيام الحجة وبنوه 
على قاعدة الحسن والقبح العقليينهوأ تا بتو نذلك لكنهم لابجعلونه مناط الک وازعم تپ کل 
من المكافين جنا كانوا أوانسا لإ ریات ای مراتب فيتناولالدرقات حقيفة أوتغليا لما تملوا) ای 
من أعمالهم صالحة كانت أو سيئة أو مر أجل أعالهم أو من جزائها يفن إما ابتدائية أو تعايلية أو 
بيانية بتقدیر مضاف (وَمَاربكَ بقافل سا بههلو ۱۳۲ ) فلا يخفى عليه سبحانه عل عامل أو قدر 
مایستحق به من ثواب أو عقاب ۾ 

وقرأ ابن عامر ( تعملون ) بالشاء على تغلب الخطاب ء.لى الغيبة ولو أر بد شءول (يعملون) بالتحتية 
للمخاطب بان يراد جميع الخلق فلا مانع من اعتبار تذايب النائب على الخاطب سوي أن ذلك ل يعبدمثله 


٠‏ ۳ تفسیرروح المعا ی 


سر ره و مت ی یرس 


9 مت سا دم 8 
ضميره عليه الصلاة والسلام من الامف الجزيل:والكلام مبتدأ و <بر ۰ وقوله سا ر4: 3 2 الرحمة 4 خەر . 
ءأخر» زوا ان بکون هرو الخبر و(الغنى) صفءة‌أیااوصوف بالرحة العامة فيترحم على العماد بالتكليف 
تكلا هم و یدولم على ااعاصی إلى ماشاء وف ذلك نامه على آن م تقدم ذ کره 7 الار ال ليس لتفعه 
بل لترحمه على العباد وتوطتة لقوله سبحانه. ( إن شا مب ) أى ما به حاجة الك أصلا إن يشا يذه 
آما العصاة أو أيها ناس بالاهلاك م وق‌تلوین الطاب من تشددید الوغيدمالا يخفى ل ويد تخا مز يعدم ) 
أى ولنىء هن بعل اذهام لإ یشاء ) دن الخلق, وايثار ف على دن لاظبار كمال اکير باء واسقاطهم 
1 لع ومع ره يه 2 85 ماه 0 2 
عن رتة العقلاء كا انشا کم من ذر به قوم آخربن ۱۳۳ 14 5 من سل قوم اخرين لم یکو نو( على 
مثل صف وم أهل سفینة نوح عليه ال لام لکنه سبحانه آبقا کم ترحا عليكم, وماق.( كها) مصدرية وحل 
الكاف الندصب على الأصدر ةلآو الوصةء.ة أصدر الفعل ااا ق أى واشی“ إنشاء Sai‏ أو ستخلف 
اتخلافا انا انشا »و(هن) لابتداءالغاية , وقيل : هى بعنى البدل والشرطية استثناف »قرر اضمون 
7 2 9ظش 
م فاا من الغنى والرحة 0 إن ما توعدون )أى ا نالذىتوعدونهمنالة.اءة.والساب.والعقاب. وال واب. 
نکرن الكافة لان قوله سبحانه: ‏ لآت ) نم من ذلك كما قال أبو البقاءيوهو خبر ان, والراد أن ذلك 
لواقع لا محالة 57 وشار ات على واقع لبان كمال سر عة وقوعه هدو بره بصوره طالب حثيث لا یف و ته مارب 
را وه وه - 2 
حسما یمرب عنه قولهتعالى: بر و ما اتم بمعجز بن 6 ۴ 4 أى جا على من طلب ك عاجرا عنك غير قادر علىادرا کن 
4 وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهها آن العی و آم بسا ین و | یار صیة الفاعل 

عل ااستقیل للايذان بقرب الاتيان والدوام الذى يفيده العدول عن الفعلية إلى الاعية «توجه إلى انى 
فالراد دوام اتفاء الاءجاز لاان دوام انتفائه « ولد نظا ار ف الكتاتب اللكريم ۰ 

قل باقوم) آمر له مس آن بواجه الكفار يتشد رد التهديد و گر بر الوعي.د ومر شم ماهو عليه 
من غاية التصلب فى الدين ونماية الوثوق بامره وعدم البالاة بهم أصلا اثر مابين هم حالم وما لهم أى 
قل باد هؤلاءال-كفار. ( اعملو ١‏ عل کت 4 أى على غاية ise‏ واستطاعتم على أن المكانة مصدر 
مكن إذا تمان أبلغ التمكن 1 و جوز أن يكون ظر فا ۳ المكان لام والمهامةيوهن ها قشر ابن عباس 
ركى ألله تمال عنهما كما رواه ابن المنذر ac‏ بالتاحية وجرز به عن ذلك من فسره با ال أىاعملوا 
على حال الى | نم عامها ۰ ش 

وقرأ ابو بكر عن عاصم (هكاناتكم ) على امع فى كل القرآن » وزعم الواحدى أن الوجه الافراد وفبه 
نی والمعني اثبترا علي كفر کم ومعاداتتكملى ۱ ای عامل ۳۹ مکانی أىثابت على الاسلام وعلى هصابرتكره 


تفسیر وله تعالى (فسوف‌علمون من تكون لهعأقبةالدار ) الخ ۳۱ 


والام نهد رد و اراده‌صينة الام واقال غير واحد_م.الغة ژالو عيد كأن الميدد اريك تعذييه معا عازما 
عليه قمح<م له بالااس على م يؤدىاليه وتسجيل ا ااهدد للا وا 1 إلا اشر کالأمور به الذى لا يدر 
آن «فهصی عه . وجعل الملامة ای ذلك من قبيل الاستعارة التمثياية آشببها لذلك المعى بالمعنى الاوز ره 
بے م س نے أله سا ملاح عر ت 
الواجب الذى لا بد أن يكون ن ضربت عليه الشقوة لإ قسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار ‏ أىانكم 
لقع لون ذلك لا ما فسوف ۳ كيد ۰صمون ال ۰ والعلم عرفای فيتعدى إلى وا<سدد 04 EDE‏ 
استفبامية مدافة لفعل العم اه الرفع على الابتداء ۰ والجملةبعدها خيرها ومجموعهمأساد مہہ مفعول المل 8 
والراد بالدار ۳ لا دار ااسلام 5 قل ؛ و بالعاقية العاقية اطسنی ی عاقية الخير ۳۹۳ الااصل ؤانه 
تال جعل الدنيا مزرعة الاخرة وقنطرة امجاز اليها وراد من عياده أعمال الخير لينالوا حسمن الا مة لل 
وأما عاقبة الشر فلاا عتدادا لأا من‌نتانج تحر رف الفجار آی‌فسوف تعلمون أينا تكو زله العاقة الحسنى الى 
خلق الله تعالى هذه الدار ما ووز أن تکون ۱۰ موصولة فحلبا النصب على ألما «فعول(تعلمون) ی فسوف 
تون الذى له عاقية الدار و فه مج الانذار المستفاد من التهديد انصاف ف الال و نامه على وال و وق 
۲ 
النذر بأمره 5 وقرأ مره والکسائی ( ٫ڪرن‏ ( بال:<تية لان تأنيث العاقية غير حقیفی ( إنه )أىالشان 
وه ار ا وا ۱ 2 
إلا يفلحالظالمون 8 491 أى لايظفرواعطلوبجم؛و[نها وضع الظلم موضع الكفر لآنه أعم منه وهو أ كثر 
عأما مه ثو. ۰ 0 5 0 5 ۰ مدع 5 6 
فائدة لانه إذا لم يفاح اظالم كيف الكافرالتصف بأعظمأ فر ادالظم (إوجعلوا )أىءشركوالعرب لالله ماذرا) 
أىخاق. قال الراغب: الذرء,إظبار الله تعالى ما أبدعه يقال:ذرأ الله تعالى الخلق ای أوجد أشخاصهم , وقال 
الطبرمى : الذر, الخلق على وجه الاختراع وأصله الظهور ومنه «لح ذرانى لظهور بياضه , وهن متعلقة 
م هده 9 وم 
بجعل وما موصولة وجملة (ذرأ)صاته والعائد ذوف ۰ و قو له سمحانه: ر من الحرث و الاثعام )متعلق ذرأه 
و جوز أيواليقاء أن 1 ون وما» مواقا محذوف وقم دالا دن قوله تعالى 0 نصييا 4 وأنيكون(من 
اطرث ) الا ۳ من م أو ھن (لہایر احذوف 5 و(نصييا) على كل تقد يرمفعو لجعل وهو كول لو احد 5 
وجوز آن يكون «تعديا لاثنين أو لها (مه‌اذرا) علی‌آن من تبعيضيةو ثانيهما(نصيبا). وقيل : الآمر بالعکسه 
واعترض بانه لاوساعده سدادالمعنى:وأيا ما كان فهذاشروع فى تقبيح أحواطهم الفظيعة >كاية آقر ام 
وأفعاشم الشايعة ¢ أخسرج ابن آی حاتم من طريق العوق عن أبن عباس ری لته تال عنهما أنه قال ف 
الابة :هم کنو إذا احترثوا حرثا أو وت هم امرة جعلوأ لله تعالى م جزءا و جزءا لاوئن فا کان ٥ر‏ 
حرث أو عرة أو ثىء من تصیب الاوئان حفظوه واحصوه وان ةط شیء ما معى للصامد ردوه إلىما جعاوه 
اون وإن سبقهم الاء الذى جعلوه الوئن فسقی شیثا ميا جعلوه لله تعالى جعلوه للوثن وإن سقط شىء من 
الحرثرالفرةالذى جعلوه لله تعای فا+ءةاط بالذى جءلوه اون قاو ا۰هذا فقير ول بردزه إلى م جعاوا لله تعالى 
وإن 0م الماء الذى موا لله تعالى فسقى مامعو | للوئن تر کوه للوئن و وانواحرمون من أنعامهم البحيرة. 
شيشا من حرث ونتاج لله تعالى فيصرؤونه إلى ااضیفان واسا كين واه منمما لاطتوم فمنفقو ن منهالسد نتب 


۳۲ 000 تفسیرر وح المعأنى 

و و ن عنذهافاذا رأوا ماجعلوء تہ تعالی زا کا نامياً يزيد فنفسه خبر | رجعوا فجعلوه لامتهم وإذا زک 
ماجعلوه لافتهم تر كوه معتاين بازاللهتعالى غنىوها ذاك إلا لفرط جهابم حرمت أشركوا الخالق القادر جمادا 
لا بقدر على شىء ثم رججوه عليه سیحانه بان جعلوا الزا کی لهمواختار هذه الرواية الزجاجوغيره * 

وأصل النظم الكر يم وجءلواشالخ ولشر 5ه م فطوىذ کر الث ر کاء لا نه-علی»اقول_آمرمحقق عندهروآشیرٍل 
تقديره بالتصريم به ف قولتعلی: (فقالوا ها غرم وهذااشر كنآ ) أى الاوثان سوم شکارم انیم 
جعلوا هم نصیاً من آمو الهم فہم شرام فهاءو>تمل أن الاضافة لآدنى ملابسة حيث أنهم زعموا کونم 
شر کاء لله تعالى . وقرأ الکسائی , و>يى بن وثاب . والأعش ( بزعمم ) بضم الزاى وهو لغة فیه,و جاء 
الکس أيضا فبو مثلث کالود وقد تقدم معناه:و[ءا قيد به الأول لاتنبيه على أنه فى الحقيقة لیس جعل لله 
سبحانه غير مستبم اشی۔ من الثواب كالتطوعات التى يبتغى ها وجه الله تعالی » وقيل : للايذان بأن ذلك 


بے بر اص ٠.‏ 


لش لس سا ا وم م ر شم سے ار مر سام 
مواختصاصه ب‌تعالی فقوله سبحانه : فا کان اشر کا ئې مفلا يدل لاله وما كانلله فهو صل إلى شر كام ) 


باللام آومضافا ف الاشهر ¢ واختاره عض احقفین 0 ش 

(وكذلك) أى ومثل ذلك التزيين وهو نزيين الشرك فى قسمة القربات من الارث والانعام بين الله 
۰ تام وت تس وه هو ت 
تعال وس شرکانهم آ وم( ذلك التزيين اابليغ المعهودهنالشياطين إذين اک بر من المشر كين ) آی‌مشر کی 
العرب (فتل أو لادم) فكأنوا يدون البنات اصيغار أن يدوم احباءوکانوا ففذلك- علىماقيل 
فريهين . أحدها ول :إن الملائكة بنات الله تءحانه فاقوا اأبنات يانه تعای‌فرو أحق ۳ ٠‏ والاخر يقتلون 
أن التعمان بن المنذر أغار على قوم فسی نساءم وكانت فیون بنت قيس بن عاصم ثم اصطلحوا فارادت كل 
أمرأة منون عبر نها غير ابنة قيس ذانها أرادت من‌ساها فحلف قدس لانو لدله بنت إلا وأدها فصار ذلك 
سئة فيا يينهم ¢ وقيل : إنهم انوا بنذر آحدم إذا بلغ بنوه عشرة ر وأحد منهم ا فعله ع الطب ف 
قصته المشمورة 6 والمبا أثار صلى أله تعالى عليه وس َو له ۳ دأنا آی‌الذیحین» و«قتل» مہو ل(ز ن( 
مضاف إلى (أولادهم) من اضافة المصدر إلى «فعوله « 

وقوله سبحانه : (شرکازم) فاعل له والمراد بالشركاء اما الجن آوالسدنة , ووسموا بذلك لانم شركاء 


مبعحث فى تفسیرقوله تعالى (و کذا‌زینلکثیر من الش رکین) الخ ۳۳ 
ف أءوالهم كام آنفا أو لاطاءتهم له کایطاع الشر يك لله عر اه ۰ و معی تز ينهم هم ذلك کسه هم 
وحم عليه ۰ وقرأ ابن عاهر (ذين) بالمناء لليفءول الذى هو ۱۳۹ 4 و اب الاو لاد ور الشركاء بأضافة 
القتل اليه مصو لا بدنهما عمو له ۰ وعهب درک الرخشری بأنه شى لوان ق »کان الضر ورات وهو اأشءر 
لكان میا مر دو دا 6 سمج ورد ڏج القأوص أبى مزادة 5 فكيف ب4 قا کلام امنور فكيف به ۴ الكلام 
العجز 1 ثم قال 5 والذى حل علىذلك أنهرأى فى إعض ااصاحف (شر 5هم) مکتو باب لاءءولوقر جر الاولاد 
والشركاء لان الاو لاد شر ؤم لو جد ذلك مندو حه عن هذا الار تکاب اه و 
وقد ركب فى هذا ال .کلام عياء وتاه فتيهاء ,فقدتخیلآنالقراء أئمة الوجوه السبعةاختار كل منهم حرفا 
قرأ به اجتبادا لانقلا وسماعا 6 ذهب اليه بعض الجهلة ذلذلك غلط ابزعامر ف قراءته هذه وأخ.ذ بين منشأ 
غاا وهذا غلط صر 2 شین الكفر و العیاذباقه تعالى فان القرا آت السبعة «توائرة جلة وتفصيلا عن 
افصح من نطق بالضاد لا عل 0 9 ۳ .ط 5 و هنمأ ی تعلاط ردول أنه r‏ ما بل ۳ بط الله عز وجل نعود 
TT‏ اجان : عجب لعجم ی ضدعيف فى النحو برد على عربی صریح حض قراءة 
4 توائرة نظیر ها کلام العرب ق‌غبر ما ببت» و اعجب ەو ¢ هذا الرجل بالقراء الا.م2 لین تخ ير ترم ه- -ذه 
الامة 1 A»‏ كل 1 تاب ألله تعالى قا وغربا 0 وقد أ هط السلون على نقاهم اضبطهم ومعر نهم 
وديا e‏ أه . وقد ليقام نع عا .4 أرضا غير واحد من الاثمة 3 ولءل‌عذره و ذلك جر له بعلم ی اهر اءوالاصوله 
وقد يقال: إنه فرق بينالمضاف الذیلیعمل وبين غير ه 5 و مهو ۱ :دأة ود فرقوا دتما با ن الثاني يفصل 
فيه بااظرف ۰ والأول اذا کان دص درا ۱ و “وه يفصل »عمو له ۰ ۳ لان اضافته ف فية الانفصالومعدوله 
مؤخر رثية ففصله كلافصل فلذا ساغ ذلك فيه ولم اص بالشعر كغيره ٠‏ ومن صرح بذلك ددنت »وخطاً 
الزخشرى بعدم التفرقة وقال فى 5افيته : 
وظرف أو شبيهه قد قصل جزلی اضافة وقد يستعمل 
فصلان ق اضطرار بعض ااشعرا وق‌اختبارقد أضافوا ااصدرا 
لفاعل من بعد مفعو ل جز کھو ل اعض القائلين لار جز 
بفرك حب السفیل الکنافج بااقاع فرك القطن امحالج 
و مدنی قراءة ان عاهر وم لها من عاضد و ناصر 
التهى ولوك هذا كله لوسدنا أن قراءة ابن‌عامر منافية لقياس العربية لو جب و ها أيضا دعل آن دق عوه 
هابا | قلت أشناء نافت القياس مع أنصحة ناما دو ن‌صحه القر أءة الذ كو ره دكثير ۰و ما لعف قو لالامام 
علىاحكاه عنه الجلال السيوطى » وكثير اماأرى النحوييز٠2<يرينفىئةرير‏ الا لفاظ الواردةفالقرآن ‏ فاذا 
اسنشرد ف تقر بر ه لدت يبول 0 رحوا به وأناشده رد التعحب متهم لام إذاجعلوا ورود ذلك الشت اہر ل 
على وفقه دليلا على ص ته ؤله” ن ععلو | ورود :القرآن به دليلا e‏ ان أولى ۰ وعاذ کرنا 2 عن اول 
السکا کی:لاجوز الفصل بين المضاف والمضاف اليه بغير الظرف , وعو قوله : 
© بين ذرأعى وجبهة الاسد م #ول على حذف ااضاف اليه 0 ن الآول» وغو قر اة من قرأ( 5 دل 
(م- و -ج - م - تفسير روح المعانى ) 


۳ تفسير روح المعأى 
أولادم شرام ) لاستنادها إلى الثقات و كثرة نظائرها ء ومن آرادها فعلیه خصائص ابن جنى محولة 
عندى عل حذف ااضاف اليه من الأول واضمار المضاف ف الثانى کا فى قراءة من قرأ « والله يريد 
الآخرة » بالجر اىعرض الاخرة ‏ وماذكرت وا كان فه نوع بعد إلا أن تخطة الثقسات 
والفصحاء بعد اه : وقرأ ۳ ع.دال رحن السلی بيناء «زین» لافعول ورفع دقتل» وجر «أولادم» ودفم 
«شر كائهم» باضمار فعل دل عليه (زین) 5 فى قوله : 
ش لبيك يزيد ضارع صومة وحط سا تطيجالطوائح 

كأنه لا قيل: زین هم قتل أو لادم قيل من زينه وفقيل: ز بنه‌شرکاق مور ا 0 4 آی لہ ہا کو م بالاغواء 
( وَلِْسوا علهم دهم € أى ليخلطوا ایهم ما كانوا عليه من دين اسعدیل دليه السلام حت زلوا عنه لی 
الشرك أو دينهم الذى وجب أن يكونوا عليه ٠‏ وقيل: المعنى ليوقعوم فى دين ملتبشءواللام للتعلیل إن كان 
التزبين من الشياطين لان مقصودم من اغوائهم ليس إلا ذلك وللعاقبة إن كان من السدنة إذ ليس عط 
نظرم ذلك لمكنه عاقبته لإ وراه ) ای عدم فعلیم ذلك لإا ما 2 أى ما فعل المشركون مازين 
لهم من القتل أو ما فعل الشر6ء من التزيين أو الارداء واللبس أو ما فعل الفريقان جميع ذلك علي اجراء ‏ 
الضمير المفرد مجرى اسم الاشارة ( فدرم وما تون م٠‏ ) الفساء فصيحة أى إذاكان ماكان بمشيئة 
الله تعالى فدعهم و افتراءم أو ما يفترونه من الكذب ولاتبال ممم فان فى ما شاء الله تسالی حك بالغة 
وفبه من شدة الوعيد ما لاعن لإ وقالوا ) حكاية لنوع آخر من آنواع کفر أولتكالكفار » وقیل :مه 
لا تقدم ( هذه ) أى ما جعاوه لاتهم والتأنيث للخير لإ انام ور ) أى زرع ( حجر أى منوع 
نها وهو فعل بمعنى مفعول ثلذیح بستوی فيه الواحد والكثير والذ کر والآثى لآن أصله الممدر ولذلك 
وقع صفة لانعام وحرث » 

وقرأ الحسن . وقتادة ( حجر ) بم الاب وقرأ أيضا بفتح الحاء وسكون الجيم و بضم الحاء والجيم مما ٠‏ 
وعتمل فى هذا أن يكون مصدرا كالحل, وأن يكون جمعا کسقف ورهن : وعن ابن عباس .وابنالزيير 
رضى الله تعالى عنهما (حرج) بكسر الحاء وتقديم الراء على الجيم أى ضيق و أصله (حرج ) بفتح الحاء و كسر 
الراء » وقيل : هو مقاوب من حجر كعميق ومعيق ( ليما 4 أى يأ لها ( إلامن نشاء € يعنون 
.5 روى عن!بنزيد الرجال دون النساء » وقيل : يعنون ذلك وخدم الأوثان, والجلة صفة آخری لانعام 
وخرت وقول سبحانه ۰ بزعمهم » متعلق بمحذوف وقع حالا من فاعل (قالوا) أىقالوا ذلك متلو.ين 
يزعمهمالباطل من غير حجة ( نمام که خير مبتدأ عذوف واجملة معطوفة على قوله سبحانه :( مذهآنمام) 
أى قالوا مشيرين إلى طائفة من آنعاءهم وهنه آنعام ٠‏ وقيل : إن الاشارة آولا إلى ما جع لامتهم السابق 
وما بينبمل کالاعتراض وهذا عطف عل (أنعام)المتقدمادخاله فيا تقدم لان المراد به السوائب ووها وهی 
بز موم نمتق ونعق لأجل الامسة (حرمت 4 أى منعت (ظهورها 4 فلا تر كب ولاحمل علیها 


تفسير قوله تعالی ( وانعام لایذ كرون اسم الله عايها ) الخ ۳۵ 


( ومام ) أى وهنه آنام عل ماس ه ۱ 

وقوله سبحانه: ل( لاذ كرون ام الله ليها ) صفة لانعام مسوق من قبله تعالى تعيينا لوصوف وییزً ‏ 
له عن غيره وا فى قوله تعالى :(وقوهم إنا قتلنا لیس عیسی ابن مرجم رسول الله ) فى رأى لا أنه واقع فى 
کلامیم امحکی كنظائره كأنه قيل: وأنعام ذحت على الاصنام فانها التى لايذ كر اسم الله تعالى عابها ولغ 
يذ کر عليها اسم الآصنام . وأخرج ابن النذر,وغیره عن أبى وائل أن المعنى لاعجون عليها ولایلبوده 
وعن مجاهد كانت لهم طائفة من أنعامهم لايذ كرون اسم الله تعالى عليها ولاف ثىء من ها لا زنر كوا 
ولا أن حلبوا ولاولا لإ افتراء علیه ) أى على الله سبحانه وتءالىءونصب دافتراء» على المصدر ما على أن 
قو هم الى نى الافتراء, وإما على تقدير عامل من لفظه أى افترو ١‏ افتراء أو على الحالهنذاعل وقالوا» أى 
مفترين أو على العلة أى للانتراء وهو بعيده نى و «عليه» قيل : «تعاق بقالوا أو بافتروا المقدر على الاحتااين 
الاو این وبافتراء على الاحت‌این الاخیرن . ولاذنى بعد تعلقه بقالوا ,والذى دعام اليه وهنعهم من تعاقه 
با اصدر على ماقيل_أن المصدر إذا وقع مفمولا هطلقا لايع ل لعدم تقدیره بأنوالفعل» وفيه نظر اتف 
تأويله بذلك ایس بلازم لتعاق الجار به فانه ما یکفیه رائحة الفعل ه 

وجوز أبو البقاء أن يكون الجار متعلقا »حذوف وقع صفةلافتراء ای افتراء كنا عليه لإ سيجزهم ) 
ولا بد لإ ما نوا مرون ۱۳۸ ) أى بسببه أو بدله,وآبهم!اجزاه اتوويل ( ركلوا ) حكارة لفن آخر 
من فون کفرم لإ ما فى بون هذه الم ) يعنون به أجنة البحائر والسوائب ها روی عن مجاهد . 
والسدی .وروی ابن جرير . وان المنذر وغیرهما عن ابن عباس رضی الله تسا عنهما أنهم يعنون به . 
الآلبان» و«ماءمبتدأخبردقرله سبحانه:لإعالصة لن كرتا ) أى حلال لهم خاصة لايشركهم فيه أحد من 
ال نات , والتاءللنقل إلى الاسمية أو للمبالغة كراوية ااشعر أى كثير الرواية له أو لآن الالدة مصدر -جاقال 
الفراء -5العافيةوقع موقع الخااص مبالغة أو بتقدير ذو وهذا مدتفيض فى کلام العرب تقول :فلان خالدتى 
أى ذو خلوصى يقال الشاعر : 

كنت أمينى وكنت خالمتی ولیس كل امری؛ ومن 

نعم قيل:يجىء المصدر بوزن فاعل وفاعلة ليل » وقيل : إن التاء للتأنيث بناءعل‌آن‌«ها»ءبارقعن‌الاجنا م 

والتذكيرفى قولدتعالى: (ورم َل ازواجت € أى على جاسآزواجناوهن‌الاناث باعتباراللفظ,واستبمد 
ذلك ان فيه رعاية المعنىأولا واللاظ ثانا وهو خلا فالمعبود ق الكتاب الكريم من العكس روادعی بعض 
أن له نظائرفيهى منها قوله تعالى : ( كل ذلك کان سیته عند ربك مكروها )إذ أنثفيهضمير «کل»او لام اعاة 
للمعنى ثم ذكر حلا علىاللفظ » وقبل : إن مادنا جار علىالمعهود منرعاية اللفظ اول الآ نصلة وما» جاروجرور 
دن متعلقه استقر لاامتقرت ولاوجه لذلك لان المتعاق وااضمير المستتر فيه لايم لم نذ کیره وتأنيثه حى 
ایکون مراعاة لاحد ال جانبين,والذى یقتضیه الانصا ف أن الل على اللفظ بعد المعنى قایل وغيره ول ماو جد 
اليه سبيل » وذکر بعضیم أنارتكاب خلا فآ لمهود ههنالامخلو عن لظف معنوي ولفظي ,أماالآولفوافقة 


۳2۹ ۱ تفسير روح العای 


القول الفعل حرش آن آاعهود من‌ذوی ااروءة جبرقاوب الا ناث اضعفين, ولذايند بر جل[ذا اعطی شيا لولده 
أن يبدأ هو أماالناتوفمراعاة٠‏ يش هالطراقبوجهبين (خالصة.وذ كورنا)وبيندعرم. و أزواجنا» وهو اترىه 

(ودات 53 ميت ) عطف عل‌مايفهم م نالكلام أىذلك حلال للذ کورمحرم على الاناثان ولدحياً 

o 
وان ولدت هيتة ۳ فهم 4 أى الذكور والاناث 0 فيه 4 أى فما فى بطون الانعام » وقيل : الضمير للميئة‎ 
14 إلا أنه لماكان.المراد مها مايعم الذكر والانثى غلب الذ كر فذكر الضمير کا فعل ذلك فعا قله ا را‎ 
باون مه جیعایوهذا الذى ذکر فى هذه الشرطية }¢ يظهر على القول الاول ی تفسير او صولو اما على‎ 
القول الثانى فيه فلا. ولعل الذى بقول» را الآية باحدى الاوجه الاتية أويتأو[الضمير > وقرأالاءرج.‎ 
وقتادة (خالصة)بالنصب وخر جذلك على ادر مو كدوخبرااءتدا (لذكو رنا) 4 وقالالقطب الرازى: جوز‎ 

أن يكون حالا من الضمير فى الظرف الواقع دلة أى فى حال خلوصه من البطون أى خروجه حیاروالتزم ‏ 

جعلم | حالا مقدرة ولعله 1 س باللازم,ومنع غير واحد جدله ماللا من اأ مير نما لعذ ه آومن د ورتائفسه 
لان الال لا a‏ :دم على العام مل الم نوی کا لجار وامجرور وامم الاشارة وهأ آ2 3 مه ااعا ملة le‏ ص مته دنمءنى 
الفعل ولاعلى صاحہا امجرور تقزر ف ۳2 وقرأ اين جیمر(خااصا) دون تاه مالم ب أيضا 04 وال كلام 
فيه نظير ما ص 3 وقرأ ان عباس 1 وان مسنعود. والاعش م«خااصة» بالرفع والاضافة إلى اأضمير عل أنه بدل 
من ۳ أومبتدأ ان 6 وقرأ ابن عاص 5 وأبوجعفر هو إن تکن» بالتاءوميتة « بالرفع»وابن كثير د يكن » بالياءوميتة 
بالرفع وا 3 ر عن ادم وتكن» بالتاء كبن عاص ه میت » بااتصب ۰ 

الامام :وج قراءة أب بن عاص أنه أل قالفعل علامة التأنيث (اوان‌الفاعل ۳ ی اللفظئيووجه قراءة 
ابن كثير أن «ميتة »اس « يكن »و خبر ممضمر أىإن 8 يكز لمم أوهناك ميته 5 وذکر لاس اامته ی معنیاایت +« 

وقالآبوعل: بلح الفعل علامة ااتانسلان تأنيث الفاعل المسئد اليه عبر حقيقى ولاعتاج كان إلى خير 
لدم ععیی وقع وحدثي ووجه القراءة الاخيرة اتالعی وإن سكن الاجنة أوالانعام يه م سیجز یوم ) 
ولايد ۳ وصفهم ( الكذب على ألله تعا لمق أمالتحليل والتحر بممن قولهتعالى: ووتصف آلسنترمالکذب» 
وهو 5 قال بءض الحةّقين_-من بلي اكلام و عه فانهم قو لون :وصف لامه ال ذب إذا كذ ب وعيئه 
تصف السحر أى ساحرء وقده ,صف الرشاقة معنى رشيق مبالغة حى كان من سمعه آورآه وصف له ذلك 
بم لشر حه له قال المعرى : 

سری برق المعرة زول وهن فيات برامة صف لاله 

ونصب«وصفهم» على مأذه ب اليه الزجاج لوقوعه هو قع.صدر «جزيهم» فالكلام على تقدير المضاف أى 
جزأء e‏ »وة :ل . التقدير سيعجز يوم العقاب بوصفرم أى اس ,4 قلياسةقط الما ءنصب «وصفهم » ۰ 

2 0 م غلم ۳۹ (١‏ تعليل للوعد بالجزاء فان الحم العلم : عاصدر عنهم لايكاد يتر ك جزاءهم الذی‌هو 

ن مقتض مات المكة . واستدل بالا بة على أنه لا جوز الوقف على أولاده الذكور دون ٠‏ الاناث و ذلك 
ا یفسخ ولو بعد موت او اف لان ذلك من فعل الجاهلية ۾ واستدل بذلك يعض الماأمية على مث ل ذلك 


مبحث ق تسم فولهتعال 2 ود خسر الذينقتلوااولادمم سفما 4 الخ ۳۷ 
جح ی وت یی کی یاس ی ی ی ی ا و 
ق اة ¢ وأخرج التخارى ف التار اخ عزعا'شة رضی ان تعالى عنبا قالت: يعمد أحدكم إلى ألمالفيجعله لاز ثور 
من ولدهإن هذا الاج قال التهتمالى:(خالصة لذكورنا ورمعل أزواجنا ) ( قد سر این لوا رام 
وم العرب الذين كانوا يةتلون أولادهم على ماص : وأخرج ابن المنذر عن عكرمة آنها نزات فيمن كان ثد 
البنات من ر ببعة. وهضر أى داكت نفو سوم بامتحقافهم على ذلك ااعقاب آوذهب ديفم ودنیاهم 5 
وقرأ ابن كثير .واینعامم(قتلوا) با لنشدیدلعنی‌التکثیر أىفعلوا ذلك کثیرالاسفها بخير علم ) أى فة 
عقاوم وجهابم بصفات رهم سيدأ نهع ونص ب (سقها)على أنه علة لهتلوا أوعلى أنه حال من فاعله یو بو بده أنه 
قری(سفهاه)آوعل المصدرية لفعل حذوف دل عليه الكلام , والجار والجرورأماصفة أوحال م 
ع ۶۸5 سے ع ور م8 o‏ اکر ا 
ف( وحرموامار زوم الله من‌البحاثر والسوائب. وحوهماهافتراءءل اچ نص ب على أحدالاوجهالمذكورة» 
مه عاش : 
وإظهار الاسم الجايل فى «وضع الاضهار لاظهار كال عتوهم وطغيانهم 3 قل ضلوا 4 عن الطر يق السوی 
وم کنواممتدین ه ع 6۱ اليه و إنهدوابفنونالهداياتأوما کانوامپندین من الاصل»وااراد المبالفة فيئق 
الحمداية ere‏ لان ص الفعل تشتذى حدوث!اضلال بعك أن ل يكن فأردف ذلك هذه الال لبان عراقتهم 
فى الضلال وأن ضلالهم الحادث ظلات بعضبا فوق بعض , وصرح بعض الحقةين,أن اجملةءطف على (ضلو أ( 
. على الاول واعتراض على الثان, وقرأ ان رزن (قدضاواقيل ذلك وماذانوا مهتدین) ۾ 
۸ے ۶۶ م۱۵ صو م 

7 هو الى انشا جنت معروشات) تهيد لماسيأتىءنتفصيل أ-وال الانعام.وقال الامام:إنه عود إلى 
ما دو المقصود الاصلى وهو إقامة الدلائل على نهر بر التو حید آی‌و هو الذی خلق وأظهر تلك الجناتمن غير 
شر که لا حد ف ذلك بو جه «زالوجوه؛ و العروشات من السكرم ماحمل على العررش وهو عيدان تصنع كبيثة 
الستف و یوضع الكرم عليها لإ وغير معروشات ) وهی‌اللقرات على وجه الارض من اللسكرمأيضاًءوهذا 
قول من قال: إنالمعروشات و غيرها ذلاهماللكرم » وعنأبى سل آن!اعرو ش ماعتاج إلى آن‌بتخذله عریش 
عمل عليه فیمسک من السكرم وماجرى بج رأه» وغير المدروش دو اقام من الشجر الستهنی باستو ائه وقوة 
سأقه عن‌العر بش 4 وق رواية عن ابن عيأاس رضى الله تعالىعنهما أن المدروش ما حصل ف الدساتين والعمرانات 
5 دعر سه الناس و غیر العروش مایت ف البرارىوالجيال 3 وقيل ۳ المعرو ش العنب الذىيحه لله عر شوغير 
العر وش كل ما نبت منبسطاعل و جه الا رضم القرع والبعایخ 6 وقال عصام الدين: ولا ییعدآن راد بال مدروش 
المعروش بالطبع کالاثجار التى تر ضع وبعير المعروشماينسط عل وجه الارض 56 کرم»و , ول‌قو له سبحانه: 

5 8 س كاه اس 7 ۲ ۲ ۱ E ١‏ 1 
۳ و النخل والز رع 4 تخصيصاً زود تعميم وهو ءطف‌عل (جذات) أى أنشأصاج ا 6 فَاليئة والكيفية 
لإ اله ) أى ره الذى يؤكل دنه وقرأ ابن کثیر.ونافم(آکله) بسکون الکاف وهو لفة فيهعلى ما يشير اليه 
واحد عل البدل أو إلى اميم والضمير ععنی اس الاشارة ¢ وعنأنى حیان آن الضمير لا جوز افراده مع العف 
بالواو فالظاهر عو دہ على أقر ب مذكو روهو(الزرع)و یکرن قدحذف حال النخل لدلالةهذهالحالءايهاء والتقدير 


۳۸ تفسير روح العا 
والتخل تلا له والزرع مختلفا اه , وجوز وجها آخر وهو أن ف الكلام مضافا مقدرا 
والضمير راجع اليه أى يمر جنات » والحال الشار الوا على كل حال مقدرة إذ لااختلاف وقت الانشا.» 
وزعم أبوالبقا. ما كذلك إن لم يقدر عضا فأى ثمرالنخلوحب الزرع وحال مقارثة ان قدر» 
( والزبتون اناكم أىأنشأها (متشابهاو غير (ke‏ أى يتشابه بعض آفراهما فى اللون أو العلعم 
أو اة ولايتشابه فى بعضبا » وأخرجابنالاذر .وأبو الشيخعن ابن جریج أنه قال: تابا فاانظروغیر 
«تشابه فى ااطعم» والتصب على الحالية ( كوا أمى إباحة جا نص عليه غير واحد لإ دن مره ) اسکلام 
فى مرجع اض یر على طرز ماتقدم 1 نفا ‏ اذا ار > وإن ل ينضج و ينيع بعد نفائدة التقييد إباحة الاكل 
قبل الادراك , وقيل ٠‏ فائدته رخصة المالك فى الاكل منه قبل اداء -ق الله تعالى وهو اختیارابایوغیرهه 
وت واه الذى أوجبه اق تمالیفبه يوم <صاده) وهو على افى رواية عطاء عن ابنعباس العشر 
و نصف العشر يو اليه ذهب الحسن. وسعيد بن المسيب. وقتادة.وطاوس. وغيرثمكر الظرف قد لا دل عليه الامر 
بت من الو جوب لا ادل عله ٤‏ ادت من الحدث إذ ایس الاداء و قت الصاد والب ف سل 6 يفهم من 
الظاهر بل بعد التنقية والتصفية. وادعی‌علی بن عيسى آنااظرف +تعاق باق فلايحةاجإلى»اذ کر من التأو یله 
وفىروايةأخرىعنالخيرانهما كان یتصدق‌به يوم الحصاد بطر یق‌الوجوب هن غير آعيين المقدار ثم نسخ 
بالركاة , ول ذلك ذهب سعيدين جبیر. والربیع بن أنس ,وغيرهما :قیل :و لاعکن أن براد به الزاة المةروضة 
لانبا فرضت بالدينة والسورة »کية» وأجاب الامام عن ذلك بانا لانم أن الزكاة ماكانت واجبة فى مك . 
وكون آبتها مدنة لايدل على ذلك ءعلی أنه قدقيل:إن هذه الآية مدنية أيضاً ؛ وعر اشمي أن هذا حق 
فى المال سوى الزكاة » وأخرج ابن «نصور . و این المنذر يوغيرهما عن اهد أنهقال.فى الآية إذا حصدت 
لخضرك السا كين فاطرح لهم من السخيل فاذا دسته لخضرك السا كين فاطرح هم فاذا ذريته وجعته وعرفت 
كيله فاعزل زفات» » وقرأابى كثير ,ونافع. وحمزة. واللكسائر(حصاده) بكسر الحاءوه_لغةفيه, وعد لعن حصده 
وهو المصدر ااشپور لصد اليه لدلالته علی حصد خاص وهو <صد الزرع إذا انتوی وجاء زمانه ا صرح 
به سيبويه وأشار اليه الراعُب لا ولاتسرفوا ) أى لا تتجاوزوا اد قتبطواأيد ,ككل الب ط ف الاعطاءه 
آخرج ابن جر ير وابن أبىحاهمعن ابن جر يج قال :نزات فىثابت بن‌فیس بن لهاس جذ نخلافقال: لاياتين 
اليوم أحد الا أطعوتهفاطعم حتى أمسى وليست له رة فانزل الله تعالى ذلك » وروی مله عن أبى العالية ه 
وعنألىءسلم أنالمرادولا تسر فوافى الا قبل الحصاد كلا يؤدى إلى يخس حقاافقراء » وأخرجعبدالرزاق 
عن ابن المسيب أت المنى لا تمنعوا الصدقة فتعصواء وقال الزهرئن:المدنى لاتنفةوا فى مدصية اللهتعالى. 
ويروى موه عن مجاهد » 
ا ابن یی حاتم عنه أنه قال: لو كان أبو قبیس ذهبا فاتفقه رجل فى طاعة له تعالٰی لم یکر 
مسرفا ولو انفق‌در همانی‌معصیة اه تعالی کان‌مسرفاءو قالمقاتل:ااراد لاتشر كوا الاصنام فى الحرث والانعامه 
والخطاب على جميع هذه الأقرال لآرباب الامرال ,.وأخرج ابن أبى حاتم عن زيد بن أ ل أن الخطاب 


۱ مبحث ف تفسير قوله تعألى (ومنالانعام حولة وفرشا) الخ بهم 
للولاة أى لا تأخذوا ما ليس لک عق وتضر وا أرباب الاموال , واختار الطبر سى أنه خطاب للجميع من 
ار باب ال موال و الو لاقایلا بسرف رب الالفیالاعطامولا الا مامف الا خذوالدنم ق ۳ لابا لسر فين 01 
٠‏ بل يبغضهم من حيث [سرافیم و يعذبهمعايه إن شاء جلشانه ومن الانعام حولة وفزشا ) شروع فى 
تفصیل حال الانعام و [بطال ماتقولوا على الله تعالی فى شأنما بالتحريم والتحلیل,وهو عطف على «جنات » 
والجمةالجامعة إباحةالاثتفاعيهما. و ار واجرورمتءاقبانش, وامولة ما حملعایه لا واحد له كار كوبةه 

والراد به ما عمل الاثقال مر الانعام وبالفرش ما يفرش للذیح أو ما يفرش النسوج من‌صوفه 
وشعره ووبره , وال الأول ذهب أبو مم وروی عن الربيع بن آنس . وإلى الثانی ذهب الجبائى » وقيل : 
الو لة الكيار الصالحة للحمل والفرش الصغار الدانية من الارض .شل الفرش المفردوش ءارا » وروی 
ذلك عن ابن مسعود لكنه دضی الله تعالى عنه خص ذلك بكار الابدل وصغارهاوهو ا دی روایات عن 
ابن عباس رضى الله #عالى عنیما » وف رواية أخرى المولة الابل والخيل والبغال واخیر وکل شىء حمل 
عليه والفرش لخنم لإ فوا ما ركم اه ) أى کلوا بعض مارزقك اش تعالى وهوالال.فن تبعرضية » 

والرزق‌شامل للحلالوالخرام ؛والمدتزلةخصوهبالحلا ل تقدمأوائ ل الكتابو ادعو اأنهذهالاية أ<دأدلتهم على 

علودلك وركيوا شكلا منطةيا أجزاؤه سبلة الحصول :قديره ارام ليس اكول شرعا وهو ظاهروالرزق 
ما يؤكل شرعا لقوله تعالى ( كلوا مما رزقك الله ) فالحرام ليس برزق « 

وا تم أن هذا [نما يفيد لوصدق قل رزق مأ کول شرعا , والآيةلاتدل عليه, أما إذا كانت تبعيضية 
فظاهر , وأماان کا نت ابتدائية فلا نهليس فيهاما يد لعلى تنا ولاج يع »و قبل :معنى الا استحلو االأكرعاأءطا کم له 
تعالى ولاتتبمواع فى أمر التحليل و التحرجم بتقليد اسلافک الجازفين فى ذلك منتاقاء أنفسهم المفترينعلى 
قسبحانه ‏ خطرات الشیان ) أوطرقه فانذلك منهم باغواته واستتبعه ايام هل عدومبین ۲ ۱) 
أى ظاهر العداوةنقدأخرج آدم عليه السلام من الجنة وقال: (لاحتنکن ذريته الا قليلا) أعاذنا الله تعالى 
والسلین من شره أنه الرحمن الرحیمه 

هذا و ومن باب الاشارة ق‌الا بات ) (و بوم عشرم جميعا) فى عين الح المطلق قائلا را مشر الجنأى 
الةوى النفسانية (قد اسشكثرتم من الانس) أى من اممواس وال عضاء الظاهرة أومن الصور الانسانية بأن 
جعلتموم اتباعم باغرائكم إياهم وتزيين اللذائذ الجسمانية هم (وقال أو لياؤم من الانس ربنا استمتع بعضنا 
ببعض) وانتفع ذل هنا فى صورة المعية الانسانية بالاخر (و باغنا أجلنا الذى أجلت لا ) بالموت أو المعاد 
على أقبح افیا ت وأسوأ الا حوال (قالالنار) أىنار الحرمان ووجدان الالام دمثوا کم خالدينفيما إلاماشاء 
ا » ولايشاء إلاما يعلم ولايعلم سبحانه الثى* [لاعل ماهو عليه فى نفسه (إن ر بك حكيم ( لایعذبع إلا یئات 
نفوسك على ماتقتضيه الحسكية عليم بهاتيك الحيئات فيعذب على <سبها ( و كذلك نولی بءض الظالمينبعضا) 
أى نجعل بعضهم وی بعض آوالیه وقرینه فى العذاب « بماكانوا يكسبون » من المعاصى حسب استعدادمه 

«يامعشر الجن والانس ألم ین رسل ءنكر» وهىعند کثیرمن أرباب الاشارة العقول وهی رس ل 


٠‏ تسیر رو المعاتى 
حاصة‌ذاتية إلى ذويها .صححة لارسال الرسل الاخر وهىرسل خارجية ٠‏ 

وبعض المعتزلة حمل الرسولف قوله تعالى : ووما كنا معذبين حی‌نیعت رسولا» عل العقل أيضا. وهذه 
الأسئلة عند بعض المؤولين والاجوبة والشهادات ها باسان المال واظبار الأوصاف «ذلكان يكن ربك 
مبلک‌القری » آی‌الابدان أو القلوب «بظلم و اهاها» غافلون بل ينبهم بالعقل وإرشاده إقامة لاحجة وثتعالی 
الحجة البالغة و واکل درجات » مراتب ف القرب والبعد ووزيك الغنى» لذاته عن كل ماسواه وذو الرحة» 
العامة الشاءلمة فخلق العباد لير حوا عليه لا لير بح عليهم ,و الغنی عند الكثير مشير إلنعت الجلال و ذوالرحة 
إلى صفة امال « إن يشأ یذهبک» لغناه الذاتی‌عنک «ويستخلف من بعدكم مايشاء» من أهل طاعته برحته 
دقل الوا على مكانتكم, أى جهن من الاستعداد إنى عامل على »کانتی من ذلك «ومو الذىأنشا» فى قلوب 
عباده «جنات معروشات » ککرم العشق والحبة «وغیر معروشات» وهی الصفات الروحانية التى جرات 
القلوب عليهاتالسخاء. والوفاء. و العفة. وا .و الشجاعة «واانخل»أى نخل الاعان «والزرع »أى زرع!رادات 
الأعالالصالحة «والزيتون»أى زیتون الاخلاص «والرمان» آی‌رهان_ شجر الالام . وقیل فی کل غير 
ذلك و باب التاویل واسع « وا هن نره » وهو الشاهدات والکاشفات «إذا أثمر و1 توا» المريدين 


«حقه » وهو الارشاد والوعظة الحسنة «یوم‌حصاده»آران وصولک فيه إلى مقام التمكين و الاستقامة 
« ولاتسرفوا» بالکتان عن المستحةين أو بالشر وع فى اكلام فى غير وقنه والدءوة قبل أوانها 
« انه لاحب المسرفين » لايرتضى فعلهم « ومر الانسام » أى قوی‌الانسان«حولة»ماهو مستعد 
مل الامانة رتکالیف الشرع « وفرشا » ماهو مستعد لاص لاح القالب و قيام البشرية « کلوا مسا 
رزقع الله » وهو مختاف فرزق القلب هو التحقیق من حيث البرهانی ورزق الروح هو الحبة 
بصدق التحرز عن الا کوان "ورزق اسر هوشبود العرفان بلحظ العيان و ولاتتبعوا خطوات اشیطان » 
الیل الى الشپوات الفانية والاحتجاب بالدوى وانه لک عدو مبين » يريد أن عجبع عن مولا کم 
والله تعالى الوفق الوك الرشاد م 

لابه ازراج ) الزوج يقال لكل واحد من القرينين من الذكر والاتی فى الحيوانات التزاوجة 
ويطلقعلىمجموعهما,والمراد به هنا الأول وإلاكانت أربعة.وايرادها ذا العنوان وهذا العدد آوفق لا سيق 
له الکلام.و« عانيةه-عل ما قاله الفراء واختاره غير واحدمن احققین بدلمن «حمولة وفرشاءمنصوب عانصيهما 
وهو ظاهر على تفسير المولة والفرش با يشمل الازواج الانية أمالوخص ذلك بالابل ففيه خفاء ه 

وجرز أن يكون التقدير وأنشأ ثمانية وأنه معطوف عل «جنات» وحذف الفءل و حرف العطف.وضعفه 
أبو البقاء ووجمه لاخ . وأن يكون مفءولا کلوا الذى قبله والتقدير كلوا لحمئمانية أزواج(ولاتتبعوا) 
جملة معترضة. وان يكون حالا من ها مرادا بها الانعام ويؤول بنحو مختلفة أو «تعددة ليكوت يان 
للبيئة » وهو عند من يشترط ف الحال أن بسکون مشتقا أو مؤولا به ظاهر .وتعقب‌ذلك شيخ الاسلام بانه 
باه جزالة النظم ال-كريم لظبور أنه مسوق لتوضيح حال الانعام بتفصيلها أولا إلى حمولة وفرش ثم 
تفصیبا إلى ثمانية أذواج حاصلة من تفصیل الأول إلى الابل والبقر وتفصيل الات إلى الضأن والعز ثم 


تفسير قوله تعالى (من الضأن اثنين) اخ . 5 


تقصیل ۳ من الاقام الاريعة ۱۱ الن والای 0 ذلك لتدر بر الواد آل تى هو لوا فيها عليه سه بان 
بالتحليل و التحر ج د م تبكيتهم بأظهار كذبهم وانترائهم ف 1 مادة امد ن لاک الواد و جيه الانکار البها 
مفصلة انتب ٠‏ وفيه «نع ظاهر , وقوله سبحانه :لا من الضان انين ) على معنى زوجين اثنين الكبش والنعجة. 
ونصب «ائنین» قيل : على آنه بدل من وثمانية آزواج» بدل عض مهن ی أوكلمن كل ان لو حظ العاف عليه 
منصو ب بتاصیه و الجار متعاق به ٭ ۱ 1 

وقال العلامة الثاق :الظاهرأن «من‌الضأن» بدل مر ن‌الانعام وداثنين» من وحمولة و ۵ فرشا»أومنمان 4 أزواج 
آن مجو زنا أن کون للبدل بدل 04 وجوزآن يكو ناليدل واثنين» ومن‌الضأن ۰ حال من ال ره #د مت le‏ 7 

وکریء (اثنان ) على أنه مبتداً خبره الجاروالجرور»ء وال بانية لاحل شامن‌الاعر اب والضأن اہ م جنس 
5الابل جمع ضدّين کا و کیرد و جمع ضائن کتاجر و جر يوقرىء بقتح اطمزةوهو لغة وه (ومن‌العز) ۱ 
زو جین 2 انين € اليس والعنز . ٠‏ وقر | ابن كدير . وأبوعرو .9 عوب »وان عاص بفتح العين وهو 
مع ماعز كصاحب وصحب وحارس و حرس . وقرأ آی «و منا(عزی» و هو ام مم جمنع معز وهذه الاز وا 86 
الآربعة ‏ علىما اختاره شيخ الاسلام- تفصيل للفرش قال: ولعل تقدعوافى التفصيل مع تأخرأصاهافالاجال 
لکون هذين النوعين o‏ رضه ة للاكل الذى هو معطم ۳ تعلق 4 ال والر م4۸ وهو آل راق الاقتصار على 
الامر به ف قو له تعالی : ( کلوا ۳ رزقک ألله ( من غير عرض للا نتفاع باخمل وال کوب وغير ذلك عا 
در هوه ف السائية و أخو انا ٭ ومن اناس دن علل لدم بأشرفبة الغ وهذا رعاها الانبياء عليهم الصلاة 

o‏ س 

والسلام وهو للا بناسب ا لاک 3 قل ٤‏ تیک 2 1 م واظم ارا لعجزثم €“ ن الجواب « ءالذ کرن) 
ذ کر الضار وذكر 2 زر 1 ألله تعالى امال مين 0 ات أثى 08 نك ااصنفین واصب 2 از ک ران 
ولا تیین» بحرم لا اشیملت عليه أرحام الا ین ) أى أم الذى حملته اناأث النوعين ذكرا كان | و آنی. 

۳ فى بل 4 أى ۳ وی بامر معلوم من جهته تعالم جاءت به الانبياء عليهم الصلاة واأسلام يدل على 
أنه تعالى حرم شا عاذ کر ۳ نشو نة متاسة بعلم صادرة عنه 0 إن ۳ صادقین ۳ و ١‏ 4 ف دعر ی 
التحرم عليه سيعدانه وتعالى 5 والاهر تا كرد للتيكيت و اظهار الانقطاع لإ الا 4 زو جين ۳ انین) 
ال والناقة ¢ وهذا عطف علىقوله سيدأ نه: ) ومنالضان انين ( والابل- 6 قال الراغب- بشع عل البعران 
الكثيرة ولا واحد له من لفظه ويجمع ‏ 5 ق‌القامرس - على آبال والتصغیر أبيلة ه 

۳ وشا ان( هرا الثور وأثاه ¢ ۳ اما فار هذ سس ا :وعين أ يضاق لک رين حرم 
الله ۱۳ ی منهما ام الان ۳ ارات 3 4 مار 6 A.‏ ن( من دب :ك إل مو عین» والمعنى۔ 6 وال مت 
من أجلة العلياء ك انكار أن الله تعالى حرم عليهمة يدا من هذه الا نواع الار بعة واظبا راكذهم فذلكو: 2۶ »ل 
م د ر 2 نت الذ كور والاناث وما 6 بطو ونا لہ مالغة ف الرد عليهم بابراد الا كار عل كل واه مدن 

) 1 -- 3 - | - تفسير روح العانی) 


5 هسیر روح المعانى 
ar‏ | | ||| سس هس و و سس اتسیو تداعس دس ورب ودوج ی دی جر ار ال هس ی ال anna‏ 
مواد افترائه م فاعم انوا 2 ره‌ون ذ کور الانعام تارة وما تارة وأولادها كيفما كانت قارة اخری 
سنك ن ذلك لله له سحا نه ¢ وإما ل يلاللذكر وهو لاحر د م الهمزة والجارى ف الاس تما أن م نکر وله مب 
لان ما فى النظم الكرم أبلغ ه 
ویانه-عل‌ما قالالسكاق - أنإثيات التحريم 9-5 ازم إثيات عله لاعالة ؤاذا از ۰ ی عله وهوالوارداللاه 4 
لزم أثفاء التحريم على وج برهای 6" ره وضع الكلام موضع من سل أن ذلك ود 9 مم طاليه ل ءأن حل 
3 0 ماين ن کذبه و يفتضح عند ۳ وهي ۹۳ ورد سبحانه الاه در عم مب تفصيل الانواع الاربمة بأن يقال : فل 
آاذکور حرم أم الاناث أما اشتملت عليه أرحام الاناث لا فى التكربر منالمبالغة أيضا فالالرام والتبكيت » 
و نقل‌الامام عن المفسر ينأ er‏ قالوا: [ ۱ : إن ا مشر كين من أه لالجاداية كانوا رهورن بعص الانعام فا ۳ الله 
سبحانه على ابطال .ذلك بان لاضان والمعز والابل والبقر ذكراو أثى فان کان قد حرم سیحانه منها الذکر 
وجب أن یکون ذل ذكورها حراماًٍ وإن كان حرم جل شانه الانثى وج بأنيكون کل اناما حراماً. وان 
کان حرم الله تعالى شانه ما اشتملت عليه أرحام الاناث وجب تحريم الاولاد كلها ای الارحام 
تشتمل على الذ؟ ر والاناث 5 
وتعة, 4 اهب يعيك جدا لان ۳ لاق شول: فى أن هذه الاجناس الار بعه #صورة فالذكور والاناث 
إلا أنه لا جب أن دول عل تحريم ما حکنوا بحر که خصورة ف الز کورة والا و4 بل علة عر عها کونبا 
یره أو سائية ة أو وصيلة | وغير ذلك من الاعتبارات 8 إذا قلنا: : إنه تعالى حرم ذبح بعض ابو انات لاجل ‏ 
الآكل فاذا قيل: إن ذلك الہ يوان إن کان ود حرم لكونه ذکرا وجب‌آن بحرم کل‌حیوان ذكرء وإن کان قل 
حرم لكونه آه یی و جب أن بحرم کل حو ن ان أنثى* ولا لم يكن هذاالكلام لازماً عليه زا هو الوجه الذى 
ذكره الفسرون, ثم ذ ذكر فى الأية وجهين من عنده وفيا ذكرنا غنى عن نقاهما » 
ومن النا س هن ذعم آن ار اد هه ن الاثنين ف الضأن والعز و البقر الا هی والوحشی وق الابل العری 
و البختى وهو مما لا پنبنی أن يلذفت اليه وما روی عن ليث بن سلیم لا يدل عليه , وقول الط-برمی : إنه 
المروى عن أبى عيذ الله رضی ابه تعالى عنه کذب لا أصل له وهر شنشنة أعرفبامن آخزم » وقوله سبحا نه: 
۷ 7 کم مشود 4 كر بر للافحام والشکت 3 وأم منقطعة 0 والراد بل ك: ثم حاط ران مشاهدين 
2 إذ و كاله 4 آی ام مر 9 كم وألزمم ( 7 ) التحر م إذ العلم بذلك إما بان ببعثكث مه بحانه رسو لايخبرم 
به وإما بان تشاهدوا الله تعالى وتسمعوا كلامه جل شانه فيه والاول مزاف لاتم عليه دنم لاتؤهن-ون 
برسول فتعين الغا هدة والسماع بالنسة اليم وذلك محال ففى هذا ما لا مخ من بك بهم o‏ 
ماه 04ر و مم ص ره و 
( فمن اظلم ممن افترى على الله کذبا 4 فنسب امه مسحانه رلم م م بحرم 0 والمراد به على ما روى 
عن أبن عباس ركى ألله تعالى عنهما- عرو بن الى ان و الذى ادر البحائر وساب ااسو اب و تعمد 
الكذب على الله تعالى , وقيل : كيراؤ م المقررون لذلك » وقيل : الكل لاشترا كبم فى الافترا, عليه سبحاه 
وتعالى 5 و ااراد ای فرق أظل گن الخ 0 واعترض بان قل امد معنیر ق معنى الافتراء» وهن تابع ععرآأ 
من الكيراء يحتهل أنه اخطاق تقلرده فلا بکون معمد| لدكذب فلا يأب تفسيرا لوصول به » والفاءلترتیب 


۳ ۱ ۳0 هن تیا يتم و (ظها 7 وافترا؛ رو واصب a‏ فيل علا لع ولية 4 وف ل:على | الصدر 2 0 
ن غير لدظ الفعل» و جعله<الا أى كاذيا جوزه بعض كمل الا رون وهو مد لا غك لاف لن زه چ 


و اس ) متعاق بالافترا* (ر 5 ع «تعاق بمحذوف وقع‌حالا منضمير (افترى) أى افترى 
عليه سبحافه جاهلا بصدور التحريم عنه جل شاه وانما وصف بعدمالل ممع أن الفتری عالم بعدمالصدور 
ايذانا بخرو جه والظل عن الحدود والنبايات فان من افترى عليه سبحائه بغير ءل بصدور ذلك عنهجل جلاله 
مع احتمالصدوره إذا كان فى تلك الغاية من الظل فا الظن من‌افتری وهویهل عدم الصدور ه 

وجوز کر نه حالا من فاعل (؛ضل) على معنى متليسا بغيرعلم بما يؤدى به اليه من العذاب العظيم ۲ 
وقيل : معنى الآية عليه أنه عمل عمل القاصد اضلال الناس ءن أجل دعائهم إلى ما فيه الضلال وإنلم یقصد ‏ 
الاضلال وان جاملا بذلك غير (ie‏ بهي وهو ظاهرفى أن اللام للماقة وله وجه . وجوز أن يكون الجار 
تلا عحذوف وقع حالا من (الناس) وهاتقدم أظورو أباغ فى الذم . واستدل القاضىبالاية ءإ أنالاضلال 

عن الدین مذموم لا باق بائئه تعای لا نه انه إذ! ذم الاضلال الذى لبس فيه إلا رم ۳۹ اح فالذى هو 
أعظم منه د ع أنه ابس دل ما کان مذه‌وما من الاق كان ۰ذموما نالخالق ٠‏ 


واختاره الطبرسوع » ولك نوه ذهب القاضى بناء 0 «ذهيه ولیس 0 ۳ ۳ 8 2۷ ٠‏ وقيل: إلى ۳ 
صلاحهم عاجلا وآجلا وهو تم فائدة وأنسب بحذف الم مولء ونؤالهداية عن الظالم يستدعى نفيها عن 
الأظل من باب أولى قل ) ام لرسول الله میلو بعد الزام المشركين وتبكيتهم وبيان أن١!‏ يتقولونه 
فى أمى التحر م انتراء عت بأن بین لهم ما حرم عايهم © 

وقوله سبحانه :ل لاأجد فما اوح إل رما الخ كناية عن عدم الوجود, وفيهايذانبأن طر يق التحر م 
ليس إلا التتصیص مناللهتعالى دون التشبى والطوىء وتنبيه -ؤاقيل عل آذالاصل فالآشياء ال و(عرما) 
صفة حذوف دل عليه مابعد وقد قاممقامه بعد حذفه فهومفءول أول لأ جد ومفءوله ای (فماأوحى ) قدم 
للامام لالآن المفءول الآولنكرة لآنه فكرة عامة بالنىفلايحخب تقدعااسند الظرف »و لیس الذمو الا ول 
عذوفا ىلا أجد ر یا تصفحت ماأوحى إل رآ نا وغيره علىما يشعر بالعدولعن‌آنزل إلى (أوحى) آوهاآوحی 
إلى من القرءان طعاماً محرءاً من الطاعم التى حرءتموها لإ ع طاعم) ای طاعم فان من ذكر أو نی ردا 


علىق وهم :( ګرم عل‌آزواجدا) و قو له تعال 6 ق‌موضع الصةة لطاعم ج جی ° 4 وا ۳ ولس يدانه (طائر 
,طیر ) ےا للجاز , وفری ن «طعمه» بالتشد بد و کر العءين ¢ والاصل «طتعمه‌فا بد ات تا[ 5اه طاء ا 


الاول 5 وار اد بااطه م تناول الغذاء 0 وقد وس تە مل طم ف‌الشر اب أيضا 6 J‏ تة دما کلام le‏ ¢ وال .ادر هنا . 


الأول وقد راد ,4 سم 0 ومنه ماق حدل بك بدر ماقتنا أحدا به طم ماو Ll:‏ الا ازا صلا أونتلنا 
من لا منفعهله ولااعتداديه 6 وإرادةهذاا لمي هنا بعيد جدأو أرءزقالبه ۰ ۹ : المرادسائراً نواع التنا رلات 


3 تفسير روح المعانى 
E O‏ اج سك 
من ال 0 والشرب وغيرذلك 9¢ لعل إرادة غير اللا 9 شه بط راق ۳۳ ءاس »2 وكذا حل الطاء م علىالواجد 
من قو له م : رجل طاء م أى مه الحال “رزوق وإقاء (يطعمه) عل‌ظاهره اععل واجد با که وله 3 و رک 
الوصف ند 1 الق بر عل اأ شرنا اليه 5 
( إلا ان یکون ) ذلك العام أو الثى* الحرم لإميئّة) المراد بها مالم يذيم ذع ا شرعيا فيتناول 
ال و عوها 5 وقرأ أبن ۳3 ۰ وجزه (تكون) بالتاء لتأنيث ابر ۰ ۳ ابن عأمر . ۳ جعفر ) ون 
ميتة ) بالياء ورفع (هيتة) . وأبو جعفر يشدد أيضا على ان كان هی التامة و او د( عطف على (میتة) أو 
على أن مع ماق حيزه ۰ وقوله سمجدأنه : (سفوعًا) أى م صو با سالا كالدم ف العروق صفه له خر ج ره 
الدم الجامد 5ال-كبد والطحال . وف الحديث « أحلت لنا ميقئان السمك والجراد ودمان الکید والطحال» وقد 
رخص ىدم العروق زود الذیح 5 وإلىذلك ذهب کثبر من الفقباء . وعءن عکرهة أنه وال : لو لا هذا القيد 
لاتبع اسلون من العروق مأاتيع اليوود 2 
ار م خازير 4 أى اللحم 5 6 قيل- لا نه المحدث عه ۳ الخازیر لاذه الاقرب ذكرا 8 وذ کر 
اللحم لا نه اعظ م ماینتفع ره م فاذاحرم فغيره ۳ ردق الآولى 0 وق ل- وهو خلااف لطا E2‏ أأضم. ر لکل 
هون الميئة والدم ولم الخنزير على معیی فان المذ كور 006 آی قذرآوخیوت. مث DE‏ فقا ءطذف 
۱ على (لحم خازير) على مااخ: اره که .مر من المعر بين ومابيئهما اعتراض ۰رر للحرمة ار 8 ر 5 +( ص4۵ 
له مو ضحة . واصل الاهلال رفع الصوت . والراد الذبح على اسم الاصنام . ولا مى ذلك فقا لتوغله 
ق‌الفسق . وجوزآن © ون (فسقا) مفعو لالهلا هل وهو عطاف ع 3 ون) و (4) قائم مقام الفاعل .والضمير 
راجع إلى مار جع اليه اس من ف (يكون) ۳ 
قال بو حا ل : وهذا إعراب متكاف جدا والنظام عليه يه خارج عن الفصاحه . وغير جا ز على قر أءة من 
قرأ (إلاأن یکون‌میتة) بالرفع ان ضمصیر (ه) لیس له مایعو دعلمتی ولاجوزآن بتكاف له موصوف #ذوف 
اعود عل 4 الضمير أىشى * أهللغير أللهبه لا ن‌مثل مذالا ګرز إلاق ضروره ة اشعر اه . وعى بذلك 6 قال 
الحلى 5 أنه للا عذف او صوف "والصفة جلة إلاإذا كان ی الكلام ا .4 ة محومناأقام و ماظعن أى 
فر يق أقام وفر يق ظعن فانم ينكان فيه دمن أن ضرورة كقوله: ۰ ری بک فى كانم نأرىالبشر ù‏ أراد بكىدجل 
کان‌الخ . وهذا -6احقق فمو طعهت ولق بعص ¢ وأماغيره فقول: متی‌دل دلول عللىالموصوف<ذف م2 ا 
فيجوز أذيرى اجوز هذا الرأى ومنعه من حدث رفع ات 6 قال السفافسی- فيه نظر لان الضمير اعود 
على مایمود عليه بتقديرالنصب والرفع لايمنعمن ذلك , نعم الاعراب الآولأولى كالابخق لقن اضطر) 
أى أصابته الضرورة الداعية إلى تناول شی* من ذلك لإغير بآغ ) أى طالب ماليس له طلبه بأن باخذ ذلك 
من مضطر | خر مدل 5 وإلى هذا ذهب کشر من المفسرين ® 
وقال الحسن : أي غير متناول للذة 1 وقال ماه_د : ( غیر باغ ( على امام ولا (le‏ أى متج_أوزقدر 


تفسير قوله تعالى (فان ربك غفور رحيم) الخ هع 


و LG‏ ۱ 
الضر ورة (فان ربك عذور رحم 0{ (١‏ مبالغ قي المغفرة والرحة لارؤاخذه بذلك , وهذا جر اءالشر ط 
اکن را عت.ار لاذم مءزأه وهوعدمالمؤاخذة 5 وبعضهم قال تقد بر جزاء 0 ون هذا تعليلا له ولاحاجة اليه 5 
ونصب (غير) علىأنهحال . وكذا «اعطف عليه . وليسالتقبيد بالحال ال وللیبان أنه لولم يوجد القيد 


۱ بالمعنى السابق تحت المرمة المحوث عنا بل لتحذیر من‌حرام آ خر وهو آذه حق مططر آخرفان من 


أخذ لحم مينة مثلا من مضطر آخر فا كله فان حرمته ليست باعتبار کو نه لحم الهيتة بل باعتبار كوذه حفا 
لطر الآخر . وأما الال الثائية فلتحقیق زوال الحرمة البحوث عنها قطعا فان التجاوز عن القدر الذى. 
سد وه الردق حرام من حبث أنه لحم اة 5 0 
وف التعرض لوصف المذفرة والرحمة ايذان بأرن المعصية باقية لکن الله تعالى يغفر له وير حمه . 
وقد تقدم الكلام فى ذلك فتذكر ولاتغمل . واستشكات هذه الآية بأنما حصرت الحرمات من 
ااطعومات فى أربعة :الميتة ٠‏ والدم المسفوح ٠‏ ولحم الختزير ٠‏ والفسق الذى آهل لغير الله تعالى بهي 
ولاك آنبا احكثر من ذلك . وأجيب بآن المعنى لا أجد عرما عا كان أهل الجاهاية حرمونه من 
البحائر والسوائب 6 أشرنا اليه , وحینتذ يكون استثناء الأربعة منه منقطما أى لااجد ماحرموه 
اکن أجد الأربعة محرمة . وهذا لادلالة فيه على الحصر ٠‏ والاستتناء المنقطم ليس كالمتصل فى الحصر 6 
بهوا عليه وهو مما ينيغى التنيه له ه 
فان قلت : الستتیلیس (ميتة) بل كو نه ميتة وذلك ليس من جذس الطعام فيكون الاستثناء منقطما لاعالة 
فلا حاجة إلى ذلك التقبید , قال القطب : نعم كذلك إلا أن المقصود اخراج اليتة من الطعام الحرم يعنى 
لا أجد رما إلا الميتة فلولاالتقیید كان فى الحقيقة استثناء متصلا وورد الاشكال٠وضعف‏ ذلك الجر اب با وجه. منبا 
أنه تعالى قال فى سورة البقرة وفى سورة النحل :( ما حرم عليكم المية والدم ولحم الختزير وما آهل لغيرالله 
به ) و[عا تفيد الحصرى وقال سبحانه فى سورة الائدة :( أحلت لك بهيمة ال نعام إلا ما يتلى علي ) و آجمع 
المفسرون على أن المراد بقوله عز وجل : ( إلاما يتلى علي ) قو له تعالى :( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم 
الختزير وما آهل لغير الله به) وأما المنخنةة ٠‏ والموقوذة. وغیرها فوى أقسام الميئة. و ما أعيدت بالز کر لانم 
کانوا يحكرون علیها بالتحایل فالآيتان تدلان على أن لامحرم إلا الاربعة وحینئذ يحب القول بدلالة الآية 
التى نحن بصددها على الحصر لتطابق ذلك وأن لاتقييد مم أن الأصل عدم التقييد » ۱ 
وأجيب عن الاشكال بأن الآية إنما تدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يحد فما أوحى اليه إلى تلك 
الغاية محرما غير ما نص عليه فیها وذلك لاينافى ورود التحرم فى شىء ءاخر قيل : وحینثذ يكون الاستثناء 
مر أعم الأوقات أو أعم ال حوال مفرغا عم لا أجد شيا من المطاعم حرما فى وقت من الآوقات 
أو حال من الا حوال إلا فىوقت أو حال کون الطعام آحد الآربعة فانى أجد حيائذ رما فلاصدر (۱) 
المتحصل من أن يكون للزمان أو الهيئة , واعترض الامام هذا الجواب بأن ما يدل على الحصر من الا بات 
نزل بعد استقرار الشريعة فيدل على أن امک الثابت فى الشريعة امحمدية من أوها إلى ءاخرها لوس إلا حصر 


سح 


» قرله فالمصدر المتحصل من أن يكون الح کذا مخطه و اعله آم من أن دک ن الخ‎ )١( 


ای سیر روح العای 


امحر مات فى هذه الاشاء وبانه لا بت »هی ذلك <هم احره‌ات فى الارءة کان‌هذا ادترافا عل مامو اها 
والقول بتحرح ثىء خاهس يكون نسخا. ولاش ك أنمدار اأشريعة على أن الاصل عدم النسخ أنه لو کان 
اتال طر يان الاسخ معادلا لاحتمال بقاء الح على ما كان نحینثذ لاءکن الته‌ساك بشىء من‌النصوص فى 
اثبات شىء هن الاحكام لاحال أن يقال : إنه ون كن ثابتا إلا أنه زال. وما قيل فالا ناء برد عليه أن 
المصدر المؤول منأن والفءل لاینصب علی‌اظرفة ولايقعحالا لأنه معرفة "و بعضهم قاللاتصال الاستثناء: 
أن ااتقد ر إلا الموصوف بأن يكو نأسد الار بعة على أنه بدل من (عرها)و فيه تكاف ظاهرووقيل التقدير 
على قراءة الرفم الا و جود .نة ۰ وإلاضافة فيه من‌اضافة الصفة إلى الوصوف أى میتة موجودة ه ۱ 

وت آبضا عن الاشكال بأن الآية و إن دات على الحصير إلا آنا خم مما بالاخبار: وتعقبه الامام 
أيضا بأن هذا ایس من باب التخصرص بل هو صر بح النسخ لأنها لما كان معناها أن لاعرم سوی الاربعة 
فائبات عرم ءاخر قول بأن ال رایس كذ لك وهورفملاجصر وسخ انقرءان 2بر الواحدغیر جائز» وآجاب 
عن ذلك القماب الرازى بانه لامعنى لادصر هبنا إلا أن الار بعة محرهة وما عداها ليس بحرم وهذا عام 
فاثبات عرم .اخر تخصیص ذا العام وتخصيص العام بر الواحد جائز" وقد احتج إظاهر الآ ة كير 
من السلف فأباحو اما عدا المذ كور فیوا فن ذلك الجر الآهاية . أخرج اابخاری عن عمر و بن دینار قلت 
ابر بن عيد الله : انهم بزعمون أن رسول الله ل آهی عن لخوم الجر الاهلية زءن خيبر فقال : قد كان 
يقول ذلك الهم بن عمرو عن رسول الله ولكن آ و ذاك البحر- یی ابنعباس ‏ وقرأ قل (لاأجد فما 
أوحى إلى) الآية ه 

وأخرج أبر داود عن ابن عمر رضى لله تعالى عنهما أنه سئل عن أكل القنفذ فقرأ الآية , وأخرج 
ابن ألى حاتم وغيره بسند صحیح عن عائشة رضى الله تعالى عنها آنها كانت إذا سئات عن كل ذى ناب من 
السباع وعخلب من الطير قالت ( قل لا اجد ) الخ ٠‏ وأخرج عن ابنء.اس قال. ليس هن الدواب ثىء حرام 
إلا ما حرم الله تعالى فى تابه ( قل لا أجد ) الآية ‏ وقوى الاهام الرازى القول بالظاهرفانه قال بعد کلام. 
قثبت بالتقرير الذى ذكرناه قوة هذا الکلام وص حة هذا الذهب وهو الذىكان يقول به مالك بن نس م قال» 
ومن السؤالات الصعبة أن كثيراً من الفقباء خصوا عوم هذه الآية ما نقل أنه سل قال : « ما استخرته 
العرب فهو حرام » وقد عل أن الذى تستخبثه غير مضبوط فسيدالعرب بل سيدالعالمين عايه الصلاةوالسلام 
لا رم يأظلون الضب قال: «يعافه طبعى» ول يكنذلك سببالتحر مه" وأماسائرالعرب ففيهم مزلا يستقذرشيئاً 
وقد ختلفون فى بعض الاشیاء فيستقذرها قوم وستطيبها آخرون فع أن آم الاستقذار غير «ضبوط بل 
هو مختاف باختلاف الاشخاص والاحوال فكيف جوز سخ دذا اانص القاطع ذلك الاسر الذى ليس له 
ضابط همین ولا قانون معلوم انتبی . ولا يخ ما فيه » 

واستدل النى مت بقوله سبحانه ( على طاعم يطعمه ) على أنه إنما حرم من الميتة أكاها وأن جلدها 
,طبر بالدبغ» آخرج‌احد* وغيره عزابنعياس قال :مانت شاة لسودة بنت زمعة فقال رس ولاه لي .«لو 
آخذتم مسكها فقاات تأخذ مسك شاة قد مات فقال عليه اله لاة والسلام : إنما قال اله تعسالى قللاأجمد 


لفسير وله تعالى (وعلالذين هادواجرمنا كلذى ظفر) الخ 4۷ 

حى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة ول لا تطعمونه أن تدبفوه آنتفعوا به »ه 
وامتدل الشافعية بقوله سیحاه ۳ فانه رجس) على تيحاسة انز بر بناء على عود الضهير على خنزير 
5 أقرب مذكور لإ وَعَلَ ألذين مادوا € أى الیپود خاصة لا على من عدام من الاولين والاخر ن 
(حرهنا كلذى ظفر € أى ماليسمنةرجالاصابع کالابل۰ والنعام“ والاوز . والبط قالهابن عباس . وابن جبير. 
وقتادة ٠‏ ومجاهد , والسدى 5 وعنابن زرد أنه الابلفقط ¢ وقالابای . يدخل فيه كل السباع* والكلاب٠‏ 
والستائير: وما بصطاد بظفره » وعن القتى 1 واليلخى أنه ذو اللي من الطبر وذو امافر من الدواب وی 
وصتمل‌آن براد کل‌ذی‌ظفر حلال بقر ينه (حرمنا) وھذا۔ 6 قول_تحة يق طا سلف من حصر ار مات فا فصل 
بابطال ما يخالفه من فرية الیهود و تخذیبهم فى ذلك فانیم 5 نوا یقولون : انا آول من حرمت عليه وإنا 


كانت محر مه علی اوح 5 وابراهيم. ومن بعد هه | عليبم السلام حتی انتهی التحرم ا 5 وقال بءض امحقةین 
إن ذلك تد.یم ما قله لان فيه رفع أنه تعالى حرم على اليهود جميع هذه الآمور فکذلك حرم البحيرة 
والسائبة ونحوهما بأن ذلك کار عل‌البهود خاصة غضياعليوم : وقرأ الحسن (ظفر )بكدرالظاء وسكون 
الفاء . وقرأ أبو الماك بكسرهما. وقریء کا قال أبو البقاء « ظفر » يضم الظاء وسكرن الاء م 

لإ ومن البقر الم حرمتا عليهم شحوم ) لا لحومهما فانها باقية على ال والمراد بالشحوم 
ما يكون على الامعاء والكرش من الك حم الرقیق وشحوم‌الکلی 5 وقول :هو عام‌استئی مزه ما اق : و(من 
البقر) متعلق محرمنا بعده* وكان يكن حینثذآن يقال: الشحوم لکنه أضيف لزيادة الربط والتأ كيد 6 يقال : 
أخذت منز بد ماله وهو متء‌ارف ی امهم ۾ وجوز أبو القاء- وظاهر صن عه اختباره معآنه خلاف‌ااظاهر- 
أن (من‌البقر) عطف على (كل ذی‌ظفر ) على معنى و بض‌البةرو جعل( <ر مناء لهم شحو مها) تبیینا لحر ممن 
ذلك و یناد الاضافة للربط اتاج اليه 3 

ته صاصر هارو ار وم 

لا »ا حلت ظهورهها ( أى ماعلق,ظم و رهما : والاسةثناء منقطع آومتصل من(لشحوم. وإلىالانقطاع 
ذهب الامام الاعظم‌رضی اللهتعالىعنه فقد نقل عنه لو حاف لا ,أكل شحما عذث بشحم البطن فةط و خالفه 
ف ذلك صاحاه فقَالا. کت بشحم الظهر أ يضا لا نه شحم وفيه خاصيةالذوب بالنار*وأید ذلك مذا الاستثناء 
بناء على أ نالاصلفيه الاتصالوللاما م رضى انت تعالى ءنه أنه لحمحقيقة لا نه ينأ من الدم ويستعم لكالا حم 
فى اتخاذ الطعام والقلايا و يؤكل كاللحم ولایفعل ذلك بالشحم ولهذا يحنث بأ كله لوحاف لايأكل ۱ وبائعه 
يسمى ماما لاشحاما ٠‏ والاتصال وإ نكا نأصلا فى الاستثناء إلا أن هنا مایدل على الانةطاع وهو قوله تعالى. 
۱ آرالوايا € فانه عطف عل المتثنى ولیس بشحم بل هو بمعنى المباعر چا روىعن ابن عباس ومجاهد.وغيرسما 
أو المرايض وهی بات اللبن اروىعن أبنزيد أوالمصارين والامعاء ع قال غير واحد م نأهلاللغة٠وللقائل‏ 
بالاتصالآن يقول . العطف على تقدیر مضا فأى شحوم الموايا أو يؤول ذلك با حمله الحوايا منشحمعلى 
أنه يجوز أن يفسر (الحوايا) بمااشتملت عليه الامعاء لآنه من حواه بمعنىاشتم ل عليه فيطلق على الشحمالملئف 


EA‏ تفسير روخ المعانى 


على الامعاء ۰ وجو زغير وا<دأنيكو نالعطفء! (ظوورهها) وأنيكون عل (شحوءهما) و حینئذ يكونماذكر 
رما واليه ذهب بعض السلف ٠‏ وهو يعطف قوله تعالى .لا أوهااختلط بعظم ) وهو شحم الالية لاتصالها 
پالعصه‌ص , وقيل : هوالمخولايةولأحدانه شحمعايه ويةولبتحرمهأيضا. و(الحوايا) قیل‌جع‌حاو ية كزاوية 
وزوايا ووزنه فواعل وأصلهحواوى فقلبت الواو التى هى عين الكلمة همزة لانبا ثانی حرف لينا كتنفامدة 
مفاعل ثم قلبت الهمزة المكسورة ياء ثم فتحت اثقل اللکسرة على الياء فقابت الياء الاخيرة ألها لتح ركرابعد 
فتحة فصارت حوايا أو قلبت الواو همزة مفتوحة ثم اليا,الاخيرة الفا ثم المزة ياء لوقوعها بين ألفينع فعل 
مخطايا ؛ وقيل : جمع حاوياء كقاصعاء وقواصع ووذنه فواعل أيضاً وإعلاله 6 علست » وقيل : جع حوية 
كظريفة وظرائف ووزنه فعائل وأصله حوائى فقلبت امهزة ياء مفتوحة والياء التى هی لام المافصار حوایام 
وجوز الفارسى أن يكون جما لكل واحد من هذه الثلاثة وقد سم فى مفرده أيضاً. و(أو)عمنى الواو » 
وقال أبو البقاء لتفصيل مذاهبهم نظيرها فى قوله تعالى (وقالوا كونوا هودا أونصارى ) وقالالزجاج: 

هى فا إذا كان العطف على الشحوم للاباحة کا فى قوله تعالى (ولاتطع نهم ما أوكفوراً ) أى كل هؤلاء 
أهل أن یعصی‌فاءص‌هنا أواعصهذا. و(أو)بليغة فىهذا المعنى لانك|ذا قلت: لاتطع زيداً وعبراً فجائز أن 
نکون نهبتعنطاعتبما معا فان أطيع زيد على حدته لم يكن معصية فاذا قات. لانطع زيدا أوعمراً أوخالدا 
کان المعنى دؤلاء طبم أهلأن لايطاع فلاتطم و احداً :نهم ولاتطع اناغ ومنه جالس لسن او ابن‌سیر ین . 
أو الششعبى فليس المعنى الامر بمجالسة واحد منهمبل المنی كلهم أهل أن يحالس فان‌جالست واحدا منهم‌فانت 
مصيب وأن جالست الجا عة فانت٠ضيب:واختاره‏ العلامة الثانى وقال.الوجه‌آن يةال!نكية «أوءف العطف على 
المستثنى من قبيل جالس الحس نأوابن سير ين 6 فى العف على الستثنى منه يعنى انها لافادة التساوى فا کل 
فيحرم الکل ٠‏ وتحقيقه أن مرجءالتحريمإلى النبى كانه قي زلاناكلوا أحد الثلاثة وهومءنىالعمومءوهذا مراد . 
الزمخشرى فيا نقل عنه من أن الجلة لا دخلت فى حك التحريم فوجه المعلف رف التخيير أنها بليغة بهذا 
المعنى ثم قال ٠‏ ویپذا يتبين فساد مایتوم أنه يريد أنهعلى تقدير العطف على المستثنى منه يكون المعنى حرمنا 
عليهم شحوممهاآوحرمنا عليهم الحوايا أوحرمناعليهم مااختاط بعظم فیجوز لهم ترك آیبا كان وأ الآخرين 
وادعى أن الظاهر أن مثل هذا وإن كا نجائزا فليس من الشرع أن يحرم أو يحلل واحد مبهم من‌آمور معينة 
ونما ذلك فى الواجب فقط . وهذه الدعوى منالعجبفان الحرام امخیروالباح الخير عاصرح بهالفقهاء وأهل 
الاصول قاطبة و یحتاج‌الامر إلى امعان نظر فلیمعن» وذکرالطیی فى حاصل لام بعضالحققين فى«أو» هنا آنك 
إذا عطفت على الشدوم دخلت الثلاثة تحت حك النفى فيحرم الكل سوى مااستثنى منه وإذا عطفت على 
المستئنى لم يحرم سوی‌الشحوم و(او) على الوجه الأول للاباحة وعلى الثانى للتنويع لإ دا ) اشارة إلىالجراء 
أوالتحريم: فهوعلى الاول نصب على أنه مصدر م كد لما بعده: وعلىالثانى على أنه مفعول ثان له أىذلك 


عرص ۵ مر و 


لا صب مشارا به إلى المصدر [لاويتبع بالمصدر نحو شت هذا القيام وقعدت ذلك الممود ولاجوز قرب هذا 
ولاقءدت ذاك رده أبو حيان والجلى وعدا ور ود سم الاشارة مار | ر4 إل المصدر غير متبوع لجر 


تسیر قوله تعالى( ذلك جز يناهم ببغيهم) الخ 00 18 


و جوز کون ذلك خبرمبتدأ در یلام ر ذلك أوميتدا خبر .ابعد یو اقاي جز يناه إياه ( بغیهم 6 
أى بسیب ظلمهم وهو قتلبم الانبياء بغير حق وأكلهم الربا وقد نهوا عنه وألهم أموالالناس بالباطل» وكا نوا 
کل آنوا بمعصية عوقبوا بتحريم شى“ ۱۶ أحل لهم وم ينكرون ذلك و يدعون أنها لم تزل محرمة على الام ه 

وقیل: المراد ببذيبمعلىفةرائهم بنا, على»ا نقل على بن ابراهيم تەس بره أن »لوگ بتىاسرائيل کانواعنمون 
فقراءثم من آل وم الطير والشحوم فدرم الله تعالى عليهم ذلك بسبب هذا المنع وهو تابع للمصاحة أيضاء 
ولابعد فىأن يكو نالمنع من‌الانتفاع ار بداستحقاقالئواب وأن یکون رمهتقدم (وان عام (E1‏ 
ف جميع اخبارنا التى منجملتها الاخبار بالتحريمو بالبخى ٠‏ وعد منبا- واقتصر عليه بعضهم-الوعد والوعید » 

وقوىالاماممذهالاية ماذهباليهالامامهالك٠‏ وكثير منالساف وهو القول عايقتضيه ظاهر الآية|أسابقةمن 
حل ماعدا الار بعة المذكورة فما“ وذلكأنه أو جب حل الظفر على الخاب لبعد حمله على الحافراوجبين.الآول 
أن الحافر لايكاد سمىظفرا. والثانى آن‌الامر لوكان كذلك لوج ب أن يقال'إنه تعالى حرم علیہ م کل‌حیوان 
له حافر وهو باطل لان الآية تدل على أن الغنم واابقر ٠باعان‏ هم مع حص ول الحافر طم وإذا وجب له 
على المحخاب ٠‏ والآية تفيد تخصیص هذه الهرمة باليهود 5اشرنا اليه ٠نو‏ جمين. الول افادةالتركيب الحخصر 
لخة » والثانىانمالوكانت ثابتة فى حق ال کل لم یق‌الاقتصارءلذکر۸ فائدة ووجب أن لا تكو ناباع. وذوات 
الخلب من الطير عرمة على المسلمين بل يكون ربا مختصا بالیبود . وحيائذ فا روى أن یل حرم کل ذى 
ناب من السباع وذی خاب من الطير ضءيفت لاه خير واحد على خلاف كتاب الله قعالى فلا يكون مقبولا 
فيتقرر قولالماءة السابق وفيهنظر لایخ فندبر لإ ا کد ل ) أىاليهود 5 قال جاهد. والسدى.وغيرهما 
وهو الذى ضيه الظاهر لانهمأقرب ذكرأ ولذ کر المشر كين بعد بعنو از الاش اك , وقيل : الضمير للءشر كين. 
فالمعنى على الأول إن کذبك امود ف اک الذکور وأصروا على ما كانو! عايه من ادعاء قدم التحريم 
لل ) هم ( رک رخ ) عظيمة ( اسم لایاخذغ بکل ماتاتونه من العاصی و هنک على 
بعضها چولایرد باس ) ای لابدفم عذابه بال کلبة عوجر مین/۱ع 6 فلا تنکروا ماوقع منهتءالرمن 
تحريم بعض الطیبات ی عقوبة و تشمدیداً ٠‏ وعلىالثانى فان كذبك الشر کون فعا فصل ون -كام التحایل 
والتحريم فقل هم د بكم ذورحة واسعة ولايعاجاك بالهقوبة على تکذیيک فلا تنتروابذلك فانهامهال لااهال» . 
وقیل : حتمل أن يكؤن المراد أنه عالى ذو رحة واسعة فهو يرحمنى بتوفيق كثير اتصدیقی فلا يضرف 
تكذيكم ويضركم لانه لا يرد بأسه عن الجرهين الممكذبين أو سير نی بالانتقام »نکم ولا يرد بأسه عنکم 
وفه بعد ء وقیل : الراد ذو رحمة للمطيءين وذو ۳۱ شديد على المجر مين فاق «قامه قوله تعالى' (ولا برد) 
الخ لتضمنه التذبيه على إنزال البأس علیهم »مع الدلالة أنه لاحق مملبتة من‌غیر صارف ,صرفه عنبم أصلا» 
۳9 ادن فراع حكابة لفن أ خر م نأباطيلهم والاخبار قبل وقوعه ثم وقوعه حسما خی 
كيه قوله تعالى عند وقوعه :(وقال الذين اثر كوا لو شاء الله م عبدنا من دونه ءن ثىء ) صریح فى أنه 2 

(م -/ا- ج -۸- تفسير روح المعانى) 


۰ ۵ تفسير روح‌العای 


عندالله :الى » وقد نص غير واحد على ا ع ما آخبر الله تمالی به من المغييات من‌و جوه الاعجاز لكلامه 
وان یکر الاعجاز به فقط جا فی قول مضعف ( لو م لَه ) عدم اشراكنا وعدم تحرعنا شیا 
١‏ ما اشر کنا ولاءاباؤنا ولا حرمنا من شىء ) لم يريدوا بهذا الكلام الاءتذار عن ارتكاب القبيح إذلم 
يعتقدوا قبح أفءالهم وهی آفمی هم بل م 5 نطقت به الا یات ( سیون آنهم عسنون ۳ ( وأنهم سا 
یمبدون‌الاصنام ليقربوم إلى الله زل و أن التحريم إا كان من الله عز وجل قا رادم بذلك إلا الاحتجاج 
على أن ماارتكبوه حق وه«شروع ومرضی عند الله تءالی بناء على أن الشيثة والارادة تساوق الآهمر وتستازم 
الرضا ا زعمت المعتزلة فيكون حاصل كلامهم إن ما نرتکبه من الشرك والتحريم وغيرهما تعلقت به مشيشة 
الله تعال ىو إرادته وکل ماتعلق به مشیته سبحانه وإرادته فهو مشروع ومرضی عنده عز وجل فينتج أنمانر تكبه 
من الشرك والتحريم مشروع ومرضى عند اه تعالى. وبعد أنحق سبحانه ذلك عنبم رذ عليهم بقوله عز من 
قائل. لإ كذلك ) أىمثل ما كذب هؤلاء ( کذب الذين من قبلبم € وم أسلافهم ااشر کون. وحاصله أن 
امهم يتضمن تکذیب الرسل عليهم السلام وقد دلت المجزة ع-لى صدقهم" ولا يخ أن القدمة الاول 
لا تك.ذيب فیما نفسها بل هی متضمنه اتصدیق ما تطابق فيه العقل والشرع دن کون کل فان عشيثة الله تعالى 
وامتناع أن رى فى ملكه خلاف ما بشاء- فنشأ التكذيبهوالمقدمة الثانية لآن الرسل‌عایهم السلام يدعوم 
إلى التوحيد و یقولون هم : إنالله تعالى لايرضى لعبادهالكفر دينا ولا يأهربالفحشا, فيكون قوهم: ژنمانر تکبه 
مشروع ومرضی عنده تعالى :-كذيب لذا القول » وححيث کان فساد هذه الحجة باعتبار المقدمة الثانية تعين 
انها ليست بصادقة وحينئذ يصدق نقيضها وهی أنه ليس ذل ما تعلقت به المشيئة والارادة عشروع ومرضى 
عنده سبحانه بناء على أن الارادة لا #ساوق الامر والرضا على ما هو مذهب أهل السنة إذ المشيئة ترجح 
بعض الممكنات على بعض مأمورا كان أو منهیا حسنا كان أو قببحا. وعلىهذا فلا حجة ف الآية للمعتزلة بل 
قد انقلب الامر فصارت الأية حجة لنا عليهم لآنهم لم يفرقوا بين المامور والمراد واعتقدوا کالشر كين بان 
كل مراد مامور ومرضی ووز يضا أن يقال مقصود: المشركين من قوم ذلك رد دعوة الانياء عليهم 
ااسلام ورفع البعثة والتكليف وهو المذكور فى كثير من الكتب الكلامية. وحاصله حینثذ ان ما شاء الله تعسالى 
يحب وما ل يشا متنع وکل ماهذا شانه فلايكاف به لكونه «شروطا بالاسنطاعة فینتج إن مانر تكبه من الشرك 
وغيرة ل نکاف بتركهولم يبعث له نی فرد الله تعالى علييم بان هذه كلبة صدق أريد بها باطل لا نهم أرادوا 
بها أن الرس لعليهمالسلام ف‌دعوام البعثة والتكليف كاذبون وقدثبت صدقهم بالدلائل القطعية ولكون ذلك 
صدقا أريد به باطل ذ»هم الله تعالی بال كذ يبو وجوب وقوعمتعلقالمشيئة لایناق صدق دعوى البعثة والتكليف 
لانهما لإظبار الحجة وإبلاغ الحجة ٠‏ و سیانی توجیه ‏ خرن شاء الله قعالىقريبا للاكيه م 

وعطف ( أباؤةا) على الضمير المرفرع فى (أشركنا) وساغ ذلك عندالبصريين وإن ۸ يو كد الضميرلآنه 
يكن عندم أى فاص لكان ء وقد فصل بلاهبنا » والكوفيون لايشترطون فىذلك شيئا ويستدلون بماهنا 
ولايعتبرون هذا الفصل لانه ينبغى أن يتقدم حرف العطف لیدفع الهجنة ولایکفی عدم الفصل بين 
المطوف والمعطوف عليه , وترقف أبوعلى فى كفاية الفصل بين العطوف والمءطوف عليه وان لم یفصل ‏ 


تفسير قوله تعالى « حتى ذافوا بأسناء الخ ١ه‏ 
بق سي ع ل و ل م کے ی 
حرف العاف 5 وادعى الامام أن ف ا كلام تقديرأ لان النقى لايصرف إلى ذوات الآباء :ل جب صرفه 
إلى فل صدر متهم وذلك هو الاشراك في.كون التقدير ما آشر كنا ولا أشرك آباؤنا وحيئذ فلا اشکال ه 
( حت افوا باستا) أى نالوا عذابنا اذى أنزلناه عليهم بتكذيبهم » وفيه -علىءاقيل- إماء إلى أن هم عذابا 
مدخرا عندالله تعالى لان الذوق أول إدراك ااشی* ه 
(فل هل عند كم من علم ) أى هن ۳ »علوم اسب جح الاحنجاج ره على زعم 3 تخ رجوه» أى 
فتظهروه 4 على آم وجه وأوضح بان ¿ وقیل : ااراد هل دج من اعنقاد ثا مت مطابق فا أدعيتم أن 
الاشراك وسائر مات عليه م گی لته‌تعای فتظیر وه ۳ اایرهان 4 وجول اهام اطرمین ف الار شاد هذا 
ومابعده دللا على آن‌ااشر كين إنما اتو جوا التویخ على قوم ذلك لآنهم کانوا هزون بالدين وبيغون رد 
دعوة الانباء عليهم السلام حرش فرع «سأمعيم من‌شرائع الرسل علیرم ااسلام تقو بض الامور اليه سیدانه 
فدين طالبوهم بالاسلام والتزام الأحكام احتجوا عام بماأخذوه من کلاءوم مس :وز ین er‏ عم اام لاة 
والسلام وم يكن غرضهم ذ کر ما ینطو ی عليه دقدم کف للا والاعان بصفات الله تعالى فرع الان به 
مر أنه و هو عنم مناط المیوق 3 
(إن تتبهون ) أى ماتتعون ق‌ذلك للا الظان ) ااباطل الذی لايذنى مزاطق ذيئا أوالمراد إنعاد م 
ه ۵:8 شه موب بر اس 
وجل أممكم انم لاتتبعون إلاالظن (و إن اتم إلا تخرصون ۸ ١5‏ ) تکذبون على الله تعالى , وقدتقدم 
و م مه ەل ۵ م ما 
اكلام ف حم اتباع الان على التفصيل فتذ کر إقل له خاصة ( الحجة اة ) أىالبينة الو أضحة ای 
يلغت غا الان والقوة على الا یات أوباغ م صاحيبا ص دة دعواه كعيشة راضية 6 والمراد 5 ف الشبور 
الكتاب والرسول والبيان, وقال شيخ مشایخنا الكوراتى : (الحجة البالغة) إشارة إلى أن العلم تابع للم لوم 
| وار إرادة لله تءال متدلمقة باظپار م اقتضاه ام‌تعداد المعلوم ق تسه مراعاة للحکة جودا ورس 
لاوجويا. وهوىءن ا - »عنیة صد کاب شصد م إثيات الحم وتطله أو بمعنى الغلية وهوالمشهور 6 والهاء 
جواب‌شرط مذو ف أى إذاظهر أن لاججة اک فل فق الحجة ( شا ) هدارتک جیما دا ک اجه 6۱ 
بالتوفيق ۳ وال عليها ولکن شاء ۵ داية اأبعض الصار فین اختیارم إلى لوك طریق الق وضلال 
آخرين صر فوه إلى خلاف ذلك ۾ 
وقال الکورای : المراد لكنه ليشأ ذم يعلم ان لم هداية يقتضها استمداد کم بلالمعلوم له عدم هدايم 
وهو مقتضى استعداد کم الازلى الخير اجعول : وهذا يق للدق ولا ينای ماق صدرالاية اا عليمت من 
مراد 4 » وفائدة ار سال الرسل على القولٍ بالاس_تعداد تحر يك الدواعی للفعمل والترك باختبار ااعاف 
الناشی* من ذلك الاستعداد وقطع اعتذار الظا لین » وقد آشرنا ار ذالك من قبل‌فتذ كر. وذ كران‌النير وجبا 
آ خر فتوجيه ءافی الآية وهو أن الرد علیهم انما ان لاعتفادم آم مساو بون اخترارم وقدرتبم وف 
اشرا کهم انما صدر منیم على وجه الاضطرار وزعوا أنهم یقیمون الحجة على له تمالی ورسوله عليه 
. الصلاة والسلام بذلك فرد الله تعالى قوم فىدعوام عدم‌الاختیار لأنفسهم وثبيتهم عن اغتر قبلهم ذا 


3 تفسير روح المعاى 


الخيال فكذب الرسل وأشرك باه عز وجل واعتمد على أنه انما فعل ذلك مشيئةالته تعالى ورام افحام الرسل 
بهذه الشبهة ع ثم بين سبحانه أنهم لاحجة لحم ذلك وان المحجة البالغةله جلوعلا لام , ثم أوضح سبحانه 
ان کل واقع واقع عشيئته وأنه لميشأ منهم الا ماصدر عنهم وانه تعالى لوشاء منومالهداية لاهتدواآجمون م 

والقصودمن ذلك أن يتمحض وجه الرد عليهم ويتخاص عقيدة نفوذ المشيئة وعموم تعلقها بکل كائن عن 
الرد وينصرف الرد الى دعواهم ساب الاخترارلًنفسهم وانأقامتهم الحجة بذلك خاصة, واذا تدبرت الآ,ة 
وجدت صدرها دافعاً بصدور ۳ ية وعجزها معجزا للمءتزلة إذالأول مثيت ان‌للعیی اختياراً وقدرة على 
وجه يقطع حجته وعذره فى الخالفة وال‌صیان" والثانى هثبت نفوذ مشيثة الله تعالى فى العبد وأن جیع أفعاله . 
على وفق المشيئة الاهية » ويذلك تقوم الحجة البالغة لاهل السنة على المعتزلة امد لله رب العالمينه 

ووجه القطب الآية بأن مرادهم رد دعوة الآنياء عليهم السلام على معنی أن الله تعالى شاء شر كنا 
وأراده منا وأنتم تخالفون إرادته حيثتدعونا إلى الايمان فوخهم بحانه بوجوه عدمنما قوله سبحانه : (فته 
الحجة البالغة ) فانه بتقدير الشرط أى إذا كان الاس ا زعمتم فته الحجة ه 
وقوله سبحانه : (فلوشاء) الخ بدل منه على سجيل البيان أى لوشاء لدل كلا منک ومن مخالفيكم على دينه 

فلو كان الامر ا تزعمون لكان الاسلام أيضا بالمشيئة فيجب أن لاتمنعوا المسلين من الا لام ڪڪ ) 
وجب بزعع أن لا منک الانبياء عن الشرك فیلز‌ک أن لا يكون بنك وبين الاسلدين مخالفة ومعاداة بل 
موافقة وءوالاة ‏ ثم قال : وربما يوجه هذا الاحتجاج بأن ءاخالف «ذهبک من النحل يحب أن يكون 
عند کم حقا لآنه ءشيثة الله تعالى فیازم تصحیح الآديان المتناقضة ۾ وفيه منع لان الم حة إنما تکون باطریان 
على منوج الشرع ولا يازم من تمایق مشیشته تسالی بشى* جره بان ذلك عليه » ولايخفى أن التوجيه الاول 
كهذا التو جيه لايخلوعن دغدغة فتدبر فل ۰ دل شبداء 21 أى احضروهم لك_هادة وهو اسم قل 
لا يتصرف عند أهل الحجازو فعل یوت وهی ی دیمع عند بی > میم وهو مينى على ما اشتهر من ى أن ماذ کر 
من خحصااص الافمال ه 

" وعن ألى علي الفارسى أن الضمائر فد تتصل بالکلهة وهی حرف كليس أو اسم فعل کهات لناسبتها 
للافعال. وعلى هذا کون (هلم) اس فعلمطاقا 5 فى شرح اق هيلو عليه الرذى حيث قال: و بنو ؟يم یصرفونه 
" فیذ كرونه ویوئونه وجمعونه 8 | إلى أصله. و أصله عند البصر بين هالم من لم إذا قصد حذفت الالف 
لتقدير السکون ف اللام لآن أصله الم و عند الکوفیین هل ام فنقات ضمة المزة إلى اللام وحذفت 5 هو 
القياس, واستبعد بأن هل لاتدخل الام“ ودفع ما نقله الرضى عنهم من أن أص_ل هل آم هلا أم وهلا 
ذلبة استعجال معنی آسرع فتیر إلى هل لتخفیف التر کیب * م فل به ما و ويكونمتعديا معو فى أحضر وائت 
ولازما بمعنى أقبل 6 فى قوله تعالى : ( هل ایا ) ۱ لذن يشبدوق ان اه حرم هذا € وم كيرا مالذين 
أ وا ضلاهم + والمقصود من‌احضارم تفضيحهم والزامیم واظبار.أن ن لا متمسك لهم کقلدمم ولذلكقيد 
الشهداء بالاضافة ووصفوا أ يدل على انهم شبداء معر فون بالشمادة هم وبنصر مذهرهم. وهذا إشارة إلى 
,ماحرهء‌وه من الانعام علي ما حكته الاپات السابقة © 


مبخث فى تفسیر قوله تعالى : (فان شمدوا فلا تشهد معیم) الخ o‏ 
يسبيب ا س 
وقال مجاهد : إشارة إلىالبحائر والسوائب لإ فان #بدوا که أى آولك الشهداء المعرفون بالبساطل بعد 
ما حضروا بان الله حرم هذا لإ فلا تشرد 0 ) أى فلا تصدقهم فانه كذب بحت وین لهم فساده ان 
قساء ۰ مد م دوافةة هم 2 فالغ هادة الباطلة والس وت ود بشعر بالرضایو ارادة هذا المعى ه دن (لا تشهد) إماعلى 
سيول الاس تمارة ام 2 4 1a‏ و ا لجاز أ1 رسل من 1 ر اللازم وارادة المأزوم لان الشهادة من لوازم النسليم 
أو الكناية أو هو من باب المشا كلة: وم زالناسمن زعمآن ضمير (شهدوا) لش رکین أى فان لم 7 
` شاهدا يتبهد بذلك فشیدوا بنفسیم لا فسنم فلا شېد وهو ٤‏ غاب البعد» و أبعد منه بل هر للفساد أقر ب 
قول من زعم أن المر اد دل شدا.ل دن عبد وان م يدوا ذلك لان غير العرب لاعرمون ماد ذ کر وشېدوا 
سم مه و لاس م ته مس مر وق 2 
بأنفسهم ل وی 2 ولاتلیع اهواء الذين کذ بوا با il‏ 3 دن وضع المظور موضع المضهرللايماء إل 
أن م ذب‌الا بات مرح هوى لاغير وان متبع الاجة لا,کون إلامصدها بها والخطاب_قيل- لكل من يصلح 
له. وقیل: لسيد الخاطبين والرادهته ه 
2 والذين لايزمئون بالآخرة ) كعبدة الأوتان عطف على الموصول الأول بعاریق عطف الصفة على 
بالمودول الأول المكذبون مع الافرار بالاخرة كاهل الکتابین و ,ااوصول التار المكذبون مع اذكار 
۵ سي ماله ياس 
الاخرة ولاق م فيه 3 وم بر !4م بعدلون ۰ ۵ 2 ۳ جءلون له عديلا أى شر يك فهو كقوله تعالى: 2 
4 سر وت ( وقيل ٤‏ يعد لون افع اله aac‏ سیحا ه وسو اا إلى غيره عرز وجل 6 وقيل ۳ (يعدلون) 
بعبادمم عنه تعالی واجملة عاف على (لايؤهنو 06 والعنیلا تع الذين جمعون وينالتك.ذ يب با لا ءات والکفر 
بالآخرة والاشراك بربوم عز وجل لکن لاعلى أن ءدار النهى انح المذ كور بل على أن أولاك جاه‌عون 
4 متصوون بها EF‏ فل : ادلی موضعالحا ال من ضوير (لا یرم نون) 3 تعالوا) 1" ر له وك بعد ماظهر 
بطلان مأ ادعوا أن امن ھن إلى رمات م 7 هی الحال أنه على الا سلوب الحكيم ايذانا بان حدم 
الاجتناب عن هذه امحر مات» وأما الا طعمة الدرهة ومد بات فیما تدم وتعال اس من التعالى والاصل فيه 
آن وله من هو ف مكان عال طن هو أسفل ۹:۵ ثم اتسع قمه بالتعديم واستعمل امتعال افيد ۴ ااطلق 
مجازا» و صتمل ها 6 ٩‏ 0 فیل- أن 0 دون عل‌الاصل تعر ضا ۳۹ م ام ف <ضصیض الجول ولو موی | م يقال م 
ترقوا إلى ذروه ة الم و ة العز ۵ 
وقر له سیحانه i):‏ جواب‌الامر أى ان 5 أثل» ووما ق» وله تعالى: ب 7 ع 37 4 إما 
موصولة والعائد حذوف آی 1 رأ الذى حدر مه دبعم أىالآيات المشتملة عل 50 ر مصدر به ة أى ” عر که واار اد 
الآية الدالة علیفی وھ ھی فیالاحتالین ف موخج نصب على القمو اء 4 2 : تل 6 و جوز ز آن کون ۳-9 وهی 
فى هوضع صب على الفعو 2 1 رم 6 واجملة مقعول «أتل» لان ۱ لاوة من باب الول فيصح أن تعمل ف 
الجلة بناء على المذهب الكو فى من أنه تحكىاجملة بكل ما تضمن معنى القول و غیرم يقددفى ذلك قائلا وحرد» . 


والمی هنا على الاستفهام تعالواأةل لك وأبينجواب أىثي . حرمر یک وقولهتعالى:ه ءل € متعلقء 
ی ۴ 


of‏ ۱ لفسير روح العای 
. كل حال بحرم , وجوز أنيتماتق بأتل ورجح الأول بانه أنسب بمقام الاعتناء باجاب الانتهاء عن اتحرمات 
المذ كورة ء وهوالسر فى التعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة إلى ضميره» ولايضر فى ذلك کون التلوحرما 
على الكل لخن ال تشْركُوا به شا ) آی من الاشراك أو شيئا من الآشياء فشيئا تمل المصدرية 
والمفءولية؛ وسياتى إن شاء الله تعالى الکلام فىاعراب (ان لا) , و بدأ سبحانهباممااشر كلانه اعظم‌احرمات 
وأ كير الكبائر لإ وبالوالدين که أى أحسنوا بهما ا إِْسَاناً € كاملا لااساءة ممه . وعن ابن عباس يريد 
ابر مهما هع الاماف ولين ال جانب فلا يغاظ لا فى الجواب ولاعد النظر الیهما ولا برفم‌صوتهءلیهما بليكون 
بين بد مها مثل العبد بين يدى سيده تذالا هما: وثنىالته تعالی بذا التكايف لان نعمة الوالدين أعظمالنعمعلى 
العبد بعد نعمة الله تعالى لآناؤثر الحقيقى فى وجود الانسان هو الله عز وجل والمؤثر فالظاهر موالابوان ه 
و عقبسبحانه التكاي ف مته اق بالو الدين بااتکایف المتعاق بال ولاداكوالالمناسيهفقالس بحا ولا راو لاد كم ) 
بالوأد ( من إألاق ) من أجل فقر آومن خشيته 6 قوله سبحانه (خشية املاق ) وقيل : الخطاب فى 
0 آبة لصاف وليس خطابا وتحدا فالخاطب بقوله سبحانه : ( هن املاق ) من ابّلى بالفقر وبقوله تعال : 
( خشية املاق ) من لافقر له ول.كن خشى وقوعه فى المستةبل» و ذا قدم رزقهم هنا فى قوله عز وجل 
2 من رت وله م( وقدم رذق آولادم فىمقامالخشية فقيل : ونحن نرزقهم وإيا كم» وهوئلام حسنه 
و أياما كان فجملة (نحن) الخ استئناف مسوق‌لتعلیل‌النهی وابطال سييةما اتخذوه سيا بار النهی‌عنه 
وان منه تءالى لارزافهم أى نحن نرزق الفر يقبن لا آم فلا تقدموا على ما میم عنه لذلك» 
إلا 5 روا الفواحش چ آی‌الزنام وابمع اما للبالغة أو باعتبار تعدد من بصدر ده أو إل النبی عن 
0 ع ولذا آبدل »نبا قوله سبحانه : لإ ما ظبر نبا وما بطن ) أى ما يفعل هنها علانية فى ال حو انيت 5 هو 
أب أراذهم وما يفعل سراً باتخاذ الأخدان جا هو عادة اشرافوم» وروی ذلك عنابنعباس: والضحاك. 
ا وقيل : المراد بها المعاصى کلبا » 
وف اراد عاظهرمنبا وءابطن. على هذا أقوال تقدمت‌الاشارة المهاواختار ذل كالامام . وجماعة, ورجح 
يعض الحققين الأول بانه الاوفق بنظا م المتعاطفات ع ووجة توس بط هذا النبى بين النهى عن قل الاولاد 
والنهى عن القتل مطلقا عليه ۳ ن الفواحش مذا المعنى مع کونها فى نفسها جناية عظيمة فى حك قتل 
الإولاد فان أولاد الزنا ىح الاموات . وقد روى عنه عليه الصلاة والسلام أنهقال فى حق العزل : و ذاك 
وأدخق» وعلى القول الآخر لايظهر وجه‌توسرط هذا العام بين أفراده ويكون توسبطه ين وین من قببل 
الفصل بين الشجر ولحائه, وتعليقالنهى بقر بانما ما للمبالغة فالزجر عنها لةوة الدواعی الا . وإما ات 
قریانها داع ل مباشرتبا ه ١‏ 
(ولا تاوا لس الى - حرم 6 أى حرم متا ان عصمها بالاسلام أو بالعهد فيخرجالحربى ويدخل 
الذي , فار ويعنابنجبير هن كو نا اراد باللفس‌ااذ كورة اانفس الز نة ليس فى مخله إلا اق( امنتثناء 


تفسيرةولهئءالى (ذل کو صا کم به) الخ 00 
مفرخ من آعم الأ<وال أى لاتقتلوها فحال »ن‌الحوال إلاحالملا بستكم بالحت‌الذى هوأ م الشرع بقتلهاء 
وذلك م ورد فى الخير بالکفر بعد الامان والزنا بعد الاحصان وقتل النفس المعصومة أومن أعم اباب 
أى لاتقتلوها بسبب من الاسباب [لابسبب الق وهومافى الخبر أومن آعم المص_ادر أى لاتقتلوها قتلا إلا 
قتلا انا بالحق وهوالقةل باحد الذ كورات ودک أى ماذكر من التكاليف الخؤسة الجليلة الشأن من بين 
التكاليف الشرعية (وضًا ك بيه أى طليه منم طايا م ؤكدا! : والجلة الاسعیة استثناف جىء به تجد یدالاعود 
وتأكيدا لاحاب الحافظة على ما كلفوه . وقال الامام : جى* بها لتقريب القبول إلى القاب لما في,ا من 
الطلف والرحمة لإا لعل تقو ه ١‏ ) أى تستعملون عقولك الى تعقل تفوسكم وبا 
عن ماش ۳ القيا جح المحر مه ۾ 

(ولا تقربرا مال اليم ) أى لا تتعرضوا له بوجه الو جوہ (إلآ بای هی أحسن) ای ,الفعلة التى 
هی أحسن ما يفعل عاله كحفظه وتثميره » وقیل : المراد لا تقربوا ماله إلا نتم «تصفون بالخصلة الى هی 
أحسن الام ال فى مصاحته فنلم 4د نقسه عل أ<سن الخصال ينبغى آن‌لایشربه وفيهبعد ۽ والخطاب للا ولياء 
والاوصياء لقوله تعالى : لح ملم آشده) فانه غاية مايفهم من الاسستثناء لاللنبى كأنه قبل : احفظوه حتی 
پباغ فاذا بل فسلوه اليه ای فوله سبحانه : (فان ] نستم هنهم رشدا فادفموا الییم 7 الهم ) والاشد ‏ على 
ماقال الفرا, - جمع لاو احد له . وقال بعض البصر ين : هوءفرد 6 نك ول رت فالمفردات علىهذا الوزن 
غيرهما . وقيل: هوجمع شدة كنعمةو انعم و قدر فيه زيادة الهاء لكثرة جمع فعل على افعل کقدح واقدح ه 
وقال‌ان‌الانبار ى: إنه جمع شد بض الشين کو دواود .وقیل. جمع‌شد بفتحها .وأياءا كان فهو من الشدة أىالقوة 
آوالار تفاع‌من‌شدالنهار إذاارتفع . ومنه قولعنترة : ۱ 
عه دی به شد النپار كا خضب البنان ورأسه بالعظل 
والمراد يلوغالاشد عند الشعبی . وجماعة بلوغ الل . وقیل : أن يبلغ مانی‌عشرة سنة , وقالالسدی :أن 
ياغ ثلاثين إلا أن الاية منسوخة بقوله تعالى : (حتى إذا بلغوا النكاح) وقيل: غير ذلك ۰ وقد تقدم الخلاف 
ف زمن دفع مال اليتيم اليه وأشيمنا الكلام فى #قيق الق فيذلك فذ كر لواوفوا) أىاموا (الكيل) ای 
المكيل فهو مصدر يمعنى اسم المفعول والیزان ) كذلك -ؤاقال أبو البقام وجوز أن يكون هناك مضاف 
عذوف أى مكيل اا .كيل وموزون الیزان (بالقسط) أى بالعدل وهوفموضعالحال من‌ط مير (أوفوا) 
أى مقسطين . وقال ابو البقاء : جوزأن يكون حالا من‌المفعول أى تاما . ولعل الاتيان ذه الحال للتأ کید م 
وف التفسير الكبير فان قبل : إيفاء الكيل والميزان هوعينالقسط. فاالفائدة منالتكرير؟ قلنا : أمرالله تعالى 
المعطى بایفاء ذى الحق حقه من غير نقصان وأمرصاحب الق بأخذ حقه‌من غير طلبالزيادة فتدبر م 


2 ازور سوس 3 


بايفاء الكيل والميزان بالعدل للترخيص فيا خرج عن الطاقة لما أن فى مراعاة ذلك 8 هو حرجا مع كثرة 


۵۹ تفسير روح المعانى 

وقوعه فكأنة قيل : عليم اف وسک فى هذا الامر وما وراءه معةو fie‏ > و جوز أن رکون جی* 
بها لتووين أمر ما تقدم من اتکلیفات ايةبلوا عليبسا كأنه قيل : جهیع «اكلفنا كم ه مكن غير شاق وتڪن 
لانكاف ما لايطاق لإ وإذا قلت ) قولا فى حكومة أو شهادة أو وهما لإ فأعدلوا ) فيه وقولوا الق 
ولو ان ) القول له آو عليه وا قرتی ) أى صاحب قرابة منک ( وبعهد الله أوقوا ) أى ٠اعهد‏ الیک 
من الامور العدودة أو أى عهد كاف فیدخل فيه ما ذ کر دخولا أوليا أو ماعاهدتم الله تعالى عليه من 
اک ونذور کم . والجار واجرور »تعلق عا بعدي وتقدعه للاعتناء بشانه 63 أى مانص.ل 
من اتسکالیف الجليلة (وضًا کم به) أمركم به آمرا مو کدا ( دنر ”ڌڏ کگرون ۲ ۵ 6۱ مافى تضاعيفه 
وتع‌لون عقتضاه ‏ وقرأ حمزة . والكسائى. وحفص عن عاعم « تذ كرون » ,تخفیف الذال . والباقون 
بالنشدید فى كل القرآآن وهما ععنی واحد م 

وختمت الأية الاولى بقوله سبحانه :۱ لا تهقلون ) وهذه بقوله تعالى '( ما تذکرون ) لان‌القوم 

5 نو | «ستهرين علىااشرك ٠‏ وقتلالاولاد* وقربان الزنا . وقتلالنة س ا لحر مة بغر ق غير مسة:-> ةينو لاعاقلين 

قبحبا فنمام سيحانه لعلهم یمقلون قبحها فيستنسكفوا عنما ويتركوها . وأما حفظ أموالاليتائى عليهم. وإيفا, 
الکیل" و ااعدل ؤالةولء والوفاء بااعهد فكانو | يفعلونه و یفتحرون بالاتصاف به فامرم الله تعالى بذ لك لملم 
یذ كرون إن عرض هم نس يان؛ قالهااةطب الرازى: ثم قال فان قات [<سان الوالدين من قبل الثانى أيضافكيف 
د کرمن‌الاول ۾ قات : أعظم العم على الانسان نعمة ال تما و تلوها نعمة الو الدن لا نما الأؤثران ى 
الظاهر .ومنهیا نعمة ااتربية والحفظ عن اللاك فى وقت الصذر فلسانهی عن الکفر ,الله تعالى هى بعده 
عن الكفران فى نعمة الآبوينقنبيها عل أ نالقوم لما لم برتكبوا الکفران فبطريق الاو لى أن لاير تكير الكفره 

وقال الامام : السبب ق خم كل آية ءا ان التكاليف الخنسة المذكورة فى الآية الآولى ظاهرة 
جلية فوجب تعقلها وتف,ءها والتکاایف الاربعة ااذکورة فى هذه الآية أمور خفية غاءذة لا بد فما من 
الاجتهاد والفكر ااسکثیر حتى يقف على موضع الاعتدال وهو التذكر انتهی . وعکن أن يقال :إن أكثر . 
التكليفات الاول أدى بصيغة النبى وهو فىهمنى المنع واارء <ريص عل ما هنم فناسب أن یعال‌الایصاء بذلك 
با فيه اما" إلى معنى المنع والحبس وهذا خلاف التكليفات الاخرفان أ كثرها قد أدى بصيغة الام ولیس 
النع فيه ظاهرآ جا فى النبی فيكون تأ كيد الطلب والمبالغة فيه ليستمر عليه ويتذكر إذا نسی فلیتدبر » 

« وان هذا صراطى) إشارة إلى شرعه عليه الصلاة والسلام على ما روى عن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنبما ويلا,ه النهى الآتى » وعن مقاتل أنه إشارة إلى ما فى الآيتين من الاس والنهى » وةي-ل : إلى 
ما ذكر فى السورة فان أكثرها فى إثيات التوحيد والتيوة و یبان الشريعة م 

وقرأ حمزة . والكسائى ( إن ) بالكسر , وابنعامر . ويمقوب بالفتح والتخفيف, والبافون به مشددة م 

وقرأ أبن عامر (صراطی) بفتح الياء » وقرئء ( وهذاصراطن: وهذا صراط ربكم٠‏ وهذا صراط ربك) 
وإضافة الصراط إلى الرب سبحانه مث خث الوضع واليه عليه الصلاة والسلام من حيث السلوك والدءوة - 


هسیر فوله تعای (فاثبعوه ولا لیوا ااسیل) الخ . ۳ 9 ۳ 
ا سس سس يشمت 


1 و م و روت ار و 
أى «ذا الصراط الذىأسلكه وأدءو اليه ا مستقما ) لا اعوجاج فيهى و اصبه على الحال (فانبو 4 أى 
رس و و - 5 71 

اقتفوا أثره واعملوا به لإ ولا تتبعوا السبل ) أى العلالات کا آخرجه ابن جرير . وابن أنى حاتم عن 
ابن عباس ¢ وق رواية عنه أنها الاديان الختلفة کال مو د رة والاصرانية ¢ وأخرج ابن المنذر . وعد ون حك , 
وغيرهما عن مجاهد آنا البدع وااشبهات لإ فرق 3 نصب فی جواب النبی‌والاصل تتفرقفحذفتاحدی 
لتامين والباء اتعدية ی فتفرقكم حسب تفرقها آیادی سبأ فوا ترى أبلخ من تفرقى کا قيل من أن ذهب 
به لما فيه من الدلالة على الاستصحاب أبلغ من أذهبه (ر عن سییله € ی سبيل الله تعالى الذى لا اعوجاج 
ف-4 ولا حرج ا هو دين الاسلام » وقیل : هو اتباع الوحى و اقتفاء اابر هان ع وفيه تذیه کل آن صراطه 
عليه السلام عين سبيلالله تعالى » وقد أخرج أحمد . وجاعة عن ابن مسعود قال: خط رسول الله ولع خطا 
بيده ثم قال «هذا مهيل الله تعالى مستقما ثم خطخطوطا عن ءین‌ذلك الط وعنثماله ثم قال:وهذه السبل 
ليس .نبا سبیل إلا عليه شيطان يدعو اليه ثم قرأ ( وأن هذا صراطىمستقيا فاتبعوه ) الخ» وإنا ضیف اليه 
لت أولا لآن ذلك ادعىللاتباع إذ به يتضح كونه صراط الله ءز وجل ف ذلکم ) إشارة إلىاتباعالسيل 
وترك انباعالسیل «وصاكم به لعلكم هون ۳ ۱ عاب الله تعالى با ابر قعل فعل»اآمربه والاستمرارعل 
الکف عما نى عنه . قال أبوحيان: ولا كان الصراط المتةي هو الجاع للتكاليف وأمر سبحانه باتباعه ونی 
عن اتباع غيره هن الطرق خم ذلك بالتقوی الق هی اتقاء الثار [ذ من انبم صراطه اال جاة الا بد بة وحصل 
على السعادة السرمدية . و رر سبحانه الوصية لزید التأكيد ويالها من وصية ماأعظم شآنبا, و و ضح برهائماه 

وأخرج الترمذی وس وابن النذر 5 والييبقى ف الشعب ۰ وغيرثم عن ابن مسعود رضىالله تعالى 
عنه قال : هن سير ه آن نظر إلى وصمة عمل عليه الصلاة والسلام بخاعه فليقرأ هو لاء الا بات » قل تعالو | 4 إل 
« كتدّون » وأخرج ابن حميد . وأبو الشيخ . والحا کم وصوحه عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله 
سس 7 أيكم يمأ يعنى على هو لاء الابات الثلاث » ثم تلاهن إلى آخرهن م قال « من وف من فاجره على 
الله تعالى ومن انتقص منهن شيئاً فاد رکه الله تعالى فى الدنیا كانت عقو بته ومن آخره إلى الآخرة كان آمره 
إلى الله تعالى إن شاء أخذه وإن شاء عفا عنه » و 

وأخرج آبو الشیخ عن عبيد الله بن عبد الله بن عدى قال : سمع كەب رجلا يقرأ ) قل تع_الوا آنل ) 
الخ فمال 0 والذى نفس كەب ده ۳ لاول آية ف التوراة 2 بمم ألله الر هن الرحم قل تعالوا اتل م حرم ١‏ 
ربكم عليكم » إلى ]خر الايات , وعن ان‌عیاس رضى الله تعالى عنهما هذه ١‏ يات عکات لم ينسخبن شی «ن 
یع الکتب وهن رمات على بی ا دم كلهم و هنأم الكتاب من عمل من دخ ل الجنة ومن تر "هن دخل‌آلتار ۰ 

هذا و (أن) فى قوله سيحانه (أنلا تش رکوا) عتم ل آن‌تکو ن مفسر ة وأنتكون مصدرية . قالالعلامة الثاى: 
وق الاحتعا لین اشكال فاا إن جعلت مصدرية كانت بیان للبحرم بدلا من ۳ أو عا ده الخذوف" وظاهر أن 
الحرم هو الاشراك لا نفيه و آن‌الاوامربعد معطوفة على (لا تشر کوا) وفيه عطف الطاي على الخبرى وجءل 
: الوانخت الأمور به محرما فاحتيج إللتكاف كجعل (لا) مزيدة وعطف الاو امر علی‌امحره‌ات باعت‌ار حر م4 
۱ (م -۸- ج -۸- تفسير روح المعانى) 


هه ` تفسير روح المعانى 
اضدادها وتضمين! بر معنىالطلب » وأما جعل (لا) ناهية واقعة موقع الصلة لان المصدرية کاجوزه-ییو به 
إذء لال جازم فى الفعل والناصب ف (لا) معه فا لا سبيل اليه هنا لآ زيادة لا الناهية ما ۸ يقل به 
آحد ولم بردفكلام؛ وإنجعلت (أن)مفسرة و (لا) ناهية والنواهى يا نلتلاوة الحرمات تو جه [شكالان ادها 
عطف (أن هذا صراطی مستقیا) على « ان لا تش رکوا» معأنه لا معنى لعطفه على أن المفسرة مع الفعل. 
وثانيهها عطف الاو ام ال ذکو رة فنا لا تصلح بيانا لتلاوة الحرمات بل‌الو اجیات .واختار الرمخشری كونها 
مفسرة وعطف الاو امر لآنها معنی نواهی و لاسبیل حینئذ لجعلبا +صدر ية موصولة بالنبى لا علدت ه 
وأجاب عن‌الاشکالالاو ل بان قوله سبحانه (وأن هذا صراطی ) لیس عطفا على (أن لا تش رکوا) بل هو 
تعلیل للاتباع تعلق باتبعوه على حذف اللام, وجاز عود ضمير (اتبعوه) [ی‌الصراط لتقدمه فى الافظ ه 
فان‌قیل:فءلی‌هذایکون‌اتبعوهعطفاعلی (لاتشركوا) ويكونالتقديرفائءءواصراط لانه مستقیم,وفیه جمع بين 

حرف عطف الواو و الفاء ولیس بمستةيم » ون جعلت الواو استنافة اعتراضية قلنانورودال و آومعالفاه عند 
تقديمالمع. و لفصلا بينهما شائع ف الكلاممدل(وربك فكبر* وأنالمساجد لله فلاندعو معالله أحدا) فانأبيت 
الجمع البتة ومنعت زيادة الفاء فاجعل العمول متعلقا عحذوف وال ن کور بالفاء عطفا عليه مدل عظم فكبر 
وادعوا الله قلا قدعوا مع الله وآثروه فانبعوه م ۱ 

وعن الاشكال الثانى بأن عطف الاو ام على النواهى الواقءة بعد أن الفسرة لتلاوة احرمات مع 
القطع بأن المأموربه لایکون حرما دل على أن التحريم راجع إلى أضدادها بمعنى أن الاوامر كا نها ذ كرت 
وقصد لوازمها نی هی النبی عن اللاضداد حتى كأنه قيل : اتلو ما حرم أن لانسيوا إلى الوالدين ولا تبخسوا 
الكيل والميزان ولانترکوا العدل ولائنكثوا العهد , ومثل هذا وإن ل بجز بحسب الآصل لكن ريما يجوز 
بطريق العطف , وأما جعل الوقف على قوله تعالى '(ربكم) وانتصاب (أن لاتشركوا) بعلم يمنى آلزموا 
ترك فيأباه عطف الآوامر إلاأن تجعل (لا)ناهية وأنالمصدرية موصولة بالأوامروالنواهى . وقالآبوحبان : 
لايتعين أن يكون جميع الأوامرمعطوفة عل‌جمیع مادخل عليه (لا)فانه لايصح عطف ووبالوالدین‌احسانا» 
على (تعالوا) ويكون مابعده عطف عليه ۾ 
واعترض على القول بأن التحريم راجع إلى أضداد الأوامر بأنه بمیدجدا والغاز فالمعانى و لاضرورة 

تدعو (لذلك م‌قال : وأماعطف هذه الاو أمر فيحتمل وجرين: أحدها أنهامعطو فة لاعلى المناهىقبلهافياز م 
انسحاب التحريم علیپا حرث كانت فى حيز ان التفسيرية بل هى معطرفة على قوله سبحانه : «أتل ماحرم» 
أمر 2 أولا پأدر ترتب عليه ذ کر مناه ) م آمرم اا بأوامر وهذا معنى واضح ۽ والثاق أن تکارت 
الاوامر مءطوفة على اشاهی داخلة تحت .حكم ان التفسيرية » ویصح ذلك على تقدیر حذوف تكون ان 
مفسرة له و لمنطوق قبله الذى دل على حذفه » والتقدير وما آم رکم به فحذف وما أمر کم به لدلالة ماحرم 
عليه لات معنى (ماحرم ربكم علیکم) ماما كم ربكم عنه , فالمعنى قل تعالوا أتل مها كم عنه ربكم 
وماأءركم + وإذا کان التقدير مکذا صح أن تذون تفسيرية لفعل النبى الدال عليه التحريم وفدل الامر . 
انحذوف الاترى أنه جوز أن تقول : آمرتك أن لافكرم جاهلا وأ كرمعالما ي ويحوزعطف الامرعل النهى 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (م1 تينامومى الکتاب) الخ 5 


والابی على الامر ول امریه القيس : 
» لاناك آسی وتعمل ه ولانل فى هذا خلافا خلاف الل التباينة بالخير والاستذمام والاشاء فان ف 
جو ازال ماف فما خلافاءشبورا اه , وأنت م أزالعطف على (تعالوا) ف غاية البمد ولاينبتىالالتفات أأيه» 
وما ذكره هنالحذف وجعل التفسير للاحذوف والعاوق لا لو عن حسن » ونقل الطبرمى جواز کون ران 
لا تشركوا) بتقدير اللام على٠عنىأبين‏ لكم ارام لان لاتشر كوا لانم إذا حرموا ٠!أ<لالله‏ فقدجءلوا غير 
الله تعالى فى ااقبول منه ممنزلة الله سبحانه وصاروا بذلك «شركين , ولا ينبغى تخر یج خلام الله تعالى على ثل 
ذلك 6 لاضن مت موی الْحتَابَ) كلام مسوق من جرته تال تقریرا لاوصية وتحقيقا لها و هيدا 
۸ تعقيه من ذکر انزال القرآن انجد 5 بنی» عنه غير الا لوب بالااتفات إلى التکلم مه‌طوف على ٠قدر‏ 
يقتضيه المقام ويس تد عره النظام 4i‏ قيل بعد قوله سبحانه:وذلکم وصا کم بطر بق الاء تتناف تصديقا له 
وتقريرا أضمونه فعلنا ذلك «ثم تينا» الخ , وإلى هذا ذهب شخ الا لام قدس سره » وقيل : عطف على 
وذلكم وصاكم به » . وعن الزجاج أنه عطف على معنی ااتلاوة كانه قبل : قل تعالوا أقل «احرم ربكمعليكم 
ثم اتل علييم ما آتاه الله تسالی موسى عليه السلام > وقبل : ماف على (قل) وفيه حذف أى قل تعسالوا 
ثم قل آتينا موسى الكتاب ه ١‏ 
وعن آر سل . واستحته المارلى أنه متصل بقوله تعالى فى قصة اب راهیم عاره السلام: «و و هینا داسحق 
ویعقو ب » وذلك أنه سبحانه عد نعمته عايه ماجعل ف‌ذر يته من الانبياء عایهم السلام ثم عطف عليه بذ كر 
ماآنمم عليه ما ی مومی عليه السلام من ااسکتاب والنبوة وهو أيضاءن ذريته, وال کل 8 ثری وان 
اختلف مراتبه فى الوهن . وثم -کا قال الفراء. لاترتيب الاخباری 5 نو بلذنی ماصاعت اليوم ثم ماصنعت 
اليوم أعجب . وتعقبه ابن عصفور بأنه ليس بثی* لان ثم تقتضى ”خر الثانی عن الاول ؟بلة ولامبلة فى 
الاخبارین فلابد من الرجوع إلى آنها انسلخ عنما معنى الترتيب أوانه ترتيب ری يشير اليه فرله: أجبفى 
المثال وهوهنا ظاهر لان ایتاء التوراة المشتملة على الاحكام والمنافع الجة أعظم من هذه الوصية المشهورة 
على الالسنة , و بعضیم وجه الترتيب الاخبارىالتدعى لتأخر الثانى عن الاول بأن الالفاظ الأنقضية تتزل 
. منزلة البعيد . وقیل: إنه باعتبار توسط جملة (لملع تنقون) بينالمتعاطفين » 
وقال بضیم : إن (ثم) هنا ی الواو ,وقد جاء ذلك کثیرا والکتاب مس للكرامة والاعمةوهو 
فى موقم الفعولله. وجاز حذف‌اللام لكو نه معنی اعاما ء وجوز أبوالبقاء أن يكو ن مصدرا لقول(] تینا) 
من معناه لان ایتاء السكتاب امام للاحمة 5 نه قيل :أنممنا النعمة انماما فهو کنباتا فى قوله تعالی «واقه أنبتم 
ی الارض نانا » وأن يكون حالا من الكتاب أى تاما علی الذى حسن 6 أى من أحسن القيام به كائنا 
من كان ذالذى للجنس . و یو بده قراءة عبد الله « على الذين أ<سنوا» وقراءة الجن 5 على امحسنین ۰ وعن 
الفراء ان الذى هنا مثلبا فى قوله : 
ان الذى حانت بفاج دماوم م القوم کل الوم يا ام خالد ۱ 
ولام مجاهد محتمل للوجهين أو على الذى أحسن تبليغه وهو مومي عليه السلام أو تماما على 


5 ۱ تقسیر روح العانی 
ما أدسنه مومی عليه السلام أى أجاده من الم والشرائع أى زیادقعلی عمله على وجهالتتميمء وعن ابنز ود 
أن المراد ناما على احسان الله تعالى على أنبرائه عليهمالسلام » وظاهره أن (الذى) موصول حرف » وقدقيل 
به فى قرله تعالى: « وخضتم ذالذى خاضوا» وضمير أحسن حينئذ لله تعالى » ومثله فى ذلك مانقل ی 
الجيائى من أن الراد على الذى أحسن الله تعالى به على موی عليه السلام من النبوة وغيرها , وؤلاهما 
خلاف الظاهر . وعن أبى مسل أن المراد بالموصول ابراهيم عله السلام » وهو مبنى على مازعمه من 
اتصال الأية بقصة ابراهي عليه السلام م 
وقرأ کی بن يعر «أحسن» بالرفم على ازه خبر مبتدأ >ذورف و(الذى) وصف للدين أو لاو جه يكون 
عليه الکتب أى اما على الدين الذى هو أحسن دين وأرضاه أو اتینا مومی‌الکتاب‌تاما كاملا علىالوجه 
الذىهوأ<سن ٠١‏ يكون عليه الكتب » والاحسنة بالنسبة إلى غير دير الاسلام وغير ماعليه القر,ان م 
(وتفميلا لكئى:) أى بيانا مفصلالكلمايحتاج اليه ف الدين, ولادلالة فيه على أنه لااجتباد فشر رة 
مومی عليه السلام خلافا لمن زعم ذلك ء فقد ورد مثله فى صفة القرءان كقوله تعالى فى سورة بوسف 
عليه السلام :هو تفصیل کل‌شیء» ولوصح ماذ کرلم يكن فشر یتنا اجتهاد آبضا وَمَدَى) أىدلالة[لالحق 
(ورحة) بالمكلفين . والكلام فى هذه ا لمععاوفات تالكلا مف الط ورف عليه من احتها لالعلية وا مصدر ية والحاليةء 
والظاهر اشتالااكتاب علىالتفصيل حسیا آخبر الله تعالى إلى أن حرفه أهله م 
وأخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد قال : لما آلقی موسى عايه السلام الالواح بقى الم دى والرحمة 
وذهب التفصيل ( للم ای بی اسرائيل المدلول عليهم بذ کر موسى عايسه السلام وایتاء الكتابع 
ولا يجوز عود الضمير على الذى بناء على الجنسية أو على ماقال الفراء لانه لابناسب قوله سبحانه : 
بلق ربم ۳ نون ع 6( بل کان المناسب حينئذ أن يةال:لعلهم رمو نمثلا »وال جارواجرور متعاق بمابعده 
قدم لرعايةالفواصل > وااراد من اللقاء قيل الجزاء , وقیل: الرجوع إلىملك الرب سبحانه وسلطانه يوم لايملك 
أحدسواهشيًاً , وعن ابن عباس المعنى ق ير منوا بالبعث ويصدةوا بالثواب والعقاب ه 
( وها الذى تليت عليكم اوامره ونواهيه ای القراتن ( كباب ) عظيم الشأن لا قادر قدره 
۱ 1« ۱ 
لإ انزاناه) بواسطة الروخ الآمين مشعملا على فوائد الفنون الدينية والدنيو ية التى فصات علوم طائفة منها؛ 
والجلة صفة ( کتاب) وقوله سبحانه:( مارك ) أ ىكثير الخيردينا ودنياصفة أخرى , و نما قدمت الأول 
علیبا م آنا غير صريحة لان الكلام مع منكرى الانزال » وجوز أن يكو ن هذا وما قبله خيرين عن اسم 
الاشارة أيضاء والماء فقول تعالى: نموه ) لترتيب ما بعدها علی ما قبلها فان عظم شأن الكتابى 
نفسدوصفتهمو جب لااتباعهأىفاعملواجافي أوامتالو أواءره ( واوا )عا لفته و نویه( لعلكم تر حون ۵ 6۱0 
أى لترحموا جزاء ذلك » وقيل: المراد اتقوا على رجاء الرحمة آواتقوا ليكو نالغرض بالتقوی رحمة التهتعالى م 


1 أن تقواو ١‏ ) علة لقدر دل عليه (أنزانا) المذكور وهوالعامل فيه لا المذكرر خلافا للكسائي لثلا يلزم 


تسیر قوله تعالی ( انها انزل الكتاب ) الخ “i‏ 


الفصل ای فراع وهو بتقدیر لا عند الكوفيين أى لان لا تقولوا وعلى حذف المضاف 
عند البصر بين أى كراهة أن تقولوا . وقبل : حتمل‌آن یکون مفعول (اتقوا) وعليه الفراء وأن تجعل‌اللام 
القدرة للعاقبة أى ترتب على انرالدا أحد القو لین ترتب الغاية على الفعل فیکون توییخا هم على بعدم عن 
السعادة, والمتبادره! ذكر أولاأىان تقولوايومالقيامة لو تازله ان کاب ) الناطق بالاحکام القاطع 
للحجة عل طائفتین ) جماعتین انين (من فلت ) ۳ 6 قالابنعءاس : وغيره 5-5 البهو د* والاصاری 
و <ه.ص الانزال بکتا یرما لانهما اللذان اشتهرا فا دين الكت ب الاو رة بالاشت ال على الاحكام # 
۰ إو ان i‏ 4 إن هى الففة من أن. واللام الأتة فارقة نها وبين الثافية وهی ممملة لا حمَمه الحاة من 
أن ان المدففة اذا زعت اللام ف أحد جزأيها وواها الناسخ وی مهملة لا تعمل ف ظاهر ولا مصمر 
لا ثابت ولاعذوف أى وانه كنا لعن دراتهم) أىقراءتهم الین م 6۱ غير ملتفتين لا ندری‌ماهی 
۱ لانبا ليست بلغتنا فل مكنا أن نتلقى منها ما فيه جاتنا ولعلهم عنوا بذلك التوحيذ , وقيل : تلك الاحكام 
المذ کورة في قوله تعالى : ( ول تما لوا ( الخ لام| عامة بیع نی آدم لا نختلف فى عصر من الاعصار وعل 
هذا حل الآية شيخ الاسلام 3 قال و بهذا بين أن معذر مم هذه a‏ انهم غير مآمورین ما قو الكتابين 
لاشت اها على الاحكام المذ كورة التناولة لكافة الامم کا أن قطم تلك المعذرة بانزال القرآن لاشتهاله أيضا 
علا لا على سائر. الشرائع والاحكام ةمل ۾ 
2 و م 
الخطاب الاتی بعد التفاتا أيضا ولامخوی موقعه , قال القطب : إنه تمالی خاطهم آولا ما خاطبیم ثم !| وصل 
إلى حكاية أفو الهم الردرئة أعرض عنهم وجرى عل الغيية كأنهم غائيونثم ها أراد سبحانه تو يخم بعاد 
سے عي ۵ سس هم هھ سار م مق وءس ١‏ ووه 
خاطوم فهو التفات فى غاية الحسن (لواءا انزل عل :ا الكتاب ) ۴ ازل عام کنا اهدی منهم ) إل 
الق الذى هو امد الأتدى أو إل ماه من الا حکام والشر اه ۳ اجود آذمانا وائقب فهه_أ 
( ند جک متعاق #<ذوف بلی* al‏ الفاء الفصيحة إما فعال به أو شرط له ۳ لا :عتذر وا بذلك فود 
جاء كم الخ, أو ان صدقتم فيا تعدون من أنفسكم على تقدير نزول الكاتاب علیع فقدحصل مافرضتم و جاءکم 
(بدئة) حجةجايلة الهأن واضحة تعرفونه! لظلوورها و كونها بلسانكم كائنة (من ری على أن الجارمتعاق 
محذو ف و قح صفه (بینة) و اص تعلقه ماه 0 : 
مع الاضافة إل ضير م مالايخق هن مزيل الأ كيد لا جاب الاتباع (وهدى ورحمة) عطاف على (بینه) 
وتنو نها کتنوینهسا للتفخيم > والراد جمیع ذلك الةرآن » وعبرعنه بالبيئة أولا إيذاءا بال عکنوم من 
در استه وبالفدى والرحمة ثانا تنييها على أنه «شتّءل على مااشتمل عليه التوراة ءن هداية الناس ور ۴۳م 
بل هو عبن امدایة والرحمة ٠‏ وق التفسير الكبير فان قي لالينة وامدی واحد فاالفائدة فی التکرور'؟ فلنا:القرآ ن 
به ذا يعم سیا وهر هدى في يعم میا و عهّلا ولا اختافت اما ندة جع هذا المطف ولاق ماه 9 


۲" ۱ تفسير رو ح المعاق 
"را از من کت با بات ) الفاء لترتيبمابعدها على ماقبلها فان > ی* القرا آنااوصوف ۳ تدم 
- موجب لغاية أظلبية من يكذيه > والمراد من الموصول أولئك الخاطبون, و وضع موضع ضميرم بطریق 
الالتقات تنصصا على اتصانوم ماق حر الصلة و إشعاراً بعلة الحم واسةاطا هم عن رئيسة الطاب 
وعبر عماجاءتم ۳ بات اه تعالى مويلا للام 8 وقرىء ) کذب) بااتخف.ف 4 والجارالاول مده ۳ EN‏ 
والثانى حتمل ذلك وهو الظاهر م 

وصتمل أن ن کون متعاقاً محذوف وفع حالا »والمعنى كذب ومعه آيات الله تعالى ل( وصدف م 

أى 0 غير مف رف اروی عن 2 س . وجاهد as‏ ناس ء o‏ 0 م رین اا لال 


ی 


وعيد 1 بیان جزاء اعراضهم ار حيث يفهم هه جزاء a‏ و وضع موضع الضمير 
لتحةيق «ناط الجزاء لإسوء الْعّاب) أى العذاب السبىء الشديد ( با كانوا یدفوت/۵1 09 آی‌بسیب 
ما کانوا يفءلون الصدف على التجدد والاستمرار ء وهذا تصريح :اأشعر به إجراء اک على الموصول من 
علية ما فى حيزااصلة له هل بنظرون ) استتتاف مسوق ابران أنه لايتأتى منهم الامان بانزال ماذکر من 
البينات والحدى والايذان بأن من الآيات مالافائدة الامان عنده مبالذة فى التبايغ والانذار وإزاحة العلل 
والاعذارء ووهل» للاست‌بام الانكارى .و أنكرالرضى #یتها لذلك وقال : إا للتقر بر ف‌الائبات ؛ والجهور 
على الأول » والضمير لكفار ملک » 

وزعم اا انی مج واعحابه رضى ا تعالى عنهم أى ماينتظرون لا ان انهم الملا 64 
لقبض أرواحهم ( ار يال ب( بوم‌القيامة فظلل من‌الفام حسما أخير وبا معنىالذىأراد .و إلىهذاالتفسير 
ذهب ببس ٠سعود‏ : وقتادة , و«قائل » وقيل : اتيان ال لانزال العذاب والخسف er‏ . وعی‌اطسن 
اتیان الرب على مذنى اتبان أمره بال ذاب , وعن ابن‌عباس اراد يأتى آمر ربك فيهم بالقتل » وقيل : المراد 
اتی دل آياته نی یات القياءة والهلاك الكلى اقوله سبحانه : لاو بای بعض لیات ربّكَ) وانت تم 
أن الشپور من مذهب السلف عدم تاویل مثل ذلك بتقدیره‌ضاف ووه بل تفو یض‌الراد منه إلىالاطيف 
الخبير مع الجزم بعدم إرادة اأظاهر . وهنهم من یقیه على الظاهر إلا أنه يدعى آن‌الانبان الذى ينسباليه 
تعالى ليس الاتيان الذى یتصف به الحادث , وحاصل ذلك أنه يقول بالظواهر وینق الاوازم ويدعى آنا 
. لوازم فالشاهد, وأين التراب من رب الآاربابه 

وجوز بعض الحةَمين حمل الكلام على الفااهر المتعارف ءندالناس م وااقصود منه حكاية مذ هب الكفار 
واعتقادم » وعلى ذلك اعتمد الامام وهوبعيد أوباطل ٠‏ والراد بالایات عند بعض أثراط الساعة » وهی 
على مایستفاد من الا +بار كثيرة ؛ وصح من طرق عن حذيفة بن أسيدقال : وأشرف علنا رممولالله ا 
منعلية وحن تذا کرفقال:ماتذا كرون؟ قانا: نتذا كرالساعةقال:إنمالاتقومحتى تروا قبلها عشرءايات :الدخان. 
والدجال . وعيسى بن ميم . ویاجوج وماجوج ٠‏ والدابة . وطلوع الشسن من‌مغریبا وثلاثة خسوف : 


مبحث فى تفسير فوله تعالى (يوميآتى!ءضءاياتر بك) الخ ۱ ۳ 
خسف بالمشرق . و خسف بالمغرب . وخسفت جزيرة العرب . و.اخرذلك نار تخرج من قمرعدن أو اليمن 
تطرد الناس إلىامحشر تنزلمعهم إذانزلوا وتقولهعهمإذاقالوا» وببعضها عل‌ماقیل : الدجال" والدابة. وطلوع 
الشمس مر مغربها وهو الراد بالبعضأيضا فقول سب<انه:( يوم بای بعض ات ربک لا ۳ 
انم نکن ا قلُ) وروی مسل , وأحمد. والتره‌ذی . وغيره عن أبى هريرة مرفوعا ماهو 
هریج فذلك . واستشكل ذلك بان خروج عیسی علي هالسلام بعد الدجال ۳ اللعئة وهو علیه‌السلام يدعو 
الناس إلى الامان ويقبلهمنهم وففزهنه خير ك.ردنئيوىوأخروى ؛ وأجيبعنه عالاتخلوعن‌نظر. والمق أن 
المراد بهذ االبء ضالذى لاينقع الامان عنده طلوع الشمس من مغرما » 

فقد رو ی‌الشیخان « لا تقوم الساعة حتی تطلم الث س من‌مذربها فاذا طلعت ورآها الناس ۳۹ آجعون 
وذلك دين لا ینفع نفسا إعانها م ثم قرأ الآية» بل قد روى هذا ااتعيينعنه رت فی غير أ خبر صحیح »وال 
ذلك ذهب جلة المفسرين . ومایروی من الأخبار التی ظاهرها النافاة لذلك غيرهناف له عاد التحقرق 8 
لا یخفی على الخامل » وسیب عدمنفم الايمان عندذلك أنه إذا شوهد تذير العالم العلوى صل الل الضرورى 
ويرتفع الاعان بالغيب وهو المكاف به فيكون الايمان حينثذ كالايمان عند الفرغرة , ومةتضى الاخبارق 
هذا المطلب أنه لايقبل الايمان بعد ذلك أبدا لكن الظاهر على مافى الزواجر قبول ءاوقع بعد ذلك من غير 
تقصير كمن جن وأفاق داوس بذعية أبو, به ۰ 

وعن البلقينى أنه إذا تراخی الحال بعد طلوع الشمس 1 ااغفرب وطال الميحق نسی‌قبل الاعانلزوال 
الا الماجئة وله وجه وجيه . وقول العراق . إن الظاهر أنه لا بطول العهد حتى ينسى غير «تجه لما رواه 
القرطى ف نذ كرته عن ابن عمر رضى الله تعالى عنما عن النى ی ونقله الحافظ ابن حجر فى شرح 
البخار ی أن الناس دقون بعد طلو ع الشمس ۰ تركف مغربها ماله وعشرين سدة , والكلام فى كيفيةطلوعها 
من المغرب مفصل فى كتب الحديث » وف سوق الءروس لابن الجوذى أن الشمس تطلع من مغر بمائلاثة. 
أيام بلياليها ثم يقال 4ا : ارجم ىهن «طلءك, والشمورآنها تطلع يوماواحدا مزالمغرب فتسير إلى خط نصفف 
النوار ثم ترجع ال المغرب وتطلم بعدذلك من‌الشرق کمادتما قبل ٠‏ وخبر عبداقه بن أبى أوفى عر یح ق‌ذلك 
والكل آم‌عکن واقه سبحانه على كل شىء قدير » 

وروی البخارى في تاريخه . وأبو الشيخ . وان عسا كرفى كيفية ذلك ع نكعب رضى ا تعالی‌عنه أنه قال : 
إذا أراد الله تعالى أن يطلع ال سمن مغرا أدارها بالقطب فجعل مشرقها مغريها ومغر بها دشرقباء وأهل 
المي ومن وافقهم يزعمون أن طلوع الشمس من المغرب ال ویقولون : إن الشمس‌وغیرها من الفلكيات 
سيطة لا تختلف مقتضیانها جمة وحر ك وغير ذلك ولايتطرق اليها تغییرعما هىعليه, وقد بنوا ذلك علىمثل 
شفا جرف هار . وقالالكرماتى : إنه على تقدير تسلیم قواعدم لا امتناع فى ذلك أيضا لقوم يوازا نطباق 
منطقة فلك البروج الم مى بفلك الثوابت على العدل وهىمنطقة الفلكالاعظم السمی بفلك الاطلس عيث 
يصير الشرق مغربا والغرب مشرقا انتهى . وفيه نظر يعلم بعد بيان كيفية الانطباق وما يقبعه ویلزم منه على 
مافی كةب حفقیمم فاقول: قال فى التذ كرة وشرحما للسيد ااسند: الیل‌الکلی وهو غاية التباعد بين منطقتی 


٦4‏ سير روح العانی 
المعدل وفلك البروج الموجود بالارصاد القدعة والحديثة ایس شيا واحدا بل كان ما وجده القدماء أ کش 
۶ و جده المحدثون > وقد يظن أن وجده من هو أحدث زمانا کان أقل ۱۶ وجده ٠ن‏ هو أقدم زمانا ممع 1 
أكثرما وجدوه لم بلغ أربعة وعشرين جزءاً وأفله لم ينقص عن ثلاثة وعشرین جزءاً ونصف جزء ه 
ثم الظاهر أن هذا الاختلاف نا هو بسبب اختلال الالات فى ا-تدارتما أو ق تما أو نصيهافى-ةيقَة 
اصف النهار لا بسيب رك احدى اأنطة:ين إلى الأخرى والا لوجب أن يكون الا-تلاف على نظام‌واحد 
و يوجد كذلك 5 بين فى عله لكنه جوز أن يكون أصل الاختلاف بسبب التحركوعدم الانتظام بسبب 
الاختلال ولا امتنع أن يكون هذا التقارب بحرة المءدل حومنطقة ابر و جلذ بلزم نه أن تختلفعروض ‏ 
البلدان عما هی عليه وأن يكون خط الاستواء فى كل زمان مكانا آخر ذهب يعضوم إلى أن منطةة الپر وج 
تتحرك فى العرض فتةرب من معدل النهار فان كان هذا حقا يحب أن ثبت فل كا آخر عرك فلك البروج 
هذه الجر ثم أن المنطقة ان تح ركت فى العرض أمكن أن تم الدورة وأمكن أن لانتءبا بل تتحرك إلىغاية 
ماثم تمود وتلك الغاية مکن أن تكون بعد انطباقها على منطقة المعدل مرتين أو حال انطباقها الثانى أو فا 
بين الانطباقين وذلك اما بعد قطع نمف دورتما أوحال قطع النه فأو قله وإن لم تص ل إلى «اینالا نما ةين 
فاما أن تعود حال انطياقها الأول أو قبل ذلك ثمانية احتالات عقلية لاء‌زید عايبا, وعلى التقديرات انس 
الأول یتبادل نصفا سطح فلك البروج الشمالی والجنوبى فيصير نصف ساح فلك البروج الذى هو ثعالی 
عن المعدل جنوبا عنه وبالمكس مع ۳ يبع النصفين من الاحكام فتثبت احكام النصف الثمالى لانصف _ 
الجنوبى بعد صيرورته ثمالیا وأحكام الجنوبى لاشمالی بعد صيرورته جنوبيا وق الثلاثة الآولى »نها ينطبق 
كل واحد من نص منطقة البر وج على كل واحد من نكدنى منطقة ال« دل » وعلى التقديرات الباقية بعد الزسة 
الآولى لا پتبادل غير البعض من السطح الذ كور, وعل التقدیرات السيعة الآولى ينطيق النصف من منطقة 
فاك البروج على النصف الجاور له من «نطقة المعدل وعند كل انطباق يتساوى الليل والنهار فى یع البقاع 
لآن مدار الشمس هو المعدل المنصف بالآفاق القاطءة له وتبهال فصول السنة لان بعد الشمس عن عت 
اراس يكون شتا واحداً دو «قدار عرض الاد وستمر الحال على «ذا إلى أن تفترق اانطةةان عدار ڪس 
به ولايكون ذلك إلا فى مدة طويلة , وعلىالتقدير الثاتى لايكون ثىء من الانطياق وتساوى اللو نو بطلان 
الفصول إلا أن الارتفاعات ومقادير الآيام والليالى لاجزاء بمینبا مر فلك البروج تزيد وتنقص فى 
بقعة بمینبا انتهی ملخصا ه ۱ 
ولا خی أنه ءن لوازم ٠١‏ ذکروه من التبادل انافیء دن الانطياق مرتين انطباق قطب اابر وج انوی 
على قطب العالم الشالى وعکسه وصيرورة بروج الخريف بروج الربیع وعكسه وبروج الصيف بروج لاء 
وعكسه وانعكاس توالى البروج إلى خلافه فيطلع الحوت ثم الدلو ثم الجدى وهكذا إلى امل وتوافق حرکة 
ما حر كته من المغرب إلى المشرق لحركة الفلك الاعظم إلى غير ذلك وليسصيرورة المشرق ١ذر‏ اوا مغرب 
مشرقا من لوازم الانطباق المذكور بل لا يتصورأصلا, نسم لو كان المدعى انطباق ٠نطقة‏ المعدل على «نطقة 
ذلات البروج حیث تکون الجر ڪة للعدل عو المنطقة اتصور ما ذکر لكنه متنع على ما صرح يه الأسيد 
السند فما هر وقد فرض عدم الامتناع فتد بر ي والانتظار فى الأية محمول على اليل الى على تشبه حال 


٠‏ تسیر قوله ثعالى (آ وکسبت فى إعانهاخيرا) الخ و۹ 


هؤلاء الكفار فى الاصراد على الكفر والقادی على العناد إلى أن تأنييم تلك الامور الخائلة التى لا بد لهم 
من الاءان عند مشاهدتا البتة حال النتظر ین لما وهذا هو الذى بقتطبه التفسير المأثور ولا ينبخى العدول 
عن ذلك تسیر بعد أن حت نسبة بعضه إلى رسو لاله اة والبعض الآخر إلى بعضر أصحابه رضى اللهتعالى 
عنهم وليس ف النظم الكرم ما يأباه ولا أن المقام إنما يشاعد على ما سواهع وقيل : المراد باقيان الملائكة 
واتبان الرب سبحانه ٠ااقتر<وه‏ بقومم:(لو لا أفرل ليما الملا ئكة أو نرى ربنا) و بقوم (أوتأفىبالله واللانکه 
قیلا) وباتسان بعضالآيات غير ما ذكر 6 اقترحوا بقوطم :(أوتسقط ااسماء 65 زعت علینا کسفا) وو 
ذلك من عظائم الآيات التى علقوا با [عانهم ء وجوز حمل بمض الا یات فى توله سبحانه :(يوم یی بمض 
[ یات ربك ) على ما يعم مقترحانهم وغيرها من الدواهى العظام ااسالبة الاختیار الذی يدور عليه فلك 
التكليف وهو كلام ق‌نفسه ليس بالدون ولکن [ذا صا ديت فهو ٠ذهي.و‏ التعبير بالبعضلاتوو يل والتفخيم 
6 أن إضافة الا بات إلى اسم الرب اأنىء عن المالكية الكلية لذلك, وإضافته إلى ضميره عليه الصلاة والسلام 
تشر رف . وتنکیر(نفسا) لقعم وجلة دم تكن منت »فهو طم‌النصب صفة لتق افص [بيتبما بالفاءل لاش الها 
على ضمير الموصوف ولا ضير فيه لانه غير أجنى منه لاش تراكهماف‌العامل» و جوز كونها استثنافية ودیوم» 
ص وب بلا پنفع. و امتناع عمل ما بعد لافما قبلها [عا هو عند وقوعها جواب القسم » 
وقرأحزة . والكسسسائى ( يأتيهم ) بالياء لان تأنيث الا که غير حقیقی . وقری* ( يوم ) بالرفع 
على الابتدا. والخبر هو اجلة والعائد عذوف أى لا ينفع فيه ٠‏ وقرأ أبو العالية . وابن سيرين ( لا تنفع ) 
بالتاء الفوقانية» وخرجها ان‌جنی على أنها من باب تطءت بض أصابعه فااضاف فيه قد اكتسب التأنيث 
من ااضاف اليه لكونه شبيها ما بستفنی عنه , وقالأبوحيان : إن التأنيث لتأويل الايمان بالعقيدة والمعرفة 
«ثل جاءته كتا فاحتقرها على معنى الصحيفة ه 
وقوله سبحانه:( او کسبت فى امانا خيرا ) عماف على وآءنت» والكلام حمول على فى التردید 
| المستلرم للع.وم المفيد منطوقه لاشتراط عدم النفع بعدم الامرين معا الايمان المقسدم والخير المكسوب 
فيه وبمفهومه لاشتراط النفع بتحةق آحدهما بطريق منع الخلو دون الانفصال الحةيقى٠‏ والعی أنه لا ينفح 
الامان حينئذ نفسا لم يصدر عنها من قبل أما الايمان اجرد أو الخير الکسوب فيه فیتحقق الخير بايهما 
كان حسما تنطق به اانصوص الكريمة من الا بات والا حادبتااصحي<ة. والمدتزلة يقولون: أن الترديد بين 
النفيين » والراد نفىالعموم لا عمو م انز والمعنىأنه لابنفع الايمان حيقذ نفسا غیرمقدمة [عانها أو مقدمة 
إبمائها غير کاسبة فيه خيرا. وهذا صريح فيما ذهيوا اليه م نأن الايمان اجرد عن العمل لا يعتير ولا ينفع 
صاحبه. وم حملوا ذلك على ۶و م الافى کا قرروه فى قوله تعالى ( ولا تطم هنهم 1ث أو كفورا ) لان ذلك 
حيث لم تقم قرينة حالية أو مقالية على خلافه وهنا قد قامت قرينة على خلافه فانه لو اعتبر وم الى 
لغى ذكر اشتراط عدم النفع بالخلو عن كسب الخير فى الابمان ضرزرة أنه اذا انتمى الا بمان قلذلكاليوم 
اتی كب الخير فيه قطعا على أت الموجب للخلود ف النار هو عدم الابیان ٠ن‏ غير أن يكون اعدم 
رم -ج - ۸ - تفسير روح العاف ) 


۹ 0 سیر روح المعاق 
Te‏ ذلك أصلا. فيكون ذكره بصدد بیان مايو جب الخلود لذوا من الكلام أيضا ء 

وأجابشيخ الاسلام عن ذلك بانه‌مبنیعای‌توم آنااقصود بوصف‌النفس بالعدهينالذكورين جرد بيان 
ايحابوما للخلود فيها وعدم نفع الابما الحادث فى اناما عنه وليس كذلك والا لکفیق‌البیان أنيقال: 
لا ينفع تفا ايمانها الحادث بل المقصود الاصلی من وصفها بذينك العدمين فى أثناء عدم تفع الاءات 
. الحادث تحقيق أن موجب النفع احدى ملكيتهما أعنى الاییان السابق والخير الکسوب فه لما ذكر من 
الطريقة والترغيب فى تحصیلهیا فى ضمن التحذير من تركهماٍ ولا سبیل الىأن يقال: أن عدمالآولمستقل 
فى ايحاب الخلود فى النار فیلغو ذكر عدم الثانى كذلك وجود مستقل فى امجاب الخلاص عنها فيكون ذكر 

الثانى لغوا لما أنه قياس مع الفارق كيف لا والخلود فيها أمر لا بتصور فيه تعدد العلل . وأما الخلاص 
منها مع دخول الجنة فله مراب بعضها مترتب على نفس الايمان وبعضها على فروعه المتفاوتة 6 و کفا م 

ولم یقتصرعلی اتيان ما يوجب أصل النفع وهو الايمان السابق مع أنه المقابل ما لا بوجبه أصلا- وهو 
الايمان الحادث بل قرن به ما يوجب النفع الزائد أيضا ارشادا الى تحرى الاعلی وتنبیها على كفاية الادنى 
واقناطا للكفرة عا علقوا به أطماعهم الفارغة من أعمال البر التى عملوها فى الكفر ما هو من باب المكارم 
وأن الابمان الحادث 6 لا ينفعهم وحده لا ينفعهم بانضمام ام السابقة واللاحقة. ثم قال: و لكأنتقول: 
المقصود بوصف الافس ما ذكر من العدمين التءريض عال الكفرة فى کردم وتفريطهم فى كل واحد 
من الآمرين الواجبين علييم وان كان وجو ب أحدهها منوطا بالآخر 6 فقول سبحانه :(فلاصدق ولاصل 
ولكن كذب وتولى) تسجيلا عليهم بکال طفيانهم وإيذانا بتضاءف عقامم لما تقرر من أن الكفار مخاطبون 
بالفروع فى حق المؤاخذة ذا ينىء عنه فوله تعالى :( وویل للمشركين الذين لا يؤتون الركاة ) انتهی » 

وقيل فى دفع اللغوية غير ذلك » وأجاب بعضهم عر متمسك المعتزلة بأن الآية مشتملة على ما سعی ‏ 
فى عل البلاغة باللف التقديرى كأنه قیل: لاینفع نفسا إمانها ولا كسبها فى إيمانها خيرا لم تكن آمنت من 
قبل أو لم تكن كسبت خيرا فاقتصر لعل به وفيه خفاء لا يخ ومث-له ما تفطن له بعض احشقین وان تم 
الكلام به من غير لف ولا اعتبار اقتصار وهو أن معنى الآية أنه لا ينفع الايمان باعتبار ذانه إذا م حصل 
قبل ولابا عتبا العمل إذاام يع ملقبل » ونفعالا مان باعتيار العم لأن یصیر سیب لقبول العمل فان العبارة لاعتم له 
ولا ينهم منرامنغير اعتبار تقدیرق‌نظم الكلام , وقال مولاناابن‌الکال : إن المراد بالاان فى الا بة المعرفة 
5 برشد اليه قراءة لا تنفع بالتاء وبکسب الخير الاذعانء وحن معاشرأهل ال :ةوا جاعة نقول بما هوموجب 
النص من أن الأيمان النافع بجموع الآءرين ولا حجة فيه لخالف لن مبناها حمل الايمان على الى 
الاصطلاحى الختر ع بعد نزول القرآن وتخصيص ااخير بما يكون بالج وارح وكل .نها خلاف الأصل 
و ااظاهر, ولوسل فنقول: الایمان‌لنافع لا بد فيه مر أمرين الاعتقاد بالقلب والاقرار باللسان وقد عبر 
عن‌الاول بقوله سبحانه: « آمنت » وعن‌الثانی بقوله تعالی: وأو کسبت » فاللكسب يكون بالا لات البدنية 
ومنها الاسان نطرق الاية على مذهينا انتهی » 

ولايخنى عليك أن الالفاظ المسة٠ملة‏ فى ذلامالشارع حقائق‌شرعية بتبادر من ماعلم بلا قريئة, والايمان 
وإن صح أنه لم ینقل عن معناه الاخوى الذى هو تصديق القلب «طلةا وان استعمل فى التصديق الخاص إلا 


تفسير قوله تعالى (قل انتظروا إنا منتظرون) الخ ٦۷‏ 


وی سپ سر 
أن ا ابادر منههذا التصديق وحن فكلام هذا العلامةلا بخلو عن نظرءوأجاب الاضیال,ضاو ی بض الله تءالى 


چ الهأن أن اعتير الا مان الجردع نالعملو قالبانه ينفع صاحيهحيث بخاه ۹ءن اللو دؤاانار تخصيصهذا 
امک ذلك أىانهذا امک أعنى عدم نفع الايمانالجرد صاحيه ‏ مخصوص بذلك اليوم ٤نی‏ آنه لاینفهه فيه 
ولايازممنهأنهلاينةعهفىالآخرة فىثى, ءن الا وقات ولیس المراد أن المحكوم عابه بعدمالنفع هو ما حدث فى 
ذلك اليو م مزالا مانوالعمل»ولايازم منعدم نفعها حدث فيه عدم نفع الاءان السابق عليه وان كان »جردا 
ع نالعمل اقل لان هذا ليس منتخص رص ال مكف ثىء بل هو تھ ,ص ال حکو م ٥اه‏ قد يرجع حاص له إلى ادها 
الآية على اللف التقديرى م أشرنا اليه , و برد عليه أنه رازم 02 تخصیص الک بعدم نفع الاءان الحادث ف 
ذلك الوم به أيضاً ولا قائل به إذ هو لاینف‌صاحبه‌فی‌شی» من ال وقات بالاتفاق. ومكزدفءه بأنالتخصيض 
ف م عدم الع [ء۱۶ يلاحظ بالنظر إلى الاعان الجرد وباءتياره فقط على أن يكون معنى الا يوم باق 
بعض آيات ربك لاینفع الاءان الغير السابق اليه صاحيه فيه ولا الامان الغير المكتسب فيه الخير وان 
نفع هوبالآخرةإلا أن فىهذا تخصيصا ف الحم والمحكومبه فتأمل» وبأن له أيضأصرفةولسبحانه:( كسبت) 
عن أن يكون معطرفا علو( آمنت) إلى ءطةه إلى 1 0 ن )لکن بعد جعل او ععی الواو وحمل الايمان فى 
( لايتفع نفسا ايمائها) عل الايمان الحادث فى ذلك اليوم وإذا لم ينفع ذلك هم كسب الخير فيه یفرم منه عدم 
نفعه بدو نه بالطر يق الاولی وأنت تم أنمثل هذا الاحهال يضر بالاستدلال ون بصدد الطعن باستد لاهم 
فلا يضرنا أن فيه نوع بعد»ومنءجیب هاو قفت عليه ابعض_فضلاء الروم ف الجواب (أن) أو بحن إلاوبعدها 
«ضار ع مقدر هلا فى قول اطربری فاامَامة التاسعة :- فو الله ما ضوضت مقاتى بنو مها ولاتمخضت لياتى 
عن روما أو الفيت أبا زيد السروجی- والأصلأو يكون کسبت أى إلا أن :ونوا )راد منهذا الاساناء 
المالغة فى أفى الى مةه با محال ک) فى قوله تعالى :(و لاتنکحوا ما نکم او م من النساء إلا ما قد ساف » 
وآن تجمعوا بين الاختین إلا ٠١‏ قد ساف) فى رأى . وقول الشاعر : 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفيم بهن فلول من قراعالكتائب 
وحاصل العنی فيما تحن فيه إذا جاه ذلك الوم لا ینفع الامان نفسا لم تسكن آمنت من قب .ل ذلك البو م 
إلا أى تکون تلك النفس الى لم نكن آمنت من قبل کسبت فى الاءان خيرا قبل ذلك اليوم و کب الخير 
فى الايمان قبل ذلك اليوم للنفس التی لم قكن آمنت قبل متنع فالنة م )طاو بأولى بأن یکون »تنا, وقدأجیب 
عن الاستدلال بوجوه آخر » وحاصل جميع ذلك أن الاة لما فيها من الاحتمالات لاتسكون معارضة 
للاصوص القطعية المتون القو ية التى لايشو بها «ثل ذلك الصادحة بكفاية الايمان اجرد عن العمل ف الانجاء 
من العذاب | الد ولو بعد اللنيا والتى» وبعد ذلك كله برد علىالمعتزلة أن الخير نكرةفى سياق النفىفيعم و رازم 
أن یکون‌نفع‌الایمان »جرد الاير ولوواحدا و لیسذلكمذهبهمفان جميعالاعمالالصالحة داخلة فى اير دند ثمه 
دقل ) فم بعد بان حقرقة الحال على وجه التهديد ( انتظرو 2 ا تنتظرونه من اتيان أحد هذه 
الآمور وز منتظرون 10۸( نك وحيْئذ نفوز وتهللكونء قيل: فى هذا تأييد لكون المراد بما ينتظرونه 
اتان ملاک العذاب أو اتبان آمره تعالي به وعدة ضمنية لرسول الله يلع والمؤمنين بمعاينتهم بما يحرق 


۸ - تفسير دوحج المعانى 

بالکفرة من العّاب 0 ولعل ذلك هوالذى شاهدوه ۳1 بدر 2 

( إن الذين فرقوا ديتهم ) استناف لبيان أحوال آهل الکتاین إثر بیان حال المشركين بناه على ما 
روى عن ابن عباس وقتادة أن الأب نزلت ف الءهود والنصارى أى بددوا دم وبءضوه فتمسك بكل 
بعض منه فرقة متهم ۰ وقرأ على كرم الله تعالى و جهه؛ و حزة" والکسائی (فار قوا) بالأ اف ی بایدر | فان ترك 
بعضه وإن كان بأخذ بعض ۱ خر منه ترك الکل أو مفارقة له كل ١‏ شيعا ) أى فرقا تشیم كل فرةة ماما 
و تنءعه أو تقو به و تظبر آمره ê‏ آخرج آبو داود ۳ و الترمذی و گححه. وان مأجه 5 وان حیان و صححه 
الما کم عن أىهريرة قال : قال رمو ل الله : « افترقتاليهود على احدى وسيعين فرقة كلهم فى آماو بة 
إلا واحدة وافترقت التصاری على تين و سیعین ذرقة کم ف الحاوية إلا واحدة وستفترق أمتى على ثلاث . 
بالنظر إلى العصر الماضى قبل النسخ وأما بعده فالكل فى الاو ية وان اختلفت أسباب دخرهم . وهن غريب 
ما وقع أن بعض متعصی الشيعة الاماءية من أهل زماننا واسمه حمد روى بدل الا واحدة فى هذا ابر إلا 
فرقة وقال: إن فية إشارة إلى اة الشيعة فان عدد لفظ فرقة باجمل وعدد لفظ شيعة سواء فک نه قال عليه 
الصلاة والسلام .الا شیعة و انشهور مهذا العنو ان ثم الشيعة الامامية عات له وعد عدة تزييفات لکلامه: يازم 
هذا النوع من الاشارة أن تکون كليا لان عدد كلب وعدد حمد سواء فالقم الکلب حجرا م 


م لت مهم ف یه )6 أى من السؤال عنهم والبحث عن تفرقهم أو من عقابهم أوأنت برىء منبي 
وقيل: يحتمل أن يكون هذا وعدا لرسول الله لو بالعصمة عنهم أى است منهم فى شىء من الضررى 
وعن السدى أنه نهى عن التعرض لقتالهم ثم نسخ بما فى سورة براءةى و(منهم) فى موضع الحال لانه صفة 
ذكرة قدمت عليها لإ إنما أمرم لاه ) تعليل للنفى المذ كور أى هو يتولى وحده آمر آولام وءاخرتهم 
و بدبره حسیما تقتضه اک و قيل : الفرقون أهل البدع من هذه الآمة, فقد آخرج الحكيم الترمذی» 
وان جر یر . والظیرانی . والشيرازى فى الالقاب.وابن مردو.ه عن أبى هريرة عن النبى اا فى قوله 

سبحانه : ( إنالذين فرقوا ) الخ مم أهل البدع والاهواء منهذه الآمة» » 1 
۱ وأخرج الترمذى . وان أبى حام . وأبو اأشيخ ٠‏ والطبراتى ٠‏ وأبو نعيم فىالحلية٠‏ والبيهقى فى الشعب٠‏ 
وغيرثم عن عبر بن الخطاب رضی الله تعالى عنه أن رسول الله يلل قال لعائدة رضى الله تعالى عنها . 
ديا عائش أن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا ثم أصحاب البدع وأصحاب الاهواء وأصحاب الضلالة من 
هذه الآمة ليس لحم توبة ياعائشة إن کل صاحب ذنب توبة غير أصحاب البدع وأصحاب الاهواءفانهم 
ليس هم توبة وأنا منهم برىء وم منى برآء » فيكون الكلام استثنافا لبيان حال البتدعین إثر بیان حال 
المشركين اشارة إلى أنهم لیسوا منهم ببعيد, ولعلجلة (إنما أمرمم)الخ على هذا ليست للتعليل وإنما هی‌للوعید 
على ما فعلوا أى ان رجوعيم اليه سبحانه ( ثم ينيم ) يوم القيامةل( بما نوا یقلون ۵٩‏ 9) فى الدنيا 
على الاستمرار بالعقاب علبه ‏ عاد بألحستة ) استئناف مبين لمقادير أجزية العاملين وقد صدر بيان 


تفسير قوله تال( فل عش )ال ۹۹ 
ا اف دين المدلو ل عليهم بذ کر اضدادم أى من جاء من: المؤمنين 1 الو احدة من خصال الطاءة 
أ خضلة کات و اه رشت إل المج و انس با لین له عشر € حسنات ور ا 
فضلا من الله تعالى ه 
۳ يعقوب (عشر) بالتنوين (أمثالها) بالرفع على الوصف , وهذا اقل مار عدمن الاضعاف ‏ وقد جاه 
الو عد بسیعین وسبعاثة وبغير حساب » ولذلك قیل: المراد بالعشر الكثرة لاالحصر فى العدد الخاص ه 
وأخرج ابن أبىحاتم عن أ بى هر برة وب الشيخ عن ابن عباس . وعيد بن حميد . وغیره عن ابن عبر أن 
الآآية نزلت فى الاعراب خاصة , وأما المباجرون فالحسنة «ضاعفة هم بسبعائة ضعف, والظاهر العموم ه 


وتجريد (عشر) من التاء لكو ن المعدود مؤنثا اأشرنا اليه للا وأقيمت صفته «قامه , وقیل : إنه 
الذ كور إلا أنه کنسب التأثيث من الضاف اليه (وان جاء بالمسيئة م نا مر كان من العالمين 
انلاجر 1 متها e‏ الوعد واحدة بواحدقی وايجاب كفر ساعة عقاب الايد لآن ااسکافر على عزم 
أنه لوعاش أبدا ليقى على ذلك الاعتقاد آبدا دم لا,ظلمو ن ٠٠‏ ) بنةص الثواب وزيادة العقاب.فانذلك 
منه تعسالى لايعد ظلاً إذ لهسبحانه أن یعذب المطيع و يثيب العادى , وقيل : المىلاينةصون فى الحسنات 
من عش رأمئ الها وفالسيئة من مثلها فى مقام الجزاء ه 
ومن المعتزلة من استدل بهذه الآية على اثبات الحسن والقبح العقليين » واختاف فى تقريره فقيل : 
إنهم !ار[وا أن أحد أدلة الاشاعرة ة على الى أن العبد غير «سيد فى اجاد فعله وبين فى عله فلا 5 اعقل 
بالاستقلال على ترئب الثواب والعقاب عليه قالوا : إنقوله سبحانه: (منجاء بالحسنة) الخ صر يح فى 0 
مستبد مختار فى فعله الحسن والقبيح ‏ وإذا ثبت ذلك ثبت الحسن والقبح العقليان . وأجيب عنه بأنالاية 
لا تدل على استبداد العبد غاية مافيها آنا تدل على المباشرة وم لا ينكرونهاء وقيل: إن الآية دلت على أن لله 
تعالى فعلا حسنا ولوكان حسن الأفعال اونما مأمورة أومأذونا فیها لا كان فع الله تعالی حسنا إذ هوغير 
مأمور ولامأذون » وأيضاً لو توقف معرفة الحسن والقبح على ورود الشرع لما كانت أفعالهتمالى <سنةقبل 
الورود وهو خروج عن الدين ه 
وأجيب أما عن الأول فبأنا لاندعى أنه لاحسن إلا ماأمى به أوأذن فيفعله حتى يقال : يلزم أن تكون 
أفعال الله تعالى غير حسنة إذ پستحیل أن يكون مأمورا بها أومأذونا فيها بل ما أمر الشارع بفعله أو أذن فيه 
قبو حسن ولا بنعکس كنفسه بل قد يكون الفعل ا باعترار موافئة الغرض أو واعتيسار أنه مأموز بالثناء 
على فاعله » وبهذا الاءتبار كان فم ل الله تعالى حسنا سواء وافق الغرض أوخالف »و آماعن‌الثانی فبآنا لسن ۱ 
والقببح وإن فسرا بورود الشرع بالمنع والاطلاق لکن لانسل أنه لاحسن ولاقبح إلا بالشرع حتى پازمنا 
ذلك بل الحسن والقبح آعم ٤اذ‏ کر عءرف ف‌موضعه , ولا یازم من و بغیرورود 
الشرع بالمنع والاطلاق أن يكون ذانیا للافعال » ولا على ااطلع آن‌قوطم : لوكان حسن الا فءالالخ , 
وفو هم : لوتو قف معر فة اسن والة بح‌الخ شبوتان مستقّادان من‌شبه عشر 2 زاميةذ کرهاالامدی فيابكار الآفكار 


وأنكلامن التقريرين السابقين لاعلوبمدعن نظرفتدیر » 
وقد فارقوه بالكلية 4 و تصد بر امد حرف التحقیق لاظبار كل العناية :م وها و التعرض لعنوان الر وة 
مع الاضافة إلى ضويره عايه الصلاة والسلام 1 ص غير مره ی قل ,اند لو لاء المفرقين اولاناس 5 
. 7 1 5 5 ت ت هر 
أرشدنى ربی بالوحى وانصب ف الافاق وال نفس مزالا یات ( إلى صراط مستقیم) موصل إلى الق ه 
و فوله سيدا زه : )د( بدل من عل ((صراط) إذ العنی فیداتی صراطا أظاير قوله تعالى : «و بهد رک 
صراطا مستمما ۹ أو مةعول فل ضور دلعليه الذ كور أىهدانى أوأعطانى أوعرفىدينا 0 وجوزان‌نکون 


مفعولا ابا للذ کور ۰ وقوله سبحانه :فا ) «صدر 5ااصذر والدكبر مت به مبالغة , وجوز أن يكون 
اتتقدير ذا قم , والقباس قوما کموض وحول فاعل تبعاً لاعلال فعله أعنى قام كالقيام . وقرأ كثير و قا 
وهو قيعل من قام أيضا كسيد مزساد وهو على ماقيل_أبلغ من التق باعتهار الطيئة والمستقيم أباغ منه 
باعتبار جوع المادة والهيئة » وقيل : أبلغية المستقيم لا السين للطلب فتفيسد طلب القيام واقتضاءمی 
ولا فرق بين الق والمستةيم فى أصل المعنى عند اللكثير » وفروا اليم بالثابت المقوم لآمرالمءاش والمعاد, 
وجعاوا ااستقیم من استقام الاءر بمدنى ثبت وإلالاءتاتى ٠اذ‏ کر » وقيل: ااس:قيم «قابلالعوج و ااقی‌الثابی 
الذى لا بنسخ (ملة ابراه »م نصب بتقدير أعنى آودعلف بیان لدینا بناء على جواز تخالف البيان والبین 
تعر يفا و تتکیر| «حینا) ای مائلا عن الادیان الباطلة وعخلصاً للهتعالى ف العبادة وهوحال من‌ابراهیموقد 
اطبقوا على جواذ جى“ الال من ااضاف اليه إذا كان المضاف جزء! منه أو عنزلة الجزء حيث رصح 
قیامه مقامه . والءامل فى هذه الحال هو العامل فى المضاف . وقيل : معی‌الاضافه افيه ون معنى الفعلا(شعر 
به حرف الجر » وقد تقوی هذا العی هنا ا بين الماضايفين من الجر ئة آو شوهاه 

وجوز أن يكون مفعولا لفعل مقدر أىأعنى حنيفا (اوما کان من ار کین 65 اتتراض مقرر 
لنزاهته عليه الضلاة والسلام عما عايه الميطلون » وقيل : عطف على ماتقدم . وفيه رد دلى الذين یدعون 
ام على ملته عليه الصلاة والسلام من أهل مک القائلين: الملا که بنات الله واليرود القائلين: عزير ابن الله 
واتصاری القائلين: عیمی ابنالقه لإ فل إن صَلَاتى ‏ أى جندها لنشءل الفروضة وغيرها . وأعيد الامر 
لزید الاءتناء » وقيل : لآن الأمور به متعاق بفروع الشرائع وءاسيق باصولا ۱ نگ ( ای عباد تی کہا 
يا قال الزجاج . والجبائى ‏ وهو منعطف العام على الخاص . وعن سعيد بن جبير , ومجاهد ۰ والسدی أن 
ااراد به الذييحة للحج والعمرة .وعن قتادةالاضحق وجع بينه وبين الم لاة کا فى قرلهتعالى .«فصل لربك 
وانحر» على الشهور . وقيل : المراد به اج ای إنصلاتى وحجى لإوحياى وماق ) أىمايةارن حبانی 
ومو من الاءان والعمل الصالح ه ۱ 
وقيل:حتم ل أن بكو نالاد باحاوالمات‌ظاهر وال ول‌هوالناسب لقولهتعالى:( له ربالعاكين ۱3۲ ) 


تفسیر فوله ثمالى (وبذاك أمرت وأناأولالمسلين) الخ "۷ 
إذ المراد به الخاوص عسب الظاهر » وقيل . الراد به نظرا لهذا الاحتال أن ذلك له تعالى ملكا وقدرة 
( لآ شرك له ای فى عبادتى أو فيها وف الاحياء والاماتة . وقرأ نافع د حبای » باسكان لاه إجراء 
للوصل مجرى الوقف » وفى رواية أنه كسر الياءء وعلىالرواية الأولى انما جاز التقاء السا كنين لنية الوقفف 
وفيه جوز ذلك فطعن بعضهم فى ذلك بان فيه المع بين الا كنين وهو لا جوز ليس فى عله ۽ وقد روى 
هذه القراءة عن نافع جاعة ‏ وها قيل: إنه رجع عنها وانه لا ل لاد ابا عنه ليس شىء ٭ 
وداک ) أى القول أو الاخلاص ( آمرت ) لا بشیء غيره ( وا ول امین 61518 
أى المنقادين الى امتثال ما أمر الله تعالى به , وقیل : المسةسلدين لقضاء الله تعالى وقدره ء والراد مسلی 
أمته 6 قبل" وهذا شأن كلنى بالنسبة الىأمتة » وقيل : هذااشارة المقوله عليه الصلاة والسلام «أول ماخاق 
الله تعالى نوری» ( تْاعرا یربا ) اتكار لبغية غيره تعالى ربا لا لبغية الربوهذا قدم المع ولي ولیس 
التقدحم للاختصاص اذ المقصود أغير الله أطلب ربا وأجعله شريكا له وعلى #7دير الاختصاص لا یکون 
اشراكا للغير بل توحيد , وقال بعض الحةةين : لا دعد أن يقال التقديم للاختصاص . وذکر فى رد دعوته 
الى الغير رد الاختصاص تنییها على أن اشراك الغير بغية غير الله تعالى اذ لا بغية له سبحانه الا بتوحي-ده 
عز وجل» وما فالنظم الكريم آبلغ من أغير الله آعبد ونحوه کا لا يخفى (وهو € سبحانه ( رب شی 6 
جلة حالية مؤكدة للانكار ی والحال أن كل ما سواه مربوب فکیفت يتصور أرنف :کون شریک له 
ل ولا َكب نفس الا علا ي يروى ألهم نوا يقولون لللسلمين:: اتبءوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم» 
فرد عليهم باذ كر أى ان ما كسبته كل نفس من الخطايا محولصلیها لاعل غير ها حو يصح فولع ,وعل‌هذا 
يكون قوله سبحانه : ( ولائور وازرة) ای نفس آثمة ل ور ری( تا كيدا لما قبله » وقيل : إن قوم 
ذلك يحتهل معنيين . الآول اتبموا سييلنا وليكتب علينا ماعماتم من الخطايا لاعليكم , والثانى اتبءوا لنحمل 
يوم القدامة ما كتب عليم من الخطايا 8 
وقوله تعالى . ( ولاتكسب ) الخ.رد له بالعی الأول وقوله س_بحانه : ( ولاتزر ) الخ رد له بالعنی 
ای , وقيل : إن جواب قوم هو الثانى , وأن الأول من جلة الجواب عندعواثم إل عبسادة هتهم یی 
لو أجبتم إلى مادعوتمو فى اليه لم اکن معذورا ان سبة:مونى اليه وقد فعلته متابعة 5 ومطاوعة فلا يفيدنى 
ذلك شيئاً ولاينجينى من ال تعالى لان كسب كل أحد وعمله عائد عليه , ورجحه بعضبم. على ال ول بأن 
التأسیس خير من التأ كيد 3 إل ربک مرجع ) تلوين للخطاب و ترجه له إلىالكل لدأ کرد الوعدوتشديد 
الوعيد أى ىمالك آمر كم رجوعکم يوم القياءة لإ فيكم ما كلثم فهتتلفون 7 ۱ 6 بيان الرشدمن 
الغى وتمييز ای من اللی © : 
مم هس ےر ره ماص اس o$o‏ 
(إيوهو النی جعلكم خلائف‌الارض) أى بخاف بءضكم بعضا کہا ٠ضى‏ قرن جاء قرن حتى تقوم 
. الساعة ولا يكون ذلك إلامن ءالم مدبر » ول هذا ذهب الحسن أو جعلكم خلفاء اللهتعالى فى آرضه‌تصر فون 


۷۴ ۱ ۱ تسیر روح المعانى 
ار ا ام وول اضما فتد انش زووى هن اليدى آی نیع 
الامم السالفة اور فمبعضکم فوق لض ) فى الفضل والغنى کا روى عنمقاتل ( در جات) كثيرة.تفاوتة 
( لبو کم فى ما کمک ای ليعاملكم «ماءلة من يبتليكم لينظر اذا تعملورس ۲ا يرضيه ومالایرضیه 
إن ربك) تجرید الخطاب لرسول الله كي مع اضافة امم الرب اليه عليه الصلاة والسلام لابراز «زيد 
الطف به مكلت (سریم العقاب) أىعقابهبحانه الآخروىسريع الاتيان انم براع حةوق»اءاناءلان کل 
آت قريب أوسريعالقام عندإرادته لتعالیه سبحانه عناستعال البادی والالات ه 


وجوز أن يراد بالمقاب عقاب الدنيا كالذى بعقب التقصير من‌البعد عن الفعارة و قساوفالقلب و غشاوة 
الأبصار وصم الاسماع ونحوذلك (وَإله قور رح 6 611 أن راعی حقوق ا تال کا پنبشی « 
وفى جعل خبرهذه اجملة هذينالوصفين الواددين على بناء المبالغة مع الا کید باللام مع جمل خير الآولى 
صفة جار 2 على غير من هی له مالايخى من التنبيه على أنه مسیجانه غفور دحم بالذات لانتوةقف ٠خفرته‏ 
ورحمته على شی“ 6 يشير اليه فوله سبحانه فىالحديث القدسى «سبقت رحتی‌غضی» مبالغ فى ذلك فاعل للعقوبة 
بالعرض وبعد صدور ذنب من العبد پستحق بدذلك , وهاألطاف افتتاح هذه السورة بالمد وختمها بالمففرة 
والرحمة نأل الله تعالىأن بحل لناالحظ الآوفرمتهما إنه ولى الانعام وله المد فى كل ابتداء وختام ه 
لإومن باب الاشارة فى الایات) (سیقول الذين أشر كوا) باه تعالىوأئيتوا وجودا غيروجوده (لوشاء 
لله تعالى ماآش رکنا) به سبحانه شیثا (ولا) أشرك ( آباؤنا) من قبلنا (ولاحرهنا من ثشى") قالوا ذلك تکذیباً 
لرسل عليمم السلام (كذلك كذب الذين من قباهم ) وقالوا مثل قوهم (-تى ذاقوا بأسنا) الذى حسل بهم 
لکد م وهو الحجاب (قل هلل عند کم «ن ۶ ( فتخرجوهلنابالبيان (ان عون [لاااغان) لانكم عجو بون 
فى مقام النفس ( قل فته الحجة البالفة ) أى إن كان الامر ج قلتم فايس لكم حجة بل لله تعالى الحجة 
عليكم لآنه تعالى لايشاء إلا مايعلءه فى الآذل ولایعل الشى* إلا على ماهو عليه فى نفسه فلو لم تسکونوا 
فى أنفسكم مشر كين سيئى الاستعداد سا شاء الله تعالى ذلك هنكم ( فلوشاء دا كم أجمين ) لكنه لم يشأ 
إذ ليس فى استعدادكم الازل ذلك ه 
وتحتمل الآية وجوها أخر لعلها غير خفية (قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم آلاتشر کوا به شيئا) فان 
ابات موجود غير الله تعالى ظل عظیم (وبالوالدین) أى الروح والقلب أحسنوا (إحساءا) برعاية حقوقهما 
(ولاتقتلوا) أى تملكوا (أو لادک( قوا کم باستعانها فغير ماهى له (مناملاق) أى من أجل فق رکم مر 
الفيض الا قدس (نحن نرذقكم وإياهم) بأن نفيض عيلكم وعليهم ماتتغذون به من‌العارف عقدار إذاتوجهتم 
الينا » ولاتقر ,وا الفواحش» الإعمال الشنبه2 «.اظهر مها» اف سال الجوارح «ومابطن » افعال القلب 
دولا تقتلوا النفس انی حرم الله » تعالى قتلها «زلا بالحق» ای [لابسییه بان تريدوا توجهها اليه أو إلا قتلا . 
متلبسابم وهو قتلها إذا مالت إلى السوى « ولائق ربوا مال البیم» أى ماأعد ليتيم القلب النقطع عن علائق 
الدنيا والآخرة من العارف التى هی وراء طور المقل «إلا بالتى مى آحسن» ومی‌النصد یق‌بذلك اجالاوعدم 


وهن باب الاشارة ف الا بات ۱ ۷۳ 


انکاره وحق یم آشده » فيقوى على قبول أنواع التجايات » وحينئذ يصمح لكم أن تقربرا ما آعد الله تعالي 
له من هاتيك المعارف لقوة قلوبكم وتقدس أرواحكم ه 0 

ومن الناس من جعل اليتم إشارة إلى <ضرة الرسالة عايه الص لاة واأسلام وهو 6 ترى « وأوفوا . 
الکیل » أى ڪيل الشرع براعاة الحقو تى الظاهرة « واایزان » أى ميزان الحقيقة بمراعاة الحقوق 
الباطنة و بالقسط » بالعدل « وإذا قلتم فاعدلوا » أى لاتقولوا إلا الحق « وبعود الله أوفوا » وهو التوحید 
«وأن هذا صراطى مس:قما» غير مائل إلى الى ين والشهال « فاتبعوه » اتصلوا إلى الله تعالى ولاتابعوا السبل 
التى وصفها أهل الاحتجاب « فتفرق بكم عن سبيله » فتضلوا ولاتصلوا اليه سبحانه (هل ينظروت إلا 
أن تاتيهم الا که) اتوق آروا-هم (أو نی ربك) بالج الصو رى يومالقامة جا صح فذلك الحديث (أو 
بای بعض ءايات ربك) وهوالکشف عن‌ساق (يوم يأتى بعضءايات ربك) وهو الکشفت المذ كور (لايتقع 
نفساإمانها) حینثذ لانقطاع التکلیف « 

(إنالذ بن‌فر ةوا ديم أى جعلوا د بنهم) آهو اء متفر ةة كان ين غليت عايهم صفات النفس (و کانوا شیعا) 
فرقا مختلفة حسب غلبة تاك الاهواء (لست منهم فى شى.) إذ هم أهلالتفرقة والاحتجاب بالكثرة فلا تجتدح 
میم ولاتتحد مقاصدم (إنسا أمرم إلى الله) فىجزاء تفرقهم (ثم ينبئهم) عند ظهور ديئات أهو اتهم الختلفة 
التفرقة (ما كانوا يفعلون) من السيئاتواتباعالحوى(منجاءباحسنة فله عشرآمثاهما ومن‌جاء بالسيئة فلاجزی 
إلا ثاما) وذلك لان السيئة منمقام النفس وهی مرتبة الا حاد والحسنة أول مقاماتها مقام القلبوهىمرثبة 
اامشرات وأقل مراتبها عشرة , وقد يضاعف ا نة ,کمن ذلك إذا كانت من «قام الروح أو مقام 
السر وهذا هو السر فى تفاوت جمز اء الحسنات التىتشيراليه النصوص (قل [تی‌هدانی ربى إلىصر اط مستقيم) 
هوطر يق التوحيد الذاتی (دينا قما) ابا لا تن.خه الال والنحل و ملة ابراهيم » التىأعرض بها عن السوى 
« حنیفا » مائلا عن كل دين فيه شرك « قل إن صلاتى » <ضوری وشهودى بالروح « ونسكى » آفربی 
بالقلب « ومحیای » بالحق « وماتى » بالنفس و لله رب العالمين » لا نصيب لاحد منى فى ذلك ( لاشر يك 
له) فى شىء أصلاإذ لا وجود سواه « وبذلك » الاخلاص وعدم رؤية الغير « أمرت وأنا أول المسلين » 
المنقادين للفناء فيه سبحانه و قل أغير الله أبغى ربا » فاطلب مستحیلا (وهو رب کل ثى.) أى وما سواه 
باعتبار تفاصيل صفاته سبحانه مربوب (ولا تكب كل نفس ) إلا عليها إذ كسب النفس شرك فى فعاله 
تعالى وكل من أشرك فوباله عليه (ولا تزد وازرة وذر أخرى) لع.دم تجاوز .الملائكة إلى غير صاحبها 
(وهو الذى جالع غلائف الارض) بار جعلك له مظهر أسمائه ورفع بعضكم فوق بعض درجات فى 
تلك المظبرية 9 نبا حسب‌الاتعداد وهو متفاوت (لیبلو کم فا انا کم) ويظهر عله‌عن یوم برعاية ما آتاه 
و من لابق وم (ان ربك سريع‌العقاب)ان م يراع (وانهلغفوردحيم ) لمن يراعى ذلك»نسأل الل تعا ی أن بو فقنالراضیه 
ويحعل مستةبل حالنا خيرا من ماضیه (۱) ۰ 


() فى أصل اللإلئف رحه اق تعالى . سه دعاء اسان وقته وزمانه فحذفناه لعدم الحاجة 
اليه الآن وأسأل الله تعالى أن يقوى شوه المسلين وأن بوفقبم للعمل بالشرع ويبديهم 
(م 7١و‏ سج - - تفسیرزوح العانی) 


۷ آفستر روح المعأق 


۷ سورة لاعراف ) 


- أخرج أبو الشيخ . وابن حبان عن قتادة قال: هى مكية إلا ية (واسألهم عنالقرية) » وقالغيره : إن هذا 


إلى (وإذ اخذ ربك) مدتى ۽ وأخرج غير واحد عنابنعباس , وابنالزيير أنها مكية ول يستثنيا شيئأ, وهى 
ده الدين) هری شامی (وضعفامنالنار» والستی على بنی‌اسرائیل) دی و که ع € وقيل : إلا موضوين 
الأول (وأمل لهم ) فانه نسخ با ية اليف والثانى(خذ العفو ) فانه نسخ بها أيضا عندابن ز دم وادى أيضاأن 
(وآءرض عن الجاهلين ) کذاك وفيا ذکر نظر وس يأ تیا کلام فيه أن شماء الله تعالى 5 ومناس.تبا 1 ۳ على 
ما قاله الجلال ااسیوطی عليه الرحمة أن سورة الانعام ا انت ليان الخاق وفيا( هو الذى خلقم من طین) 
وقال يدانه ف بان القرون ( کم املکنا من قبلوم من قرن ( وأثير إلى ذکر المرساين وتغداد الكثير منرم 
وكان ماذکر ع وجه الاجال جىء مهذه السورة بعد هاه شت له على شر حه و تة صله فوط فیا ص آدموقصات 
قصص المرسلين وأممبم وكيفية هلا كيم أكمل تفصيل ويصاح هذا أن کون تقصيالا لَهَوَله تعالى « وهوالذى 
جما خلاف الادض » وطذا صدر السورة علق آدم الذى جمءله فى الارض خليفة ۾ وقال سيدانه فى 
قصة عاد :(جعلم خاماء من رول قوم نوح) وق قصة مود «جعلکم خلفا* من بعد عاد» وأيضا ذةدقال سرد أنه 
فا تدم : وکتب على نفسه الرحة « وهو لام مو جزو سطه ممیحا نه هنا بقو له تعای د ور ھی وسعت کل *یء 
فسأ كتيبا للذين یتقون » الخ, وأما وجه ارتباط أول هذه السورة با خر الاول‌فهو آنه قد تقدم «وان هذا 
صراطی مستةء ما فاتبعوه 3 وهذاكتاب أنزلناه ميارك قائبءعوه « وافتتح هذه بالامر باتباع الكتاب 04 ۱ 
وأيضا 1 تدم 1 ثم م ما کانوا شعلون 2 7 الى ربک مرجم فينبثكم بو كنم فيه #تلفون» قال جل أنه 
ف مفتنح هذه : و فلنس ان الذين ات اليم « الخ وذلك من شرح اه المذكورة. وأيضا أا قال سبحانه 
« من جاء بالمسنة, الاب وذلك 0۱ يظهرالافى ا أيزان افنتح دده بذکرالوزن فمالءعز من‌فاال :(والوزن بوه مل 
لعل أصحاب الاعراف وم ف أحد الاقوال من استئوت <سناتهم وسيا م 0 ۱ 
«بسمالله الر ن الر حم + المص ١‏ 4 سبق الكلام فى مثله وبيان ما فيه فلا حاجة إلى الاعادة خلا أنه 

ول هنا ۱ ان می ذلك الصور وروی ذلك عن ااسدیء واخرج الیمهقی. وغيره عن ابنعياس أن المعنى أنا 
ارزه أعل وأفصل واختاره الزجاج ور وی عن‌ان جمبر ,وف رواية آخری عن البر أنه وكذا نظائره کہ 
آقسم الله تعالى 4 وهو من أسيائة سمدأنه.و عن الضحاك أن معناه أنا ألله الصادق 4 و عن د بن کنب‌القرظی 
أن الا لف واللام من الله واي من الرحمن والصاد م نالصمد ۽ وقیل : ااراد به ( ألم نشرح لك صدرك )م 

وذ کر عضوم لمات رة افتتحت با إلا وه مشتملة على ثلاثة افو بدا ام والنهاية الى المعاد: 
والوسط الذى هو المعاش واليبا الاشارة بالاشتهال على اخارج الثلاثة الحلق والادان والشفتين ٠‏ وزيد فى 
هذه السورة على ذلك الصاد لا فيها مع ما ذ کر من شرح القصص وهو 6 تری والله تعالى اعل عراده م ۱ 


تفسير قوله تعالى (كتاب أنزل اليك) الخ Vo‏ 


یج ۱ 

وقوله انه :ا کاب 4 علي بعض الا<| لاات حير تدا عذوف أى دو أو ذلك کتاب 1 وقو له 

4 ص سمس 95 : 

سيدا نه: 0 اززل اليك ) آی‌من عنده تالص ةة له مشرفة لقدره وقدرمنأنزل اليه مد و فىالفعل لدفعول 

يا على سنن الكبر يأء وايذانا بالاستغناء عن اتصریح بالفاعل لغاية ظهور تعينه وهو السر فى ترك ذكر 
ميدأ الا نز ال 2 والتوصيف بالماضى إن كان الکتاب عبارة كالقران عن القدر المغترك بس الكل والجزء 
ظاهر ٠‏ وإن کان اجموع فلتحققه جعل كالماضى . واختار الزخشری ومن وافقه أن المراد بالكتاب هنا 
السورة وفيه من البالفة مالاق إن قلنا:إنه لم بطاق على الدعوضص وإذا قلنا باطلاقه على ذلك 5 ف قو شم بيت 
هذا الحم بااکتاب فالاس واضح" ومن|اذاس من جوز جعل ( کتاب ( ممتداً واخلة بعده خيره على معنى 
ححتاب أى كتاب أنزل اليك. ولاذنى أن الأول أو لان هذا خلاف الأاصل. وحذف المتدأ أ اش 

سرس ره o‏ ےم صا لہ هو 

من أن عدى 3 قلا کن ) ف صدرك حرج a4‏ ¢ أى ےك 1 وال ابن عماس و غیره وم له الذيق 
وامتعماله قف ذلك محاز- 6 ف الاساس علا429 اللزوم فان الاك دو تر به ضيق ااصدر 0 أن الان وه تر 4 
انشر احه وانفسا و4 , والقرينة المائعة هواهةناع حةيقة الحرج والضيق من اارکتاب و ان جوزتها ثرو :اة 


جر 


وعلى التقديرين هو قد صار حة.قة عرفية فى ذلك 6 قاله بعض الحةةين ه 
۱ وجوز أن يكون باقيا على <قیقته لكن فى الكلام ضاف مقدر كخوف عدم القبول والتكذيب فاه 
۱ كان خاف قوءه و تکذیبهم وأعراضهمعنه واذام لهو ,شود لهذا التأو یل قوله تعالم :(فلء لك تاركبءض 
ما يوحى اايك وضاثق به صدر كأن یقولوالولا انزل عليه كنز أو جاء مه ٠الك)‏ الآية:و الاول قول تعالى: 
( فلا #كونن من اله ةرين ) وقد يقال: إنه كناية عن الخوف والخوف 6 بقع علىالمكرود يقع علىسبه ه 
و توجیه النهی إلى احرج عءنى|اشرك مع آنااراد نهبه ءابه الصلاة والسلام عن ذلك قيل ۰ ۱۰ للبالنة فى 
نز به ساحة الرسول رت عن الدك فان الابى عن الثىء مأ بوم امكان صدور البی عنه عن المارىوإما 
للبالغة فى النبى فان وقوع الك فى صدره عايه الم لاذوالسلام-بب لاتصافه وحاشاه به والنبى عن السبب 
نهی عن المسيب بالطريق البرهاق وای له بارة کا فىقوله سبحانه ( ولايرمتم شئآن قوم ) و لیس هذاءن 
قبل لا آر ينك ها فانالنبى هناك واردءلىالمسببمر ادا بهالنہی عن السیب فيكو نالا " ل نيه ءايه الم اة 
والسلام عن تعاطى ما يورث الحرج آمل انتهى © 
والذى ذهب اليه بعص الحقةين أن المراد نهى اخاطب عن التعرض الحرج بطر يق السكناية وانه من 
قبيل - لا ار ينك هبنأ فذلك لا آن‌عدم کون الحرج فى صدره من لوازم عدم كونه «تعرضا للحرج 55 أن 
عدم الرژ ية من لوازم عدم الكون ههنا فالنافى لکونه من قبيل ذلك ان آراد الفرق بینهما باعتبار أزالمراد 
فى أحدهما النهی عن اليب والراد اليب وق‌الآخر بالعکس فلا ضير فيه. ونا عبر البعض بالازوم دون 
السيية .وان أرادآنه ليس منالكتاية اصلا فباطل" نعم جوز أن يكون من الجاز: وااشوور أزالداعى هذا 
التأو يل أن الظاهر يستدعى نهی الخرج عن الكون فى الصدر والحرج ما لايتهى وله وجه وجیه فايةبم © 
واجملة على تقد يركون الحرج حقيقة- 5 بفهده خلام‌الفشاف- كناية عنعدم ا يالات بالاءدا.. وأياما كان 
فالتنوين ف «حرج» التحقيرء وءن متماقة بما عندها أوبمحذوف وقع صفة له أىحرج ما خن منه ٠‏ والفاء 


۷۹ ۱ تفسير روح المعاتى 

تمن العطف (۰ على مقدر أى بلفه فلا يكن فى صدرك الخ وإهاعلىما قبله بتأويل ابر بالانشاء أو عکسه 
أى حقق ان زاله منالله تعالىاليك آولا ينبنى لك الخرج وتحتمل ا ل جواب كآنه قيل: إذا أنزل اليك فلا یک الهم 
وقال الفرا. انها اعتراضية » وقال بعض الشایخ هی لترتيب النهی أو الانتهاء على مضمون اللة إن كان 
المراد لايكن فى صدرك شك ما فى حقيته فانه مما يوجب انتفاء الشك فيما ذ کر بالكلية وحصول البقين به 
قطعاء ولترتيب ما ذ كر على الاخبار بذلك لاعلى نفسه إن كان المراد لايكن فيه شك فى كونه کتابا منز له 
اليك .وللترئیب علیءضمون الجلة أو على الاخبار به إذا كان المراد لايكن فيك ضيق صدر من تبليغه مخافة 
أن يكذبوك أو أن تقصر فى القيام بحقه فان لا منهما موجب للاقدام على التبليغ وزوال الخوف قطما 

وان كان اياب الثانى بواسطة الاول" ولایخ ما فى أوسط. هذه الشقوق من النظر فتدبره 
(اتتذريه)أىيا لكتابالمنزل: والفعلة. لامامنزلهنزلةاللاز مأو أنه حذفهفعو لهلافادةالعمومىو قديقال:إنه 
حذف الفهو ل لدلالةماسياتى عليه واللام متعلقة أأنزلءندالفراءوججملة النهى معترضة بينالءلةو معلو اوهو ا معنى بها 
نقل عنه أنه علىالتقديم والتاخير.قيل: وهذا مما ينبغى التنبيه له فان المتقدمين هلو نالاعتراض على التقديم 
والناخير اتخلله بين أجز اء كلام واحد ولوس مرادم أن فى الكلام قلبا - ووجه التوسیط اما أنالترتيب على 
نفس الانزال لا على الانزال للانذار وإمارعاية الاهتهام مع ٠١‏ فى ذلك علىما قبل- من‌الاشارة الىكفاية 
كل من الانزال والانذار فى نفى اله.رج- أما كفايةالثانى فظادرة لان المخوف لا یتبنی أن یاف من 
يخوفه لیتمکن من الانذار على مایجب. وأما كفاية الأول فلاان کون الكتابالبالغ غاية ا كال منزلا عليه 
عليه الصلاة والسلام خاصة من بين سائر اخوانه الانبیاء علیهم السلام یقتضی کونه رحیب الصدر غير 
مبال بالباطل وأهله » وعن ابن الانباری أن اللام متعلقة تعلق الخبر أى لا يكن المرج مستقرا فى صدرك ٠‏ 
جل الانذار ء وقيل : إنها متعلقة بفعل النهى وهو الکون بناء على جواز تعلق الجار بکان الناقصة لدلالتها 
على الحدث على الصحيح » وقبل : جوز أن يتعلق برج على معنی أن الحرج للانذار والضيق له لا بنیغی 
أن يكون ٠‏ وقال العلاءة الثاتى : إنه معمول الطلب أو المطلوب أعنى انتفا* الحرج وهذا آظبر لا للبنهی‌ای 
الفعل الداخل عليه النهی- ا قیل- لفساد المعنى٠‏ وأطلقالزخشرى تعلقه بالنهى » واعترض بأنه لا يتاتى على 
التفسير الآول للحرج لان تعلول النهى عن الشك بما ذکرمن الانذار والتذكير مح إيهامسه لامكارنف 
صدوره عنه مشعر بان المهى عنه لیس عحذیر لذائه بل لافضائه إلى فوات الانذار والتذكير لا أقل 
من الايذان بان ذلك معظم غائلته ولا ریب ی فاده وأماء لى التفسیر الثانى فانما یتاتی التعلیل بالانذار 
لا بتذ کیر المؤمنين إذ ليس فيه شائبة خوف حتی مل غاية لاتةائه, وأنتخبير با کون النهی عنه 
محذوراً لذاته ظاهر ظهور ار القری ليلا على علم فلا یکاد بتوم نقیضه. والقول بانه لا أقل من الابذان بان 
ذلك معظم غائلته لا فساد فيه بناء على ما يقتضيه المقام وان كان بعض غوائله فى نفس الم أعظم من 
ذلك وأن الاية ليست فصا فى تعلي ل النهى بالانذار والتذكير وا سيتضمح لك قريبا إن شاء الله تعالى حتى يتاتى 
الاءتراض نظرأ للتفسير الثانىء سانا أنها نص لكنا نقول: لم لا جوز أن يكون ذلك من قبيل قوله تسال: 
( انا فتحناللك فنحا میا ليغفرلكالقه ماتقدم من ذنبكوماقأخر وينم نممته عليك )الیو دیلو مین ) 


تفسيرة رلدتءالى (اتبعوا ما انزل یمن و (f:‏ الخ VV‏ 
نصب باضمارفءله عطفا على (تنذر) أىوتذكرالمؤمنين تذکیرا. ومنع الز مخشری‌فیما نقل عنه الحطف بالنصب 
على محل (اندذر) معللا بانالمفعول له يجب أن یکون فاعله وفاءالمعلل واحدا حتى يجوز حذف اللام من« 

ويمكن كا ف‌الکشف. أن يقال“ لامنع من‌آن‌یکون‌التذکیر فعلالهنرلالق تعالى إلاأنه يفوت التقابل بين 
الانذار والتذكير. نعم يحتمل الجر بالعطاف على الل أى للانذار والتذكير* وبحتمل الرفع على أنه مطرف 
على «کتاب » أو خبر مبتدأ عذوف أى هوذكرى. والفرق بي زالوجبين ‏ على ما فى الکشف - أن الأول 
١ 24‏ أت هذا جامع بين الأمرين كونه کتأبا كاملا فى شانه بالغا حد الاعجاز فى حسن بيانه و کونه 
كرى لو منین یذکر۸ المبدأ والمعاد . والثاتى يقد أن هذا القید ببکونه کتابامن شانه کیت وصكيت 
هو ذكرى للمؤمنين ويكون من عطف الجملة على الجملة فيفيد استقلاله بكل من الامرین وهنذا أولى. 
7 ومعنى وتخصيص التذكير بالمؤمنين لام النتفعو ن بهأو للايذان باختصاص الانذار بالكافرين» 
وتقدم الانذار لته آم يحسب القام لإ 016 توق ایک من رب € خطاب لكافة المكافين , والمراد 
بالموصول الکتاب المنزل اليه صلى الله تعالى عايه ول واروی عن قتادة إلا أنه وضع الظورهو ضع المضءر 
وجمل‌منزلا اليهم انا کید وجوب الاتباع ؛ وقيل : المراد به ما يعم الكتاب و السنة فليس من وضع المظهر 
موضع المضمر . وإيشاره لفائدة التعمیم وتشيم هنآ الوب قول الانمارية هم كالحلقة المفرغة 
لا بدری أبن طرفاها وتتمیم لشرح الصدر فانة لا شجع مر الميع باتباع جيم ما بر سمه ایکون ادعىلانشراح 
صدره عليه الصلاة والسلام ورحب ذراعه « 
ولا خی أن هذا الحل بعید. نعم يعم السنة بأقسامبا الحسكم بطر یق الدلالة لابطریق العبارة ۽ و (من) 
متعلقة بانزل على أنها لابتداء الغاية جازا أو عحذوف وقع حالا من الموصول أو من ضميره فى الصلة » 
وف التعرض لعنوان الربوبية عع الاضافة إلى ضمير الخاطبين مزيد لطف بهم وترغيب طم فى الامتثال عا 
اموا به وتا كيد لوجوبه إثر تا کید ولاتتبعوا من دونه اؤاياء) الضمير امجرور عائد إلى (ربك) والجار 
متعاق بمحذوف وقع حالا من فاعل فءل النبى أو ولائتبعوا متجاوزين رب الذى أنزل الیک مایمدیع إلى 
الاق أولياء من الشياطين والكهان بان تقبلوا منرم مايلقونه اليكم من ال باطيل ليضلو كم عن لمق بعد إذ 
جاء كم 00 على البدع والاهراء الرائفة م 
و جوز 1 ن ,کون الجار «دماةًا عحذوف وقع حالا من (أولياء) قدم عليه لكونه نكرة أىأولياء 4-5 
غيره تعالى ع وأن یکون متعلقا بالفعل قبله أىتعدلوا عنه سبحانه إلى غيره. وا كان اتبباع ما أنزله سبحانه 
جل وعلا اتباعا له عزشانه عقب الآمر السابق بهذا النهى » وقيل: الضمير لما أنزل على حذف مضاف فى 
(أوليا.) أى لاتتبموا من دون ماأنزل أباطيل أولياءغ و کأنه قیل: ولاتقبعوا من دون دين ریک دي نأولياء, . 
وذلك التقدير لانه لا حسن وصف النزل بكونه دونهم , وجوز كون الضمير للمصدر أى لاتتبعوا أولياء 
اتباعا من دون اتباعم ماأنزل الیک وفيه بعد م 
4 مجاهد « تبتغوا » بالغين المعجمة من الابتغاء 2 قیلا ما یذ كرون ۳ © أى تذ ذكرا قليلا أو زمانا 
قلبلا نز كرون لا كثيرا حيث لاتتأثرون بذلك ولا تعملون موجبه ونتر کون الحق‌وتتبعون غیره . فقليلا 


۷۸ تفسير روح المعانى 
لت »هدر E‏ عذوف آقے مامه ونصية بالفعل بعده وقدمعلر 4 لمصر یودها» مزيد ۳ کید ال وا 
تفیدها فى نحو أ كات أ كلا ما فبی هبنا قلة عل قلة , والظاهر من القلة معناها , وجوز أن براد ما العدم 6 
فى قوله تعالى : (فقلبلا»ایومنون) وأجيز أن يكون (قلبلا) نعت مهدر لتقبعوا أى اتباعا قلیلاء قیل : 
وإضعفه أنه لا معنی حيائذ لقوله سبدانه : (تذكرون) وآما لانبى عن الاتباع القايل فلايضر لآنه يفوم منه 
غيره بالطر بق‌البر‌هانی وأن يكون حالا من‌فاءل (لاتتب‌وا) و ماه‌صدر بآ وم و صولة فاعل له6ةيل ذلك ففقوله 
تعالى : : (كانوا فايلا من الليل ۰ مجعون ) وال نهی متوجه إلى الةيد والمقيد چ بعاً واعترض بانه لاطائل 
تحت معناه وان‌وجه عاوجه »وآن‌یکون مامصدر ية آوموصولةمبتد و( تید) عللمعنى زمانا قايلا خسبره ی 
وقیل : إنهانافية و(قلیلا) معمول لابعده , و الکوفیون مجوزون ل مابعد ما النافية في قبلما ۽ والمعنى 
انز كرون وارلا ذكيف تذ كرون كثيرا ولوس بش ی" ه 

وقرأ حزة . والكسائى . وحفص (تذ كرون) عذف <١‏ دى التاءين وذال مخففة . وترأ ابن عاص 
وید كرون» باء تحتية وهثنأة فوقية وذالئففة ووطريق شاذة عنه بتاءين فوقيتين , وقرأ الباقون بتاءفوقية 
وذال شددة على ادغام التاء المهوسة فالذال الجهورة » واجلة -على:اقاله غير واحد_اعتراض تذییل»سوق 
ةيم حال الخاطبين » والالثفات لى القراءة الأشمورة عن ابن دام للايذان باقتضاء وء حالم فى عدم 
الامتثال باللامى والابى صرف ا عنم > وحكاية جناياتهم لذيرم بطریق اابانق ولاحجة فى الآبة 


لنفاة القیباس 6 لایخ 0١‏ م ا يه امل‌کناها ) شروع فى تذ ذ کر وانذارم مانزل يمن بلوم من 
العذاب بسيب اعراضيم عن دين اللهتءالى واصرارهم علىأ باطيل أو ليائهم, و دک» خبيرية للتكثير فى عل رفع 
على الابتداء ي والخلة بمدها خيرها و «من » سيف خطیب ووقرية» یز ه : 

و موز أن یکون عل « کم » نصبا على الاتذال ء وضمير وأهاكناها» راج ع إلى »عنی کم فان الى 
قرى كثيرة أهلكناها ۽ وااراد باهلا كها ارادة اهلا كرا جازا کف قول تما : اذا قم إل الم لاة» الایة 
فلا إشكالى التعقيب الذى تفي.هالفاء فى قوله م بحانه : ل( فجاءها 1 (i‏ أىعذابناء واءترض هذا الجواب 
بعض الد ةين بأن فيه اشكالا آصولیا » وهو أن الارادة إن كانت باعتباد تعلقها التنجيزى فجیء البأس 
مقارن لا لامتعقب ها وب دها » وان لم يرد ذلك فهى قدية فا كان الباس يعقبها لزم قدم 
العالم وان تأخر عنها لزم العطف بثمء 

وأجب أ ن المراد التعاق التنجيزى قبل الوقوع أى قصدنا اا فتدبر » وقيل : [ن‌ااراد بالاهلاك 
الخذلان وعدم التوفیق فهو استعارة أو من اطلاق المسبب على ااسبب » وال هذا يشير كلام ابن عطية 
وتعقب بانه اعتزالی وأن ااصواب أن يقال : ممناه خلةنا فى أهلها الفسق والخالفة فجاءها باسنا » وقيل : 
ااراد حکنا باهلا كبا فجاءها , وقیل : القاء تقسیر ي به حو توضا فغسل و جهه .وقیل: ات الفاء 
لاترتيب الذكرى - وقال ابن عصةوز : ان الراد هل كناها هلا 5 من غير استثصال فجاءه! هلاك 
الاستتصال » وقال الفراء : الفاء بمعنى الو او أو لمر اد فظہر مجی؛ باسنا واشتهر » وقیل: لا .کلام على القلب 


وفيه تقدم وتأخير أي أملكتاها ما ری اوم 11 تون ی ) نبا ها باسنا فالاهلاك فى الدنیا ومجی" الباس 


لفسیر فوله تعالى (فجاء ماباسنا بینا) الخ ۱۷۹ 
فى الا خرة فیشمل ال کلام عذاب الدارينء و يأباه مابعد إباء ظاهرا فانه يدل على آن‌المذاب‌فی الدنیا “وقدر 
غير واحدفی النظم‌الکرم ءضافا أى فجاء أهلها « 

و جوز بعضبم اخمل على الامتخدام لان القرية تطاق دلى أهاها مجازا ؛ومن الناس من قدر فى الآول 
ااضاف أيضا مع أن أن القرية تتصف بالهلاك وموالراب . واليات فى الاصل مصدر بات پیت بيتاً وييتة 
وبوانا وبيتوتة » وذ کر الراغب : أن البیات وكذا التبييت قصد العدو ليلا . وقال الليث: : البيتوتة الدخول 
فى الأول , ونصيهعل الخال بتا يله ببائتین ۾ ۱ 

وجوز أن يكون م الظرفية وهو خلاف الظاهر, واحتیالالنصبعل المفءولية 6-4 زعم أبو البقام 

۶ لا واتفت أأمه . وأو لد نویع وما بعدها ععاف على الخال وهو فى وضع الخال أيضا 307 فيه الواو 
| ا قالاينالانبارئ لوضوح العنی‌ومن أجل أن أو حرف عطف والواو کذلك فاءتثقلوا المع بين حرفين 
من حر وف العاف فحذفوا الاو ی ونقل ذلك عن الفراء أيضا. وتءقب بان واو اله_ال مخايرة لوا والعطف 
بكل حال وهی قم من اقام الواو کواو القسم بدليل آنا تقع حيث لايمكن أن يكون ماقبابا حالا وکونا 
للعطف يقتضى أن لاققع إلاحيث يكون ما قبلها حالا حتى تمطف حالا على حال . وقالابنالمزير: إن هذه 
الواو لابد أن تمتاز عن واو العطف مز یةالا تراها تصحب الحلة الاسمية بعد الفعلية ولو كانت عاطمة بجردة 
لام تقب توسطها بين ااتفایر ین أو لكان الا نصح خلافه وحيث رأناها تتو سط والدكلام هو الأفصح 


أو ا .مین lale‏ امه يازها عن واو العاف وإذا ' ارت ۳ فلا غرو ف اجماعبها . وأن كان 5 ۳ «عنى العاف 
وضافا إلى لاک اناص مه ۳۳ .| آن تسا 4 سح 1 E‏ ل اذناء العاطفة عنم ۱ واسدور عليه يه ونجاهم أو واتجامعالو او لكن 
لص يح له | فا : زيادة معنى الاستدراك وعلىهذا فالاجتماع مكن بلا کر اهية فلو فلت: س بح الله تعالى 
وأنت راكع أو و أ ساأجد لكان دص بدأ لاخ هنمث 0 مه ولا كراهةخلافا لای < »أن مدعيا 1 أن J‏ :دو رین ص وا 

على أن اجملة الحالية إذا دخل عایبا حرف عطف امتنم دخول واو الخال عليها ا‌شابهةاللفظية فالثال على 
هذا غير عي 1 وظادر كلام الر#شرى أن هده الواو واو العاف ف الاصل 3 استعير ت للدال لا فيها 
دن الربط وود حرجت عن المعف و امهتعمات لعی آخر لكنها أعطيت حم أصلها ف امتناع «جامعتها 
لعاطف آخرء وعلىهذا ينيغى أن عمل کلام ذينك الامامين وهذا مذهب ما وان اتبعهما » 

وقال بعض النحاة : إنالضمير هنا مغن عن اضمار الواو والا كتفاء به غير شاذ ع ةيل بل هو أكثرمن 
دمل يرين ودها فا طين ء وقد نآل عن‌الزشری الرجوع الى هذا القول والمسألة خلافية وفيهاتفصيل. ففى 
اليد عع الاسة الخالة لا تخلو هن أن تگون ۰ دن ماب ذى الال أو أجنسية فان كانت من سمه ۳ العائد 
والواوتقول: : جاء ء زود وأبوه منطاق و خرج عمروويدد على رأسه إلا ١ا‏ ل نقوطهم ,: كلمته فوه إلى فی" وإن 
كانت أجنبية لزه بأ الواو ونارت عن العائد* وقد يت A‏ ينما عو قدم رو و لسر 0 اليه وقد جا ت بلا 
واو ولا ضمير 6 فى قوله : 

م انقصينا جبال ااصفد مدر ضة عن اليسار وعن إماتا جلد 

فان جم مال الصفد معر ضه حال بلا واو ولا ضمير ٠‏ وعن الشيخ عيد القاهر جعل ل ذلك ء على قسمين م 

زمه لو او مع مطلقا وهو م إذا صدر بص مير ذى الال عو جاه زيد وهر سرع لان اعادغ طصمیره 4 “دَى أن 


Ne‏ تفسير روح المای 
اللة مستأنفة لثلا تلذو الاعادة فاذا ل يقصد الا-تثناف فلا بد من الواو وما عداه تازمه الواو فى الفصيح 
إلا على طريق النشبيه بالفرد والتأويل فانه حينئذ قد تترك الواو جوازأء وقیل ولم يسلم -:إن الضابط فى 
ذلك أنه إذا كان المبتدأ ضمير ذى الخال تجب الواو وإلا فان كان الضمير فيما صدر به الجلة سواء كان 
'مبتدأ غو فوه إلى فى و «بعضع ليعض عدوء أو خبرا نو وجدته حاضراه الجود والكرم فلا ع بضعفه 
لكونه الرابط فى أول الجملة وإلا فضعيف قايل » 
وقال ابن مالك وتبعه ابن هشام ونقل عن السكا کی :إنه إذاكانت اججلة الاسمية و كدة لزم الضميرو لرك 
الواو نعو هو ای لاشببة فيه و(ذلك الحكتاب لاريب فيه) » واختار ا المخير أن المصحم لوقوع هذه 
الجلة هنا حالا من غير واو هو العاطف إذ يةتضى مشاركة اجخلة الثانية لما عطفت عليه فى الحالية فيسةغنى 
عن واو الخال و آنك تععاف على المقسم به فتدخله فیح القسم من غيرواو نحو ( واللبل إذا يغثى والنهار 
إذا تحلى ) وقوله سبحانه : « فلا أقسم بالخنس ا+وارالكذس والایل اذا عسعس » ویستفنی عن قكرار حرف 
القسم بنيابة الماطف منابه فلیقهم , وأباما كان فحاصل المعنى اام عذابنا تارة ليلا كقوم لوط عليه السلام 
وتارة وقت القيلولة کقوم شعيب عليه السلام : والقيلولة من قال یقیل فمو قائل ویقال قبلا وقائلةوهيقالا 
ومقيلاء ومی-کاف‌القاموس- نصف النهار أوهى الراحة والدعة نصف النهار وإن لم یکن‌معهانوم کا فى النبایت 
واستد لله بقوله تعالى: (أصحاب الجنة يوهئذ خير «ستقرا وأحسنءقيلا ) اذ الجنة لانوم فيها » 
وقال الث : هى نومة نصفف النهار, ودفع الامتدلال بأنذلك مجاز» وا خص انزال العذاب علیهم فى 
هذين الوقتين لا أن نزول المكروه عند الغةلة والدعة أفظم و حکایته لاسامعين أزجر وأردع عن الاغترار 
باستباب الآمن والراحة , وف التعبیر فى الال الآولى بالمصدر وجعلها عينالبيات وف الال الثانية باجملةالا ية 
المفيدة فى الشهور للثبوت مع تقدیم السند اليه المفيد للتقوی ما لاعن من البالغة ع و كذا فى وصف‌الکل 
بوصفت البيات والقيلولة مع أن بعض البا-كين ععزل منهما (یذان بكال الامن والغفلة؛ وی هذا ذم هم 
بالغفلة عماهم بصدده وإ تما خولف بين العبارتين على ما قيل و بنیت‌اال الثانية على تقو ی الحم والدلالةعلى 
قوة آمرم فيما أسند الیبم لان القيلولة أظهر فى إرادة الدعةوخفض العيش فان‌امن دأب ااترفين والمتنعمين 
دون مناعتاد الكدح والتعب . وفيه إشارة إلى أنهم أرباب أشر وبطر ه 
( افا کان دعوم ) أى دعازم واستغاثتهم کا فى قوله تال : (وآخر دعوام) وقول بعض العرب : 
فيا حكاه الیل , وسإمو به اللهم آشر كنا فى صالح دعوى السلین أو ادعاءثم 6هو الشبور ف معنى 
الدعوى ( إذْ جاءتم باس ) عذابنا وشاهدوا آماراته إل ان تلواح جیما هن كنا لین م » أى إلا 
اعترافهم بظللهم فيا كانوا عليسه وشهادتهم ببطلانه تحسراً وندامة وطمعاً فى الخلاص وهيبات ولات 
حدين يحاة. وف جعل هذا الاعتراف عبن ذلك ممالخة على حول قوله : و تحية ينهم ضرب وجيع » 
و(دعوامم) موز فيه 6 قالأبوالبقاء أنيكوناسم كان والخبر (إلاأنقالوا)وأنيكونهوالخبرو(إلاأن 
قالواء الاسم » ورجح الثانى بان جعل الاعرف الما هو المعروف ف كلامم . والمصدر هنا يشبه المضمر 
لآنه لايوصف وهو أعرف من ااضاف . وآورد عليه أن الاسم والخبر إذا كانا معرفتين وإعرابهها غير 


مبحث فىتفسير وله قعالى (فلنسالن الذين ارسل الیپم) الخ ۸ 
ظاهر لاجو 0 تدم أحدها عل الآخر ودين اللارل و أجدب عنه بان ذلك عند عدم القر ية والقرينة 
هنا كون الثانى أعرف وترك التانیث » وأيضا ذاك إذا م يكن حصر فان ان يلاحظ مایقتضیه , ورجح 
فى الكشف الثاتى بانه الو جه الطابق لنظائره فى القرآن ٠‏ 

و العنی عليه آشدملاءمة لأنالفر ضأنةو لا خر ليقع هذا الموقمعفالمصود ا لحك على القولامخصوص ,أنه 
هو الدعاء وزيدتأ كيدا بادخالاداة القصر , وليسمنااتة-ديم فى شىء لان حق المقصور عايه التأخير 


مهم و o ch”‏ مه ه 
۰ 


ن الذین آزسل لبم ) بيان وا قالالطبرسی- لعذابهم لا خروی إثر بيانعذابهم 
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و قال فى الكشف : لمل‌الاو جه آن‌جءل دذامتعلقا بو له تعالی: ( اتبعو ا .ولالنبعوا) و جعل و لهمبحانه : 
(وكم من قرية) الخ معترضا حذا على الاعتبار حال السابقين لبتشه‌روافی الاتباع اه . والا عند هن جعل 
کلام السابق على التقديم والتأخير وادعى أن مجىء البأس فى الآخرة سبل 6 لايذىء آی‌لنسآن الام 
قاطبة أو هؤلاء قائلين ماذا أجبتم المرساين؟ فل وتان لْمرسَلِينَ + ) ماذا أجيبوا , والمراد من هذاالؤال 
توبيخ الكفرةوتقر يهم »و المنى فى قولهتعالى: (يوم لا بسئلعنذنبه انس‌ولاجان) -ۇالالاستەلامفلامنافاة 
بين الا يتين » وجمع آخرون بينبه-ا بان للثبت موقفا وللدئفى آخر .وقال الاءام : إنهم لایسئلون عن 
الأعمال أى مافعلتم ولكن يسثلون عن الدواعى التى دعتیم إلى الاعمال والصوارف التى صرفتهم عنما أى لم 
كان كذا , وقيل: معنى (لاسئل عن ذنبه انس ولاجان) لايعاقب بذنبهغيره » وقيل : المراد من الذيرن 
أرسل ایهم الأنبياء ومن المرسلين الملائكة الذين بلغومم رسالات رمم » 8 

ورو ى ذلك عن فرقد وهو کاتری » وقيل: لاحاجة إلى التوفيق فان الى هو الس ؤالعن الذنب لاه‌طلق 

السؤال . ورد بان عدم قبول دعوة الرسل‌علییم الصلاة و الام ذنب وأي ذنب فسوامم‌عنه يذافيه وفیه‌نظر ه 
وتخصيص و الالمرس لين عليه السلام بماذ کرنا هوالذی يشهد به الاخبار وتدل عليه الاار ‏ ووالقرآن 
مایژ يد ذلك فقد قال سبحانه: (يوم يجمع الله الرسل فيقول ٠اذا‏ أجبم ) وتخصيص وال الذين آرسل اليهم 
عا تقدم هو الذى جزی عليه جماعة من الفسر إن * ۱ 
وأخرج ابن أبىحاتم عن سفيان الثورى أنه يقال لاذين آدسل اليهم:هل بلك الرسل؟ويقال: للمرساین 
ماذا ردوا عليكم . و اخرج أيضا غن القاسم أبى عبد الرحمن أنه لا هذه ألآية فقال : يسئل العبد يوم القيامة 
عن أر بع خصال یةول ربك: 1 اجمل لك چ‌دا فقيم أبليته و أجءل لك دلبا فيم عات عاعلت ؟ 1 
أجعل لك مالا فف أنفةته فى طاعتى آم فى معصیی ؟ ألم أجعل لك عمرا ففیم آفنیت؟ , وأخرجهو ,وغیره‌عن 
طاوس, أنه قرأ ذلك فقال الامام: پل عن الناس والرج_ل يسئل عن مله والمرأة تسئل عن بيت زوج ا 
(م- ۱-ج - ۸ - تفسير روح المعانى) 


والعبد سل عن مال سيده » ولعل الظاهر أن سوال كل منالمرسل اليهم والمرسلين هناعن آم یتماقبصاحبهی 
ولا بأنى هذا أن المكلةين يسئلون عن أمور آخر والمواقف يوم القيامة شتى ويسالالسيد ذوالجلال عبادهفيبا 


عن هقاصد عدودة فطوی ان أخذ بعضدم السعد فاجاب مأ ينجيه * 


ان (ele‏ قیل أى على الرسل حين يكلون الآءر إلى عله تعالى ويةولون(لاعلم لا إنك أنت 
علامالغيوب) أو عليهم وعلى المرلاليهم جميعا جميع أحوالهم . وعن ابن عباس أنه ينطق عایرم کتاب 
اعا مم لإ بعل که ای عالمين بظواهرم‌وبواطنهم أو بمعلومنا منهم ءوالباء على الأو لللدلابسة ۽ وال جار والجرور 
حال من‌فاعل (نقص) » وعل انا الباء متعلق بنقص لاوما كنا بين( عنهمفىحالمن الاحوالءوالمراد 
الاحاطة التامة باحو الهم وأ فعا هم حیث لا بشذ منباشى*عن علمه سبحانه ,و اجملة إماحال أو استئنا فلا كيدماقيلهه 
ورن ) أى وزن الأعال والتميير بينالراجح منها افیف وال جيدوالردىء .وهو مبتدأ وقولهتعالى : 
(بومتذ) متعلق ءحذوف خبره , وقوله تعالی : 3 الح 4 صفته أى والوزن الحق ثابت يوم اذ يكون 
الدؤال والقص . واختار هذا بمض من العربین » وقیل : الظاهر أن (اق) خبر و(يوهئذ) ظرف للوزن 
اثلا يقع الفصل بين الصفة وااوصوف ه 
ولعل وجه عدم اختبار هذا أن فيه اعمال المصدر العرف وهوقلیل . وف الکشف ليس العنی على أن 
الوزن هو الق بل ان الوزن الحق يكون يومئذ ألايرى إلى قوله سبحانه : ( ونضع الموازين القسط لوم 
القيامة) , وذ کر الاصفبانى فى شرح اللمع لابن جنى أن (الق) بدل من الضمير الستتر فى الظرف , وهو 
۱ وجه حسن إلا ات الأول رجح جانب المعنى ولم یبال بالفصل بالخير لاتحاده من وجه الميتدأ لا سعا 
والظرف یتوسع فيه . وجوذ أبر البقاء أن یکون ( الق ) خير مبتدأ حذو فکآه قبل: ما ذلك الوزن؟ 
فقیل:هو المق أى العدل السوی . وأنيكون رالوزن)خبرمبنداً حذوف أيضا أى هذا الوزن . و هو 
66 ترى . وقری» ( القسط ) والوزن - 5 قال الراغب- معرفة قدر الشیء يقال . وزنته وزنا وزنة » 
والمتءارف فيه عند العامة ما بقدر بالقسطاس والقبان . واختاف فى كيفيته يوم القيامة , واجمهور ‏ 5 
قال القاضى - على أن صحائف الأعمال هى التى توزن عیزان له لسان وكفتان لينظر اليه الخلائق اظهادا 
للمعدلة وقطعا ! عذرة ها يسالون عن أعمالهم فتعترف با ألسنتهم وجوارحیم , ولاتعرض لهم لماهية هاقيك . 
الصحاف والله تعالی أعلم حقيقتها ٠‏ ۱ 
ويؤيد ذلك ما أخرجه أحد , والترمذى . وابن ماجه . والحاكم وده . والبيهقى . و غبرم عن 
عيد ان بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله ميلا :« يصاح برجل من آمتی على رۇوس الخلائق يوم 
القيامة فينشر له تسسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصر فيةول سبحانه : آتتکرمن هذا شیثا؟ أظليك 
کنبی الحانظ رن فيةول:لا بارب فیةول‌سبحانه.آفلك عذر أ وحسنة؟فيهابلرجلفية وللا يارب فيقول جلث أنه: بلى 
إن للك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك الیرم فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً . 
عيده ورسولهفيةول: يارب ما هذه البظافة مع هذدالسجلات؟ فقال: (نك لا تظل فتوضع السجلات فى كفة 


والبطاقة فى كفة فطاشت السجلات وثقات البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شى“ » وهذه الشهادة على 


ما قاله القرطی نقلا عن الحك الترهذى ‏ ليس ت شمادة التوحید لان ءن شأن الیزان أن يوضم فى إحدى 
كفتيه ثى. وفى الاخرى ضده فتوضع الحسنات فى كفة وااسيئات فى كفة ومن المس:<يل أن يؤتى لعبد 
و احد بکفر وان معا فستحیل أن توضع شبادة التوحيد ف اابزان ابا بعد الامان فان النطق ذه الكلمة. 
الطيبة حسنة فتوضع فى الیزان کساثر الحسنات . وأيد ذلك بقوله جل ودلافىالحد يث: «إن لك عند ناحسنة» 
دون أنيقول سبحانه. إءانا. وجوز أن يكون ااراد هذه الكلءة إذا نت آخر كلامه فيالدنيا . وجوزغيره 
أن تسكوز كلمة التوحيد, ومنم لزوم وضع الد فى الكذة الاخرى ايازم ا محال فتدبر . وجاء فى خبر آخر 
أخرجه ابن أبى الدنیا والفیری فى كتاب الاعلام عن عبد اش أيضاقال .إن لادم عليه السلام من الله عز 
وجل موقفا فى فسح من العرش عليه ثوبانآخضران كانه خلة سحوق ينظر إلى من ينطاق به من ولده إلى 
الجنة ومن نطاق به إلى النار فینا آدم على ذلك إذ نظر إلى رج ل من أمة محمد ينطاق ,+ إلى الاسار 
فينادى آدم عليه ااسلام ياأحمد ياأحد فيقول عليه ااصلاة وااسلام . ابيك يابا البشر فیقول.هذا رجل هن 
متك ينطلق به إلى النار قال مي . فاشد المثزر و آسرعفی أثر اللاء که فاقول: يارسل ربى قةوافيةولون. 
نحن الفلاظ الشداد الذين لا نمصی الله الى ما آمرنا ونفعل دا اهر فاذا أيس اانى ولع وض على يته 
بيده اليسرى و ا-تقبل العرش بوجهه فیقول. يارب قد وعدتنى أن لا تاز یی فى أءتى فياتى النداء من قبل 
العرش آمایعوا محمداً وردوا هذا العبد إلى القام فيخرخ مت بطاقة بيضاء كالاءلة فياقيها فى كفة الميزان 
الیمنی وهو شول “م الله فتر جح الحسنات على أأسيئات فینادی المنادى سعد وسعد جده وثقات ٠وازينه‏ 
انطلقوا به إلىالجنة فیقول يارس [ربى.قفواحتى آسال‌هذاالسبد الكريم علىيربه فیقول. بابی‌آنت وأى ١٠أحسن‏ 
وجهك وأحسن خلقك منأنت ؟فقدأقلتنى عثرتیو ر حت عبر ی فيقو لعابهااصلاءوالدلام. آنا نبيك عمد وهذه 
صلاتك التى كنت تصلى على وفيتكها أحوج ما تكون اليما انتهى ۾ 
ولعزفعله:لهذا_اذا صح الاير ميالغة نی‌اظهار كرامةالنى مار على رب عزو جل‌بین‌ا لا ولین والاخر ین 9 
'وقيل. توزن الاشخاصءواحتجواله ا آخر جه‌الشیخان من<دیتآبی هريرة رضی‌اله تعالی‌عنه «إنه 
لوتی العظيم السمین يوم القياءة لا يزن عند الله تعالی جناح بعوضه ولا آدری على هذا ما يوضع فى الكفة 
الأخرى من اليزان إذا وضع الذاب فى احداهما عروضع‌شخص فمقابلة شخص لاأراه إلا 5 ترىءوالخير 
ليسنصاً فى الدعوى 5 لا فى موقیل؛ انهذه الاعمال الظاهرة فى هذه النشاة بصور عرضية تظهر فى اانشأة 
الآخرة بصور جوهرية مناسية ها فى الحسن والقبح , وروی هذا عر ابن عباس رضى الله تعالى عنیما 
وصححه غير واحد وقال : ان عليه الاءتقاد » وف الآثار ما يؤيده . فقد أخرج ابن عبد ابر عن ابراهیم 
النخعى قال. بحا* بغه-ل الرجل فیوضم بكفة ميزانه يوم القيامة فيخف فيجاء بشیء أءثال الغام فيوضع .فى 
كفة ميزانه فير جحه فیقالله. أتدرى ماهذا؟ فیقول: لا فیقال له .هذا فضل العلم الذي كنت تعليه الناس,و أخوج 
ابن البارك عن حاد بن آبی سلیمان ععناه ۾ ۱ 
وقيل : الوزن عيارة عن القضاء السوى و الحم العادل, واستعمال لفظ الوزن فى هذا المعنى شائع فى 
اللغة والعرف بطري الكناية وبه قال مجاهد , والاعش.والضحاك وواليهذهب التزلة إلا أن منهم‌من جوز 


۸ ۱ تفسير رو ح العای 


الوزن بالعنی التعارف عقلا وان ل رةض بشبوة» کالملاف, وبشر بن المتمر “ومنهم م نأحاله لان الاعمال 
اعراض وهی مما لا تبقى وما لاعکن اعادتهاءسلنا بقاءها أو إمكان اعادتها لكنها اعراض والاعراض‌عتنع 
وزنما إذ لا توصف بثقل ولا خفة,ساينا إمكان وزنها لكن لافائدة فىذلك إذ المةصود إنما هو العلل بتفاوت 
الاعمال وال تعالی‌عام بذلك ومالافائدة فيه ففعله فبيحوالرب تعالى منزه‌عن فعل ام يح »و جوابه يعم #اقدمتا م 

وفسر هؤلاء البزان بالك دل و الانصاف. واعترض الأمدى على ذلك بان "2 زان موص وف الم 
والخفة والعدل والانصاف لابوصفان بذلك؛ وف الاخبار ما هو صريح فى أن الیزان جسمالوءفةد آخرج 
الما 1 وصححه عن سلبان عن النى قال : « يوضع الیزان يوم القيامة فلو وزن فيه السه‌وات 
والارض لوسع فتقول الاک .یارب من يزنهذا؟ فيقول الله تعالى:من شنت من خلقى فتقولاللا:-5* 
سبحانك ما عبدناك حق عبادنك » وف رواية ابن المبارك, واللالكائىعنه قال : يوضع الیزان وله كفتان 
لو وضع یا حداهما السموات والادض ومن فءپن لوسعه فتقول اللا . من زن هذا والحديثت » 

وأخرج ابن مردويه عن عائشة « سمعت رسول الله ا نه قول ,«خاق الهتسال كفت الميزان مثل 
السموات رض فقاات الملائكة. ياربئا من تزن بمذا؟فقال , أزن به من ششت» وف بعض الاثاره أنالله 
تعالى كثيف عن بصر داود عليه السلام فرآی من الیزان ما هاله حتی آغی عليه فليا أفاق قال: وارب من 
علا كفة هذا حسنات فقال جل شأنه . باداود إذا ریت عن عبد ملا ”ما بشق عرة تصدق‌بها» إلىغير ذلك 
۱ مما لاعصى كثرة . فالآولى .ا قالا لز جاج - اتباع ما جاء فى الاحاديث ولامقتضى للع ول عن ذلك فان قیل. 
إن المكلف يوم القيامة إما مومن بانه تصالی حكي منزه عن الجور فیکفیه حکنه تعالى بکیفیات الأعمال 
وكمياتها واما منکر له فلا یسم حیناذ أن رجحان بعض الاعمال على بعض #صوصیات راجعة إلى ذوات 
تلك الاعمال بل بسنده إلى اظبار الله تعالی اياه على ذلك الوجه فا الفائدة فى الوزن أجيب بانه بنکف 
الحال يومئذ وتظهر جميع الأشياء عقائقبا على ما هى عليه وباوصافما وأحوالا فى أنفسها من الحسن و البح 
وغير ذلك ولع عن ااصور المستعارة التى ما ظررت ف الدنيا فلا یبقی لا حد من شاهدها شيهة فى انها 
ھی التى کات ف الدنيا بعينها وان کل واحد منها قد ظهر فى هذه النشأة بصورته الحقيقية المستتبءة اصفاته 
ولايخطر اله خلاف فاه بض احقمین والئه تعالى اع شمه 4 الحال e‏ 


سرن ار © مس 


2 من كعات موازيقة ) تفصيل للاحكام الترتبة على الوزن ٠‏ والموازين[ما جع ميزان.وجعه- مع أن 
الشهور الصحيح أنالميزان مطلقا واحد -باعتبار تعدد الاوزان ‏ و الموزو نات» وكذا إذا قلنا بان ميزان 
کل شخص‌واحد وق الكلام مضاف مقدر أى كفة موازينه »و إما جمع موزون و لتر نب الفلاح 
على ذلك فااراد | سنات »وا مع على مذاظاهر را لوقلنا ان اکل‌عملمیزانا وف اشمارةإلىالموصو ل 
پاعتبار اتصافه‌ما فى حيز الصلة › وال ججمعية باعتبار معناه أن افراد ضءير (مواز ينه)العائد اليه باعتبار لفظهی 
وما فيه من معنى البعد لما مرغير مرة» وهو مبتدأ و 43 إما ضمير فصل يفصل به بين الخبر والصفة 
"ویو كد النسية ويفيد اختصاص المسند بالمسند اليه و لإ المفلدونَ ۸ ) ای الفائزون باانجاة والثواب 


سر فو له تعای (ومن خجفت مو آزینه) الخ ۵ ۸ 


مسي ات 


مار واما ۵ ۳ إن و(المفادون) خوبر و واجخلة خر ألمية ۳ الأول )و تعر يف المف ايبن الدلالة على انهم |( و 
الذين باذك انهم حون ی الاخرة ا ۱ شارة إلى ۳ بعر فه 9 أحد ٥ر‏ هم 4 المماحين 3 تصوم » 


سد © صلق ه 


7 مس ار حرس ت مس مر رور رزه 
(ومن خحفت هو از رنه فاؤْئك الذين خسروا انفسهم ) بنذم فطر ةالاسلام التىمامن مولود إلايرلد 
عليها أو فطرة الير الذی هو أصل الجلة » 


وقولدتالی ( ا نوا با باایظلیو 4( متعلق نخس و اروما مصدريةوباياتنا) متعاق بيظلءون؛وقدمعليه 
لهاد له ۾ و دی الظلم الاه لص مه مەن یاد كذ بب أوالج<ود مواشع بين صیفتی الماضى والضارع للدلالة على 
استمرار ال فى الدنيا , وظاهر النظم الكريم ان الوزن ليس مختصا پاسلدین بل الكفار أيضا توزن عم 
التى لاتوقف ها على الالام والى ذلك ذهب البعض , وادعی القرطى أن الصديح أنه يخفف با عذامم 
وان لم .كن راجحة ورد ف ”ق أبى طالب ۰ وذهب اکر الى أن الوزن تس بالمس لين 7 وها 
ولاخفف ما هم هن العذاب یه 6 وما ورد من ااتخفيفت عن ۳ طالب فد قال المخاوی .أن المعتمد 
أنه صوص ره »وعلل هذافلابدمنار تکاب خلافی الظاهر ف الآية.وهى على 5 التقديرين ا تة عن بيان 
سال من ساوت حسنائه و سر .كانه وثم أهل الاعراف علىمةول. ٠‏ ومن هنا استدل مأ بعضهم على عد مو جود 
وذا القسم 6 وردرانهقد ددج اسر ایحا (خلطواعملاهالحاوآخره.: تأعسى الله أني: توب عليه م) 
وعسىم ن الله تعالى#قيق 6 صرحوا به وفيه نظر لإولقد مگ تاک ٤‏ اللأرضي ترغيب فىقوول دعوةاانى عليه 
الصلاة والسلام بذ كبر له م 3 ار ترغيب ۰ 
وذ كر الطب أن هذا نوع آخر من الانذار فانه جملة قسمية معطوفة على قوله سبحانه. ( اتبعواء! آنزل 
الیک من ربک ) على تقد بر قل اتیموا وال والله امد ۲ :3 م وەی جدانا ۱ نک فى الارض مکارت ۱ ره 
وقيل: :در ناک معلى التصرف فا فهر حمادذ کناية ورجحدثهنا الحقيقة (وجعاد ۳ 3 ۳ ما شّ) 
أى مأ" 'عدشون زه وڪيون من المطاعم والشارب وفوها آو ما ما ارو صلون ره الى ذلك »ر هو ق‌الاصل مصدر 
۰ عاش بعش عرش وعيشة ومعاشا ومدحيشة بوزن مفعلةىواججمبور على التصر بح بالیاء فيها ۾ وروی ۶ن نافع 
ماش باھەز وغلطه انحو رون و منم سدءو به ف ذلك لا نه لو ومز عندم بود الف الجمع اللا الاه الرائدة 
كصضحيفة وصحائف وأما معایش فياه أدلية هى عين الكلمة لا من العيش و بالغ أبو تیار فقال, إن نافءا 
' يكن يدرى بالءرسة , وتعقب ذلك بان هذه القراءة وإ نكانتشاذة غير هو اترة ماخوذه منالفصحاءالئقات 
۱ والعرب اد آشبه الاصلی بالزائد لكونه على صو رنه موقد مع هذا pes‏ فا ذكر وفی “صاب ومنائر أيضاه 
وقول‌سیبو يه :انها غاط يمكن أنيراد ه نها خارجةعن الجادة والقیاس» وکثیرا ما يستممل الغلط فى کناب 
مفعوله المنكراذ لو تأخر لكان صفة لهم وتقدمهما على المفعول مع أن حقیما التاخير عنه. يقال بعض الحقةين- 
<عتناء بشان المقدم والتشويق ال المؤخر فان النفس عند 0 ما حقه التقديم لا سيما عند كون المقدم 


41 تفسیر روح‌العای 


منبثا عن منفعة السامع تبقی «قرقبة لورود المؤخر فيتمكن فيها عند الورود فضل كىي وآما تقديم اللام على 
فى فلا أنه ايء عما ذكر من المنفعة والاعتناء بشأنه أتم والسارعة إلى ذكره أهم , وقيل : إن الجعل «تعد 
إلى «فعو لين ثافيبما أحد الظرفين على أنه «ستقر تدم على الاولءوالظرف الاخر إما لغو متعلق باعل أو 
باحذ وف الواقع حالا هن المفءول الاول 6 مر » واءترض بانه لا فائدة يعمد مها فى الاخبار محعل الاعاش 
حاصلة لهم و حاصلة فالأرض لإ ليلا ما تشکرون . ر )تلك النعمة الجسيمة»وهو تذیبل مسوقلبیان سوء 
الخاطبین و تحذیرم قال ااطیی:والتذییل بذلك لأن الشکر ناسب لکینهم فى البلاد واتصرف فیبا 5 أن 
التذكر فى اجملة السابقة موافق للتمميز بين :١‏ تباع دين احق ودیز الباطل, وبقية م 8 هذه الملة على طر ز 

م ص ف نظير ها 0 


لإ ولقد ۳۳۹ کم" م وا کم( :زصكير ادعمة ور عن تذ كير 8 وقح ووده من ندمة 
الت ن ف الارض إما لاا قائضة على المخاطيين بالذات وهذهبالوا سطة, ۳۳ الا بذان بأن که ۰:۰ عم 
مستقلت والراد خلق آدم عليه يه السلام وتصويره 5 يقتضيه ظاهر ااعطف الانى لكن لاكانه دأ المخاطيين 
جل 421 ۳۳۹ لم ونزل مار انه فالتجوز على وذا ف ضوور أ م ععل 9 دم حامه يه ااسلام کجمیع الخلق 
لتفرءهم عه أو فى الا مناد إذ أسند ما لادم الذى هو الاصل ا إلى ها تفرع عه و تیب 0 
و جل سیک على 7 تقديرالمضاف »و نمب الامام الاه کنارةعن خلق آدم عا “الامو العتیخاقنا 
أبا كم 7 ادم عليه السلام طیتا غير مصورثم صورناه أ ۳ آصو بر وا لهو م سار ذلك الک و 
1 ون التجوز فى الفعل 6 والمراد ابتدأنا خلقع : ثم آصو بر کم ؛ بأن 21 .ادم ثمصور تاه :و ود یی دام 
خاق الجنس و ابتداء خلق ذل جنس باحاد أول أفراده: فهو نظیر قوله تعالی: (خلق الانسان من طين ) وعلی 
اص مسد ر وه و سے سے 
هذين الوجبين يظهر وجه الف م ف قوله تعالى: 2 ثم قانا للملا بك اسجدوا لادم.) وزعم الاخش 
أن رم( هنا 8 ۲ اک نت نج لا يزه الخايل ۰ و ایو به ولاءن بوق يعليه لان م 07 
هذا اسل خا : ثم بعد ال زا ن أصلم ة نا الخ » وقيل تن( (e‏ ۳ الاخبار لا رت اثزمانى حتی 
تا ج ال تو جیه وااعنی خلةنا کم يأبى 5 دم ۳ غير «صوره 1 م صورنا کم شق لسع والمصر وسائر 
0 اروى عن عان أو Sal‏ م فى أصلاب الرجال د م سورع ف أرحاء الذسا ء 5 روى عن ع رمة 
م ثم بر" أنا قلنا للبلا ۹ الخ والى 0 ذهب جاعة من ال نحو ان مني م على بن سى . والقاضى آبو سعید 
السيرافى. وغبرهما, وقالالطبی : يمكن أن تحمل (ثم) على الثراخی ی ۷ قبة لآن مقام الامتنان بقتضی 
أن يقال :إن کون بيهم مسجودا للملائكة أرفم درجة من خاأقم وتصويرثم؛ وفس4 تلوح إلى 
شرف العم وتنبيه لل خاطبين على تحصيل ما فاز به 5 هم من تلك الفضيلة :و من‌ثم عقب فى البقرة الاص 
بالسجود مسئلة التحدى بالعل و ش 
وعن‌این‌عباس . ومجاهد ,و الر بیع .وقتادة .و السدىأ نالمعنى خلةنا آدم عله يه السلامثم صورنا 5 م فى ظبر 0 
م قاناالخ . وقد تقد مالكلا مق المر ادبالملا: 2 مور © با اسچود 4 وكذا اكلام ف لأر اد الود 00 


مبخث فى تفسیر فوله تعالى : (فسجدوا الاإبلوس ليكن) الخ AV‏ 
وذكر بعض الحقةين أن الظاهر أن يقال: ثم أمرنا اللاك بالسجود لادم إلا أنه عدل عزذلك لان 
الاس ر أسجود كان قبل خاق آدم عليه السلام دی مانطق ره وله تعالى ۷ (فاذا سو ركه ونفخت فسه ل 
روحى فةعوا له سأجدین) وال اة اعد صو بره [عاهو قولهس,حانه : ) آس‌جد و | لادم ( و ذلك لتعيين وفت 
. السجدة المأمور بها قبل , والحاصل أنه سبحانه مرم اولا آمرامعلقا ثم آمره ثانيا آمرانجزا مطابقا للا مر 
35 مر 

السابق فلز عله کا a‏ له وف ذلك مالایخق من الاعتزاء شان ادم عليه السلام لا فسجدوا) یالاک 
علیوم السلام بعد القول من غير تلعم دهم آجعون( إلا لیس استثناء متصل مواء ۱ .إن ابلیس من 
الاک حقيقة أم لا 3 آما على الأول فظاهر 4 وأما على الثانى ولاانه 1 کان جنا مفردا مخمورا بالوف ۲ 

من الاک متصفا بغالب صفاتهم غلوا عليه فى (سجدوا) ثم استثی‌استثناء واحدهنهم. وقيل : منقطم باه 

على أنه من الجن ونم ليسوا من‌جنس الملا كه ولاتغلیب , والآول هو الختار ه 

وذ کر قوله تعالى : لم 38 الساجدین ۱۱ 4 أى “كن مجد لادم عليه السلام معأنه عَلم مزالا ناء 
عدم ااسجود لان المعلوم من الاسةثناء عدم العموم لاوم العدم ¢ والمراد الثألى ای أنه لم وص -در مله 


السجود طلقا لام-هم ولاءنفردا , وهذا نما يفيده التتصیص کذا قیل :ونظرفيه بان التنصيص الذ كور 
لايفيد عموم الاحوال والآو قات فلایتم ماذ كر, وتحقيق هذا القام على ماذ کره المولى سری الدین أن 
يقال : إن القوم اختلفوا فى أن الاستثناء منالننى اثبات آم لام فقال الشافعى : نعم فيكون نقیض الحكم ثابتا 
للمسائنى بطر بق‌المارة ويوافةه ظاهر عبارة الطداية » 1 

وذهب طائفة من الحنفية إلى أنه بطريق الاثارة ٠‏ وذهب آخرون إلى أن المستثنى فى حك المسكوت 
عنه , و مایستفاد الک بطريق مفهوم الخالفة . واخدار صاحب البحر أنه منطوقإشارةتارةوعبارةأخرىم 

وإذا تقرر هذا فيمكن أن يقال فى الجواب: إن المقام ا كان دقام التسجيل على ابلیس بعد مالسجود 
والتشبير والتوبيخ بتلك القبيحة الهائلة كان خليقا بالتصر بح جديراً بالاحتياط لضعف التعويل على القرينة 
۳ يكال الايضاح والتقر بر ورل عن طريق امذف و(ن کان اللكلام دالا على احذوف إلى منهج 
الذ کرو التصریح به» وهذا على رأى الشافعی ومن وافقه ظاهر واليه آشار السراج الهف دى فى مباحث 
الاستثناء من شرح المغنى , وأما على باق المذاهب فالآمر أظهر لان اک على الستتنی بنقیض حم المستثنى 
منه إمابطريقالاشارة أومفمومالمخالفة.وعلى كل فا مقام يابىالا کتضاءعثل‌ذلك ويقتضىالتصر يبد کر الحكمم 

وادعى مولانا ابن الکال آری هذه الجلة إنماجى, بها لانقطاع الاستثناء وأنه لو كان الاستثناء 
متصلا يكون الاتبان بها ضاًءا ان عدم کون ابلیس من الساجدين يفهم من الاستتداء على تقدير 
اتصاله . ولایخن مافيه على من أحاط علا ما ذكرنا , واعترضه البعض أيضا بانه على تقدير الانقطاع 
يكرن ذلك ضائعاً أيضأ بناء على ماظنه فان ثبوت نقيض حكم المستثنى منه للستشی غير مختص 
بالمتصل » ولذا لانرام بذ کر ون مع المستثنى المنقطم أيضا نقيض م المستئنى منهإلاقليلا, ولوثم ماذ كره 
لوجب ذ كر ابر مع كل منقطع فلیفیم ه 

ل( استئئاف مسوق للجواب عن سوال نها من حكاية عدم سجوده 6 نه قيل : فاذا قال الله تعالى 


A۸‏ تسیر رو حالعالی 
حيلئذ ؟ وبه 5 قيل.. بظهر وجه الالتفات إل الغيبة إذ لاوجه لنقد يرالؤال على وجه المخاطبة . وفيه فائدة 
أخرى هی الاشعار بعدم تماق المحك بالمخاطبين 5 فى حكاية الخاق والتصو ير أى قال ابتهتعالى لا بيس حين 
م يكن من‌الساجدین. مانمگ الاج المشرور أن زلا)مزيدة بداولقولهسبحاكفى ية آخری (مامنء.ك 
أن تسجد) وقد جاءت كذلك فى قوله‌سبحانه : (اثلا يعلم أهل الكتاب)أىليء لوه ف ذلك-5قالغير و احد- 
لما كيد معنى الفعل الذی تدخل عايه و حقیقه ٠‏ ۱ 
واستشكل بانها كيف تؤكد ثبوت الفعل .م ايهام نفيه . قال ااشاب : والذى يغابر لى آنبالات کده 
مطلقا بل إذا صحب نفيا مقدما أو مؤخرآً صريحاً أو غير صريمم فى «غیر الماضوب عايهم ولاالضالين» 
وك هنا فانها تو كد تعلق المنع به , ومن هنا قالوا. إنها منيبة على اناو بخ عليه ترك السجود . وقيل : إنها غير 
زائدة بان يكون المنع جازا عنالالجاء والاضطرار . فالعنی مااضطرك إلىأن لاتسجد. وجعله السكا ق جازا 
عن امل ولافر بنةللجاز أى ماحملك ودعاك الى أن لانسجد ؟ ولوس بين الجعلين کثیرفرق ه 
وجوذ أن يكون ذلك من باب التضمين ووفالالراغب.المنع يقال فى ضد العطية كرجل مائع وءناع أى . 
مخيل ويقال فى الجاية, ومنه مکان نيع وقد منعوفلان ذو منعة ىء زز تنح على من برومه,واانع فىالاية 
من الثنی أى ما اك عن عدم السجود لإ اذ مرت ) بالسجودىو(إذ) ظرف لتسجد و هذهالا يةأ<دأدلة 
القائلين بان الم للفور لانه ذم عل‌ترله البادرة ولولا ان الآءر للفو رم يتوجهالذم عليه وتان له إني>يب 
بانك ما آمر‌تنی بالبدار وسوف أسجد. وأجيب بأن الفور نما هو من قولهتءالى. (قعوا له ساجدين) وليس 
من صيفة الا إلا أن بعضيم منع دلالة الماء الجزائية على التعقيب من‌غیر تراخ .وقال آخرون. امش 
الاستدلال نما هو بترتب اللوم على مخالفة الامر المطلق حيشقال سبحانه. ( إذ آمرتك ) وم يلجل شأنه 
إذ قات نقموا له ساجدين فتدبر )وی حكاية التونيخ هپا هذه العبارةوف‌سورة الحجر بقولهتعالى. ( يا ابميس 
(مالكأزلا:-كوزمع الساجدين ) وفى سورة ص بقوله سبحانه ( ما منمك أن تسجد اا خلقت بیدی )إشارة 
إلى أن اللعسسين أدج فى معصية واحدة غير واحدة وقد وبخ على كل من ذلك لكن اقتصرعند الحكاية 
فى كل موطن على ما ذكر فيه ١‏ كتفاء ما ذ کر فى موطن آخر واشعارا بأن كل واحدة فن هاتيك المعاصى . 
كافية فى التوبيح وبطلان ما آرتکبه » وقد ترکت حکایةالتوبیخ رأسا فى سورة البقرة وسورة بنى اسراثیل 
وسورة السكهف ومورة طه والله تعالى ال حكمة کل « 
إل ) استثناف 5 تقدم مبنى على ؤال نشأ من حكاية التو ييخ كأنه قيل. فاذا قال اللعين عندذلك؛ 
فقيل :قال( نا خیرعاه ) هو من السلوب الاحق فان الجواب المطابق لاسؤال «نمنى كذا وهذا جواب 
عن أييا خير ؟ وفيهدعوى ثىء بين الاستلزام الصود بزعه ومشعر بان من هذا شأنه لايحسن أن يسجد 
لمن دونه فكيف حسن أن یوم به؟فاللءينأول م نأسس بايان التسكير واخترعالقول بالحسنوالقبحالعقليين» 
وقولدتعالى حكايةءنه ی من تار وت ن‌طین ۲ ١‏ ) تعليل1|ادعاءعليه اللعنة عنفضله عليه عليه 
السلام ء وحاصله انىنخلوق من عنصر أشرف من عنصره لان عنصرى علوى نير قوی التأثير مناسب لمادة 


تفسير قوله تعالی (قال فاهبط منها) الخ ۸۹ 


الحياة وعنصر ه بضد ذلك والخاوق من الاشرف أشرف لان شرف الاصل بوجب شرف الفرع فان 
كذلك والاشرف لابايق به الاتقياد لمن هو دون وقد أخطأ اللعين فان کون النسار أشرف من التراب 
منوع فان كل عنصر من العناصر الاربع تختص بفوائد ليست لفیره وكلمنها ضرورى فى هذه النشأة و اکل 
فضيلة فىمقا مه وحاله فترجیح بعطهاءل بعض تطو یل بلاطائزء على أن من نظرإلىأن الارض أ كثر منافع الخلق 
ما مستقر وفيها معايشهموانما متصفة بالرزانة الى هی‌من ٠قتضيات‏ الحم والوقار وإلى أن النار دونها فى 
المنافع وأنهام:صفة بالمفة الى هى من مقتضيات الطيش والاستکبار والترفع ءلم ما فى كلام العین,وآیضا 
شرف الاصل لا پرجب‌شرفالفرع 
۱ إنما الورد من الشوك ولا نبت النرجس الا من بصل 
ويكؤ فى ذلك أنه قد یخرج الکافرمن امن وأيضاقد خص الشر ف ١ا‏ هو من جهة المادة والعنصر 
مع أن الثىء کا شرف غادته وعنصره شرف بفاعله وغابتهوصوره, وهذا الثيرف فى آدم عليه السلام 
دونه فان الله #مالی خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وجعله خليفة فى الارض کا تص سبحاه لما أودعه فيه» 
وأيضا أى قبمفىخدمة الفاضل ابفضول‌تواضعا واسقاطا لحظ النفس على أنالخدءة فى المقرقة اما كانت لله 
تعالى ,و إلىهذا أشار ظافر الاسکندری بقوله : 
أنت المراد بنظم كل قصيدة بنيت على الافهام فى تبجيله 
کسجود املاك السماء لادم وسجودثم لله فى تاو له 
ام الظاهر ان هذا الجواب من اللعين كان مع تسلیم أنه مأمور بالسجود و حینتذ فخطؤه آظبر من نار 
على عم إذيعود ذلك إلى الاعتراض على المالك الحدكيم . وقال بعضهم : إنه لم يسم أنه ان مأمورا بل أخرج 
نفسه من اله وم بااقیاس . و استدل آهل هذا القول بهذا التوبيخ عل أنه لامجوز تخصرص اانصبالةباسه 

وأجیب بان هذا لیس ٠ن‏ التخصيص بل هو ابطال للنص ودفم له بالكلية وفيه تامل ه 

وأخرج آبو نعي ف الحلية . والدیلی عن جعفر بن مد عن آیبه عن جده رضی الله تعالى عنم أف 
رسول الله ميق قال . و أول من قاس أمر الدين برأيه ابليس قال الله تعالى له: اسجد لادم فقال: آنا خير 
ما الخ , قال جعفر : فن قاس آمر الدين برأيه قرنه الله تعالى دوم القيامة بابليش لانه اتبعه بالةياس . 
واستدل بهذا ونحوه من منم القياس مطلقا ه 

و أجیب عن ذلك بان المذموم هو القياس والرأى فى مقابلة انص أو الذى يعدم فيه شرط من الشروط 
الهعيرة وتحقيق ذلك فى عله . وفى الآية دلي بل على الكون والفساد لدلالتها على خلق آدم عليه السلام . 
وابلیس عليه اللعنة وإبجادهما , وعلى استحالة الطين والنار عدا كانا عليه من الطينية والنارية مار كب منهما 
ما تركب » وعل أن ابليس . ونعوه أجسام حادثة لاأرواح دة , قیل : ولعل اضافة خلق آدم عليهااسلام . 
إلى الطين وخلقه إلى النار باعتبار الجزء الغالب , وإلا فد تقرر أن الاجسام من العناصر الاربصة 
وبعض الناس من وراه المنع » 

(ê)‏ اتناف 5 سلف ء والفاء فى قوله تعالى : (امبط متها ) لترتيب الآمر على ماظبر منه عن 

۱ (۶- ۱۲ ج -- پا تفسيد روح المعانى ) 


۰ ۱ تفسير روخ العانی 


الباطل » وضمير (منبا) قيل للجنة؛ وکونه من سکانما مشهور , واطراد بها عاد بعض ال نة الى وسكنبا 
الژمنون يوم القيامة . وعن ابن عباس رضى الله تعالی عنهما أنها روضة بعدن وفيبا خاق آدم عليه السلام 
وكانت على نشز من الارض ف قول . وأصل الوط الاحدار على سبيل القبر کا فى هبوط الحجر . وإذا 
استعمل فى الانسان وغو ه فعلى سبیل الامتخفاف قال الراغبه ۱ 

و «شترط بعضهم فيه سوى الاتقال من شر يف إلى مادونه لةوله تع الى : ( أهيطوا مصرا ( والامر 
عليه واضح ون لم نقل: إن تلك الجنة كانت على نشز » وقیل : الضمير لزمرة الملا كه أى اخرج من زمرة 
الاک المعزذين » فان الخروج من ذهرتهم هبوط وأى هبوط . وفی سورة الحجر (فاخرج ٠نها)‏ وقیل : 
الضمير لسماء » واليه ذهب جاعة , ورد بأن وسومته لادم عليه اسلام كانت بعد هذا الطرد فلاید أ 
حمل على أحد الوجهين السابقين قطعا, ويكون وسوسته على الوجه الأول بطريق النداء من باب الجنة 5 
دوى عن الحسن البصرى . وأجيب بأنه حتمل أن يكون المراد من ذلك الجنة أوزمرة الا که أيضا ناء 
على أن الاولی ومعظم الثانية فى السماء أو يقال : إن القصة وقءت ف الارض وكانت الجنة فيها وبسد 
العصيان حجب اللعين من السماء التى هى مقره ومعيده , ومعنى أمر باروج نها أمره بقطم علائقه عنها 
واخضاذها مأوى لبعد . وهذا )ا تقول لمن غصب دارك مثلا عند حو القاضى: أخرج من داری مع أنه 
إذذاك ليس فيها تريد لاتدخاها واتطم علائقك‌عنبا ۽ وقيل: الضميرللا رض ه 

فقد روى.أنه أخرج »نها إلىالجزائر وأمر أن لايدخلبا إلا خفية , ويعده أنه لابظهر اتخصیص فى 
قوله تعالى :افا 18 1 46 أى فا بصحو لايستقم 0 لابیق‌شانك ان تتکیر فيا) على هذاو جه الاعلى بعده 

وأما على الاو جه السابقة فالوجه ظاهر وهو مزيد شرافة الخرج منه وعلو شأنه وتقدس ساحته . ومن 
هنا يمل أنه لادلالة فى الاية على جواز التكبر فىغير ذلك عئد القائلين بالفهوم » واججملة تعايل للا*مر بامبوط 
ولا يخ لطافة التعبير به دون الخروج فى مقابلة قوله (أنا خير منه خلقتی من نار) المشير إلى ار تفاع عنصره 
وعلومحله , والتكير_-على ماقیل- كالكبروهوالالة التى يختص ما الشخص من اعجابه بنفسه ٠‏ وذلك أنيرى 
نفسه أ كبر منغيره وأعظم » والمراد بالتكبرههنا إما التسكبر على اللهتعالى وهو أعظم التكبر .و یکون‌بالامتناع 
من قبول الحق والاذعان له بالعيادة ۾ 

وفسره بعضهم بالمعصية . وإما التكير على آدم عليهالسلام بزعمه أنه خيرمنه وأ كبر قدرا . وقیل : الراد 
ما هو أعم منه ومن التكير على الملا حيث زعم أرن له خصوصية ميزته عليهم وأخرجته من عموهبم 
وفيه تأمل . وزعم البعض أن ف الاية تنبيها عل أن التكبر لايليق بأهل الجنة فکا عنم من القرار فيها عنع 
مرن دخو ھا بعد ذلك وأنه تعالى [:ما طرده اتکبره لا جرد عصيانه , وهو اهر على أحد 
الاحتيالات وا لايخن. والظر فإمامتعاق بماعنده أو بمحذو ف وقعحالا. وقول قعال: خر 7 كيدللامر 
بط هتفرع عليه . وقولهسبحانه: نك من الصاغرین۳٩)‏ تعليل للامربالخروج مشعربانهلتكيرهأىإنك 
من أهل الصغاد والحوان عل‌اقه تعالى وعل أوليائه تکبرك ه ۱ 

أخرج البيبقى فى شعب الاعان عن مر بن الخطاب رضىاله تعالى عنه قال : « قال رسول الله يكل : 


تقسیر قوله تعالى (قال انظرنى إلى يوم يبعثوت ) الخ ۹۱ 


من تواضع لله رفعه ألله تعال, وهن كير وضعه ألله عزوجل © وهن حل واه رطی ألله تعالى عه زودر. 


تواضع لله تعالی رفع الله تعالی حکته وقال:انتمش نعشك الله ومن كير وعداطوره وهصه الله ته الى إلى 
الارض» وقيل : ااراد من الأذلاء فى الدنیا بالذم واللعن .وف الاخرة بالعذاب ببب »اارتکیه ٠زالمعصية‏ 
والتكبرءواذلال التهةءال‌المتكبربن بوم‌القيامة عانطقت به الاخبار ه 
أخرج الترمذى عن عمرو بن شعیب عن جده أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل قال : « حشر 

التسكيرون يوم القيامة أمثال الذر فى صور الرجال بغشام الذل مر كل مکان يساقون إلى سجن فى 
جهنم يقال له : بولس يسةون من طينة الخبال عصارة آهل النار» وفسر بعضهم الصاغر بالراضى بالذل 5 
هو المشهور فيه , والمراد وصقه بأنه خیس الطبع دنىء وأنه رآی نفسه أكير من غيره ولیس بالكبير . 
ولقد أبدع أبونواس بقوله خطاباله : 

سوأة يالعسين أنت اختلست‌ال اس غيظا علييم آجمینتا 

تهت ا أمرت فى سالف الده روفارقت زمرة الساجدينا 

عند ما قلت لاأطيق سجودا لاال خلقته رب طنا 

حسدا إذ خلقت مر _ مارج الد ار لمن كاف مبتدا الااينا 

ثم ديرت فى القيادة :سعىي یامجیر ‏ الزناة 2 واللاثطينا 

۱ (إوله أيضا من أبيات.فيه) 
تاه على آدم فى سجدة وصار قوادا لذريته 
( ال ) استناف كام مبتى على سوال تسا ما قله کانه قیل : فماذا قالالامین بعد ما سمع ماسعم؟ 

فقيل : قال ( انظرنی ) ای آمهلی ولاتمتنى لإ إلى بوم ییون ۱) آی‌آدم عليه ااسلام وذريتهوهو وقت 
النفخة اكا نبةءوأراد بذلك أن يحد فسحة فالاغواء وأخذاكار ونجاة من الموت إذلاموت بعد الیش (Jê)‏ 
اتتاف 8 مر لإ نك من رین و ۱ ) ظاهره إلىيوم ببءئونحيث وقمف «قابلةكلاءه لکن فىسورة 
الحجر وص التةييد بيو مالوقت المعلوم,واختلف فى اارادمنه فالمكبورأنه يوم النفخة الا ول‌دون يومالبعث 
له ليس دوم «وت,وجوز بعضهم آن یکو نالمراد منه بو ماليعث ولايلزم أن لا وت واعله عو تأول اليوم 
ويبعث مع الخاق فى تضاعيفه : وفى کتاب العرائس عن کمب ال حبار أن ابایس إا یذوق طعم الموت يوم 
الحشر وذ كر فى كيفية موته وقيض عزرائیل روحه مایقضی منه العجبءواير تضر ذلك الفاضل ال-فار نی 
وقال قى؟تابهالبحورالزاخرة.آخر جنعيم بن ادق اله تنو الحاو المستدر لك عن این سء و درضی الله تا ی عنه انهقال ٠‏ 
لايائون -یعی الناس- بعد ياجو ج وماجو جحتی تطلح الشوس من مغرما فتجف الافلام وتطاوى الصحف 
فلا يةبل من أحد قوبة ور ابلیس ساجدا ينادى المى «رنی أن آسجد ان ششت ولتم الهااشیاطین‌فتةول 
ياسيدظ إلى من تفزع وفیقول: [ءساسالت ربى أن ینظرنی إلى يوم البعث فانغار نى إلى بومالوقت العلوم وقد 
طلعت ااشمس دن مذرماوهذایوم الوقت المعلوم وتصير الشياطين ظاهرة فى الارض حت يةرلالرجل:هذا 


۹۲ تسیر روح ااماق 
قرينى النی كان فالرد لله الذى اخزاه ولابزال ابليس ساجدا با کا حتى تخرج الدابة فتقتله وهوساجدانتهیه 
وه‌نه بعل أن المراد باليومالمعلومماصرح به الامينء هو قبل يوم النفخة الآولى بكثير»وهذاقول ل ترأحدا 
من المفسر ينذ كره وهوالذى ارتضاءهذا الفاضلوقال: ان الير فى حك المرفوع لآنه لايقال من قبل الرأى 
وليس ابن مسعود كدكعب الاحبار من يتلقى من كتب أهل الكتاب » 
وأنت تعل أنه ان حت اسبة هذا الخير إلى ابن مسمود ینبتی أن لايءدل إلى القول با خالفه ولکن فى 
صمة نسبته اليه رضی الله تعالى عنه عندی تردد ٠‏ وقيل :المراد به وقت بعل الله تعالى انتهاء أجله فيه وقد أخى 
عنا وكذا عن اللعين.وأو جب على هذا أن يكون قبل اانفخة الثانية , وامتدل له بعضهم بان اللعين كان مكلفا 
والکاف لا جوز أن عل أجله للانه هدم على المعصية بقلب فارغ حتی إذا قرب أجله تاب فتقيل تربته وهذا 
کالاغراء على المعاصى فیکون قبیعاً , وأجيب بان‌من ءل الله تعالى من حاله أنه يوت على الطهارة والعصمة 
کالانبیاء علييم السلام أو على الكفر و ا لمعا کا بليس و أشراعه فان اعلامه بوقت أجله لايكو ل أغراء 
على المعصية لآنه لاتفاوت حاله ,سيب ذلك التعريف والاعلام, وظاهر النظام اکر عند غير واحد أن 
هذه أجابةلدعائه علا أو بعضا ی وفذلك دلءلان قال : إندعاء الكافر قد يستجابوهو الذى ذهب الیه‌الدبوسی 
وغيره من‌الفقهاء خلافا لما نقله فى البزازية عن البعض من أنه لاجوز أن بقال: إن دعاء الكافر مستجاب لا نه 
لایمرف الله تعالى ليدعوه, والفتوى على ال ول للظاهر و لقوله يلاع : «دعوةالمظلو م مس تجابةوان كان کافرا»ه 
٠‏ وحمل الكفر على كفر ان النءمةلا كفران الدين خلاف الظاهرءولابازم‌من الاستجابةاحبة والا كرام فانها 
قد تكون للاستدراج ٠‏ وقال إعض الحقةين , الجلة اخبار عن کونه من النظرین فى قضاء الله تعالى من غير 
ترتب على دعائه ,وادعى أن ورودها اسمية مع التعرض لشمول ما سأله اللعين الآخرين على وجه يشر بان 
السائل تبع لحم فى ذلك صريح فى أن ذلك اخبار بان الانظار المذ كور لهم أزلا لا انشاء لانظار خاص به 
اجابة لدعانه,ویعل من ذلك أيضا أن استنظاره كأن طلبا لتأخير الموت إذ به يتحقق كونه من جملثیم لالتأخير 
العقوبة ما قيل و لاخلو عن‌حسن : والحكمة فى انظاره ذلك الزمن الطويل مع ما هو عليه عليه اللعنة من 
الافساد ما ينبغى أن یفوض علا إلى خالق العباد »ه 
وقد ذ کر الشهرستانى عن شارح الاناجيل الار بعة صورة مناظرة جرت بين الملا وبين ابليس بعد 
هذه الحادثة وقد ذ كرتف التوراقی وهى أن اللعين قال للملائكة:انى أسلم ان ی الها هو خالقی وموجدىوهو 
عالق الخلق لكن لى على حکنه أسئلة ,الاولماالحكة فى الخاق لاسا وقد كان عالما ان الكافر لايستوجب 
عندخلقه إلا النار . الثاتى ١‏ الفائدة فى التكليف معانه لايعود اليه منهنفع ولا ضرر و کل ما ,مود إل المكافين 
نهو قادر على تحصيله ممن غير واسطةالتكليف . الثالك هب أنه كلانى بعر فته وطاعته فلياذا كلفنىبالسجود 
لادم ٠‏ الرابع لما عصيته فى ترك السجود فل لعننى وأوجب عقانى مع انه لافائدة له ولا لغيره فيه ولى فيه 
أعظم الضرر ۰ الخامس أنه لما فمل ذلك لم سلطنى على أولاده ومکتی من [غوائهم واضلام ۰ السادس لما 
استهبلته المدة الطويلة فى ذلك فلم آمپلنی ؛ ومعاوم أن العالم لوكان خاليا منالشر لكان ذلك خیراي قال شارح. 
ال ناجیل بفاوحی الله تعالى اليه من سرادق العظمة والكيرياء با ابايس أذت ما عرفتنی ولو عرفتی لعلمت أنه 
لا اعتراض علي فى شيء من أفعالي فاني آنا الله لا إله إلا أنالا آستل عا أفعل اتتهي » 


بان الحكة فى انظار ابلیس الاعين ٩۳‏ 


وق اس الالسادس ما يؤيد الةولالاولف اجلة .و لاذق أن هذه الش.بات ,صعب على القائلين بالحسن 
والقبح المقلبین الجواب عنها بل قال الامام:إنه لو اجتهم الآولون والآخرون من الخلائق وحكموا بتحسين 
العقل وتقبيحه لم جدوا من هذه الشبهات لصا وان الكل لازماء و يعجبنى ماحكى أن سیف الدولة بن مدان 
خرج يوما على جماءته فقال : قد عمات بيتا ما أحسب ان أحدا يعمل له ثانا إلا ان كان أبا فراس وكان 
أبو فر اس جالسافقیل له: ما هو ؟فقال قولى : 
لك جسمی تعله ندم لم تطله 
فابدر أبوفراس قائلاء 2 قالان كنت مالك فل‌الار كله 
وعال الزمخشرى إجابته إلى استنظاره بأن فى ذلك ابتلاء العباد وفى عخالفته أعظم الثواب وحكه حك 
ما خلق الله تءالى فى الدنيا من صنوف الزخارف وأنو اع الملاهى والملاذ وما ر كب فالانفس من الشهوات 
لمتحن ها عباده . وتعقيه العلامة الثانى کذیره بانه مبنی على تعايل أفعاله تعالى بالأغراض وعدم اسناد خاق 
القبائح والشروراليه سبحانه مع أنه ليس بشیء لأ نحقيقة الابتلاء فى حقه تعالى محالوجازه لایدف السوال» 
ولا ما فى ٠تابعته‏ من آل العقاب أضعاف ما فى مخالفته من عظيم الثواب بل لو لم يكن له الانظار 
والتمكين لم يكن من العباد إلا اطاعات وترك المعاصى فلم يكن الا الثواب کاللا که .ولا مخنىمافبه إلاأنةرله 
بعد:والآولى أن لا خوض العبد فى أمثال هذه الاسرار ويفوض حقيقتها إلى الحكي الختار مما نقول به لات 
معرفة ذلك فى غاية الصءوبة على أرباب القال وأمل الجدال . هذاو[تما ترك التوقيت فى هذه الآية َة ا 
وقع ق‌سورة الحجر وص کا ترك ذكر النداء والفاء فى الاستنظار والانظار تعويلا على ما ذکر فیپما ه 
فانقات :لاريب ف أن الكلام الكل عندصدوره‌عنااتکلم حالة خصو صة تقتضى ور وده عبل وجه خاص 
من وجوه النظم عيث لو أخل بشىء من ذلك ةط الكلام عن رتبة البلاغة التة فال كلام الواحد امحكى 
على وجوه شق إن اقتضی الحال وروده على وجه معين من تلك الوجوه الواردة عند ةلك ا لكا بة فذاك الو جه 
هو المطابق لمقتضى الحال والبالغ إلى رتية البلاغة دون ماعداه من الوجوه ونقول حرشذ:لان أن استنظار 
اللعين نما صدر عنه مرة واحدة لا غير فةاءه أن اقتضى [ظهار الضراعة وترتيب الاستنظار على ماحاق به 
من اللعن والطرد على نهج استدعا. الجير فى مقابلة الكسر ها هو المتبادر من‌قوله: (رب فانظرق) حسما حكى 
عنه فى ااسورتین فا حکی عنه ههنا يكون معز لم المطا بقة لةتضى الخال فضلا عن العرو ج إلى مغار جالاعجازه 
( قلت) : أجاب مولانا شيخ الاسلام عن هذا السؤال بعد أن ساقه بان مقام استنظاره مقتض لا ذكر 
من [ظهار الضراعة وترتیب الا-تنظار على الحرمانالمدلول عليه بالطرد والرجم وكذا مقام‌الانظار ۰تض 
لترتیب الا خبار بالا نظار على الا تذظار» وقد طق‌الکلام عليه ی تينك السو ر تین و و فكل من مقا یا کایةواحکی 
جیما حظه, وأما ههنافحیت اقتضی مقام الحكاية تجرد الاخبار بالاستنظار والانظار سيقت الحكاية على تهج 
الاجاز والاختصارمن غير تمرض لكيفية كل منهما عند الخاطبة والجواب.ولا يلزم أن لا يكرن ذلك نقلا 
الکلام على ما هو عليه ولا مطابقا لقتضی القام. فالذى يحب اعتباره فنةلالكلام [نا هو اصلمه‌ناه ونفس 
مدلوله وآما كبفية الافادة نقد تراعي وقد لا تراعي حسب الافتضاء .ولا یقدح فى آصل الکلام تجريده عنها 


۹1 ۱ آفسیرروح الءآف 

بل قد تراعی عند نقله کیفیات لم براعها التکام أصلا بل قد لا يقدر على صراعاتها .وجيع المقالات احكية 
فى الآآيات من ذلك القبل و الا لا كان اكير منها «مجزا ,وءلالهالام ف ااطابقة .قام المكاية وأماءقام 
المحكى فان كان ٠ة:تضاه‏ موافقا لذلك وف کل منهها حقه 6 فى السورتين ولا لا 5 فا هنا فلیفهمه 

( قال) استتاف كنظائر ( ماو ّى €الاء لترتيب مض مو نا+ الى بعد على الانظار.والاء مقس آو 
لاسيبية . وما على التقد يرين مص درية يوا لجار وامجرور »تعاق باق ۽ وقيل : إنه على تقدير السييية تعلق عا 
بعد اللامءوفیه أن لها الصدرعلى الصحيح فلا يعمل ما بعدها فیما قبلها موجوز بعضبم كو زماا-تفهاءية 
۱ عذف الفها وأن الجار تعاق باغو یتنی ولا خن ضعةه . والاغواء خاق الغی وأصلالغى الفساد ومنه غوى 
الفصیل‌وغوی إذا بشم وفسدت معد تهیوجاه »نی الجهل من ادتقاد فاسد و فى قوله سبحانه: (ءاضل‌صاحبع 
وذاغوى ) وعه‌نی الخيبة 6 فى قوله : 

فن يلق خيراً عمد الناس آمره ومن يغو لا يعدم على الغى لاما 

ومنهةولهتعالى :« وعصی آدم ربه فغوى » واستعمل هی العذاب مجازا بعلاقة السببية .وءنهقوله تعالى: 
و فسوف يلوت غيا » ولا ءانع عند أهل السنة أن يراد بالاغواء هنا خاق الغى بمعنى الضلال أى عا 
اضللتتی وهو المروى عن ابر عباس رض الله ته الى عنهما . ونسية الاغواء بهذا المعنى لاله 
عز وجل ما يقتضيه عو مقوله‌س,حانه : (خالق كل شىء ) والمءتزلة يأبون نسية مثل ذلك اليه سبحانه وقالو 
فىهذاتارة :إنه قول اشبطان فايس حجةو وأواوه أخرىبأن الاغواء الذ-بة إلى الغى 6 کفره اذا نسبه إلىالكفر 
أو إنه ععنی (<داث سبب الغى وإيقاعه وهو الامر بالسجود ه ۱ 

وقال بعضهم : إن الغى هنا ععنی الخيية أى ما خيبته عن رحتك أو اللاك أى بما أهلكته بلعنك اياه 
وطردك له والذى دعام الىدذا ظه عدم قوهم بان الله تعالی خالق‌کل ثى. وانه سبحانه لا خالق غيره وم 
يکم ذلك حتى طمنوا باهل السنة الةائلين بذلك.وء|الظن بطائفةترضى انق ما من خفايا الشر ك ما ام ق 
» ابليس عليه اللعنة نموذ باه سبحانه وتعالى من التعرض لسخطه.نعم الاغواء بمعنى الترغيب عافیه الغواية 
والامربه 66 هو مراد اللعين »ن قوله:(لاغوينهم) مالا جوز ٠زالله‏ تعالى شأنه 6 لامذفىءثم إت كانت الباء 
لقم يكون المقسم به صفة من صدات الافعال وهو ما يقسم به فى العرف وان لم‌تجر الفةراء بهأحكامالعينه 

وله لالقسم وقع من اللعين ماجيعا فحكى تار ةقسمه با<د هیا وآخری بالأخرىو إن كانت سببية فالقسم بالعزة 
ی فبسبب اغوائك إياى لاجلهم آفسم بعزتك ( لافدن 7 14 آی لادم عایهالسلام وذريته ترصداً بهم 
6 يقعد القطاع للسابلة لإ صراطك لیم 9 ) الموصل إلى الجنة وهو الحق الذى فيه رضاك ه 

أخرج أحمد. والنساق. وابن<يان.والطيراق. والبهقى فى شعب الايمان عن سبرة بن الفا قال: معت 
رسول الله لاق يقول: «ن‌الشیطان فعد لابن آدم فى طرته نقعد له بطریق الاسلام‌فقال ام و تذر دينك 
ودين آبائك؟ فعصاه‌فا-ثم‌قعد له بطر بق الهجرةفقال :أتهاجر وتذر أرضك وسعانك ولا مثل‌الهاجر کالفرس 
في طوله ؟فصاه فهاجر ثمقعد له بطر تي الجباد فقال .هو جمد النفس والمال فتقائل فتقتل فتنكحالمر أ ويقسم 


تفسير قوله تعال ( لا مم من بين (ee‏ الخ 6 4 


اد ا سیون سا سول 


سمل يها مس ویر سوب وه و وب بوجي یمور بي ب TIE,‏ ویو سور بر روموت و ae aa‏ ۳: 


المال فشا فجادد , م قال مت :فن فءل ذلك “نهم ات أووقصته دابته فات وان حا على الله تمالی آن 
ودخله الجنة » ولعل الاقتصار منه عطاق على هذه 0 للاعتناء 00 والتنبيه على دظم قدرها لاآن 
المقام قد اقتضى ذلك لاللحصر .ونظير اذإك ماروی عن ان عباس.وابن «سعود رضی 27 ويها 
من #فسير ااصراط الستقیم بطر یق که وال کلام من ۳ الكناية أو القثیل» و نصب الصراط اما على أنه 
مفعول به بتضمين (أقعدن) معنى آلزمنآوعل: نزع الخافض أى على دراطك كةو لكضر ب زیدالظهروالبعان 
أوعلى الظرفية وجاه نصب ظرف المكان امختص علرواقلءلاء ومن ذلك ف المشهور وله : 
لدن بهز الكف يعسل .تنه فيه 6 عسل الطريق الثعاب 
( ثم ینیم من بين ايديم ومن حلفهم وعن ينهم وعن شانلهم € أىمنالجهات الاربع الت يمتاد 
وم العدو ه: 1 رادلاو انطمو لأضلنهم بقدر الامكان إلا أنه شبه حال تسويله ووسوته لهم كذلك 
حال اتيان العدو ان يعاده من ی جبة اءکنته ولذا | م یذ كر الفوق وااتحت إذ لااتان ٠:همأ‏ 5 .کلام‌من 
باب الاستعار 0 00 و (لاقعدن هم )ءل ماقيل تريح ۷ » و عضوم لم رج ال کلام على التمثيل واعتذر ' 
عن ترك جهة الفوق بأن الرحة تنزل منها وعن ترك جبة التحت بأن الاتيان منها ,بوحش والاءتذار عن 
الأول ب ذ ر اخرجه غير واحد عن ان عباس رضوالله تعالى عنما » وروی أيضا عن عكرمة . والشعى. 
والاءتذار عن الثانى اسبه الطبرسی إلى ابر أيضآًء ولا يبعد على ذلك أن يكون ال کلام تمثيلا أيضا و یکون 
الفرق بين التوجيهين أن ترك هاتين الجهتين على الاول لعدهوما فى الممثل به وعلى الثاتى لعدههیا فقالمئل ه 
وأخرج ابن جرير . وابن‌المنذر . وابن‌آد حاتم , وأبوالشيخ عناين عباس رضى الهتعالى عنهها أن(من 
بين أيديهم) من قبل الآخرة لانها مستة.لة ] تيةوماهو كذلاك كآنه رين الا بدی(و من خلفهم)مننقبل ده یا لانها 
ا بالنسية إلى الاخرة ولانها فانية متروكة مخلفة (و عن أيمانهموعن سم ثلهم) من جوة حس :اقم وسا cp‏ 
وتفسير الاعان بالحسنات والشمائل ب أسيأت لانم يج علو ن امحموب فى جهة اليمين وغيره فى جهةالشمال واقال: 
ین أفى عنى يديك جعلانى فافرح آم صیرتی ىمالك 
وقال الاصمعى: يقال هو عندنا بالوين أى مازلةحسنة وبالشمال على عكس ذلك» وال کلام‌علی‌هذا جوز 
أن يكون فيه مجازات أواستعارات أو كنايات , ونظير هذا ماقیل: (من بین‌آیدیوم) منحيث بعلو نو یقدرون 
على التحرزعنه(ومن خافهم) س‌حیث لاإعلءونو(عن أعانهم وعن شهائلبم) من حيث يتيسر لهم أن يعلدوا 
ويتحرزوا ولكنام يفعلوا لعدم تيةظمم واحتياطهم ومن حہث لايتسر هم ذلك ؛ وقال بعض حا ءالاسلام: 
إن فى البدن قوى آربما . القوة الخالية ااتىتجتمع فيرامئل الحم وسات E‏ لطن المقدممنالدماغ واليها 
الاشارة بقوله : (من بين أيديهم ) ٠‏ والقوة الوهءية التى تك فى غير احسوسات بالاح كام المناسبة 
لبحسوسات وعلها البطن المؤخر من الد اغ والیها الاشارة بقوله : ( ومن خافهم ) . والقوةالشهوانية 
وعلها الكبد وهو عن ين الانسان واليها الاشارة بقوله : ( وعن أيانهم ) . والقوة الغضبية وعلها 
القلبالذىهو فالشقالايسر واليها الاشارة بقوله:(وءن شمائلهم) والشيطانماام يستعن بشی* من‌هذه‌القوی 
لايقدر على القاء الوسوءة,وهذا عندى نوع من الاشارة کالایختی , وقيل : غير ذلكي و [نماعدى الفعل إلى 


۹۹ سیر روح المعانى 
الاولين عرف الابتداء لاه منهما متو جه اليهم وإلى الآخرين عرف الجاوزة فان الآتى منهما کالنحرف 
عنهم المار على عر ضیم.و نظيره قو هم : چاست عن »ین و ذكر الةطب ف بيان و موه ذللك مابناه على ماقاله 
٠‏ بعض حكاء الاسلام وهو أن من للاتصال وعن لانفصال,و أثر اليطان فى قوتى الدماغ صول العقائد 
الراطلة كالشرك والتشبيه وااتعطیل,وهی مس تسمة ال:فس الانسانية متصلة بها ءوف‌اشهوة والغضب حصول 
الاعمال السيثة الشهوانية والغضبية وهی تنفص لعن النفس وتنعدم فلوذاأورد فى الجهتين الاولیین(ن ) 
الاتصالية وفى الاخريين (عن)الانفصالية , وقيل: ص‌المین والشهال هن لان ثمة ما-كين ,ةضيان ‌التجاوز 
عن ذلك وفه نظر لاخنن» وادعی بعضیم أن الآية والدليل على أن اللعين لامكنه أنيدخل فى بدنابن ادم 
و بخالطه إذ لوأمكنه ذلك لذكره فىبابالميالغة ؛ وحدیت «إن الشیطان جری من‌ابن آدم مجرى الدم»من باب 
اليل وقد يحاب بأن التمثيل اقتضى عدمالذ کرفتدیر (ولاتجد 1 ثم نا کرین ۷ ۱ € آی»طیدین, ون قال 
ذلك ظنا ها روى عن الحسن. وأبى مل لول تعال (ولقدصدقعلیهم ابليسظنه) لم رأى أن للنفس تسح عشرة 
قوة الحواسالظاهرة والباطنة والشهوة والغضب . والقوی‌السبم النباتية الجاذية والاسکة والحاضمة والدافعة 
والغاذية والنامية والمولدة وانها باسرهاتد عو النفس إلى عالالجسم وأن ليس هناك مايدءو إلى عالم الادواح 
الاقوة واحدة وه العقل ومایصنع واحد مع متعدد : 
أرى ألف بان لايقوم ببادم فکف بان‌خلفه آاف هادم 
وعن الجباتى أنه مع ذلك من اللاك فقاله على سبل القطع > وقيل : إنه رآه قلف الاوح احفوظه 
ووجداماء-نی‌صادف فبنصب مفعو لا واحداوهو(ا! دثرهم)و شا كرين حالءوإما ممنى ل فینص ب مفعو لين 
ثانيهما (شاكرين) والجملةامامءطوفة على المقسم عليه وإما مستأتفةوإنما لم يفرعها على ماتقدم لآن «ضمواما 
مقتضى الجبلة أيضا لابمجرد اغوائه » ووجسه التعبير بالا كثر ظاهرلا قال ) ا تناف کا مر غير مر : 
وار نها € أى من الجنة اومن زمرة الملا ك آومن السياء الخلاف السابق ( 3 ما € أىمذموماع 
روى عن ابن زيد أومهانا لعينا جا روى عن ابنعباس.وقنادة»وفءله ذأم.وقرأ الزهرى(مذوما)بذالعضمومة 
وواوسا كنة وفيه احتالان الأول آن‌بکونففا منالمهموز بنقل حر ك الحمزة إلى السا كن ثم حذفباءوالئاى 
. أن يكون من ذام بالالف كياع وفان قياسه علىهذا مذيم كمببع إلا أنه أبدلت الواو من الياءعلى حدقوطهم: 
مكول فى مكيل مع أنه مې الكيل مونصبه عل الحال وکنا قوله تعالى:لإ “دوا ) وهو من الدحر نی 
الطرد والابعاد موجوزفی هذا أن یکون صفة, واللامؤقوله سبحانه لإ لمن تک منهم ) على ماف الدر 
المصون موطنةللقسم و(من) شرطية قعل رفعمبندا. وقولدعزاسمه. (لانلان ج من عينم 1) وات 
القسم وهو ساد مسدجواب‌الشرط , والخلافف خبر البتدا فى مثل ذلك مشهور » وجوز أن ون اللام 
لام الابتداء ومن موصولة مبتداً صاتها(تيعك)واخلة القسميةخير.و قرأعصمةءنعاصم (لمن )بكس راللام فقیل. 
نبا متعلقة بلاملان . ورد بان لام القسم لايعمل مابعدها فيا قبلا وقيل : إنها متعلقة بالذأم والدحر على 
التنازع واعمالالثانى أىاخرج بهاتينالصفتين لاجل اتباعك وقيل : إن ال جار والجرور خبر مبتدا محذوف 


ومن‌باب الاشارة فى الآيات ۹۷ 


بقدر مؤخرا أى لن اتبعك هذا الوعيد.ودلءليهقولهسبحانة : «لاملان» الخوواءلذلك مرادالزخشرىيةوله: 
أن «لاملان» قعل المبتد اود من تبعك» خبره واي رشداليهبيانالمءنى. و «متكك» نى منك ومنهم تغلب فيه امخاطب 
يا فى قوله‌سبحانه: دنم قوم تجهلون»ثم أن ااظاهر أن هذه الخاطيات لا بليس عليه اللعنة كانت منهعز وجل من 
غير واسطة وليس المقصود منها الا كرام والتشر رف بل التعذيب والتعنيف » وذهب الجبائى إلى أنباكانت 
بواسطة بعض الاک لان الله تعالى لا يكلم الكافر وفيه نظر ه 
هذا لإوةن باب الاشارةق الآبات» «المص» ال لف إشارة الى الذات الاحدية والملام الى الذات 
مع صفة الع وال الى معنى مد وهی حقیقته والصاد الى صورته عليه الصلاة والسلام , وقديةال: الالف 
اشارة الى التوحيد و لیم الى الملك واللام بینهما واسطة لتحكرن بنهما رابطة والصاد لکونه حرفا كرى 
الشکل‌قابلا بمیع‌الاشکال 5 قال الشیخ الا کر قدس‌سره: فيه اشارة ای‌آنالامر وان‌ظهر بالاشکال المختلفة 
. والصور المتعددة وله و آخره سواء» ولایخقی اطف افتتاح هذه السورة بپده الاحرف بناء على ما ذكره 
الشیخ قدس سره فى فتو حاته من أن لكل منها ما عدا الالف الاعراف وأما الالف فقد ذ کر نفعنا الله تعالى 
ببرکات علومه أنه لیس من الحروف عند من شم رائحة من الحقائق لکن قد مته العامة حرفا فاذا قال احقق 
ذلك فاءا هو على سبیل التجوز فى العبادة والله تعالى أ كقيقة الحال و کتاب‌انزل اليك فلا یکن‌فی‌صد رك 
خرج منه » أى ضبق من حله فلا تسمه لعظمه فتتلاشی بالفناء‌والو حدة والاستفراق فى عين الجمع (اتنذربه 
وذکریللومنین» أىليمكنك الانذار والتذكير إذ بالاستغراق لا تری إلا ات فلا يتأنى منك ذلك « وکم 
من قرية » من قرى القلوب ( أملكناها ) أفسدنا استه‌دادها «فجاءها بأسنابياناء» أىبائتين على فراش الغفلة 
فى لیل الشباب «آوهفائلو ن» تحت ظلال الامل فى مسار المشيب «والوزنيومئذالحق» هوعند كثير من 
الصو فة اعتبار الاعسال,وذکروا أن لسارت ميزان الق هو صفة العدل و (<دی كفتيه هو عالم امس 
والكفة ال خری هو عالم العقل فمن كانت محاسبه من المعةولات الباقة والاخلاق الماضلة والاعمال الخيرية 
المقرونة بالنية الصادقة ثقلت ى كانت ذا قدر وأفاح هو أى فاز بالنميم الدائم ومن‌کانت مقتنبانه من‌احسوسات 
الفائية واللذات الزائلة والشبوات الفاسدة والاخلاق الرديئة خفت ول يعتن بها وخسر هو نفسه طرمانه 
الم هلا که ) ولقد مكنا كم ف الارض ( إذ جعلنا کم حافاء فيه ) وجعلنا دک فیا معايش ( معدده 
دون غيرى فان له معيشة و احدة.وذلك لان الانسان فيه ملكية وحموانية وشيطانة فعيشة روحه «عيشةالملك 
٠‏ ومعيشة بدنه معیشة اله.وان ومعيشة نفسه الامارة عيشة ااشیطان .ولهمعايش غير ذلك وهی معيشة القاب 
بالشهود٠ومعيشةالسر‏ بالكشو ف٠‏ ومعيشة سرالسر بالوصال ه قابلا ماتشكرون » ولوشكرثم مارضیت بالدوذه 
«ولقدخلقنا کم ثم صورنا کم) ای اتدأناذلك بخلق آدم عليه السلاموتصويره (ثم قلنا لاک اسجدوا 
لادم )فان المظهر الاعظم پو فا لایر خاق الله آدم عل‌صور ته,وف‌رو اية علی‌صورةالرجن «فسجدوا»وانقادوا 
للحق (إلا ابلیس لم يكنمن الساجدین)لنقصان بصیرته «قال آنا خر منه خلقتی من ار وخاقته من طدين» 
أراد اللعين أنه من الحضرة الروحانية وأن آدم عليه السلامايس كذلك «قال فاهرط منهاءأىمنتلكالمضرة 
وفایکون لك أن تتكبر فيبا» لان الكير ينافيها وفاخر جإنكمن الصاغر ين »الاذلاء بالمول.الى مقتضيات النفس 
(م - م9 -ج - ۸ - تقسیرروج العانی ) ۱ 


۹۸ ۱ آفسیر روح العای 


» قال فيمأ أغويتنى 4 قم 5 هو من صفات الافمال ول يكن جو | عنها بل كان محجزيا عن الذات الا حد رة ۰ 
0 لاقءدن هم صراطك المستقم » وهو طريق التوحيد (علاتينهم من ببن ایدم وهن خلفوم وعدن أعانهم 
و ءن‌شمائلهم) آی‌لاجتهدن فإض لاهم »وقد تقد مم اقا بعض حكاء الاسلام ذلك و ف تاو بلات‌اانسا نوری 
كلام كثير فيه وما قاله البعض أحسنه فى هذا اليابع وذ کر بعضهم لعدم التعرض لمت الفوق والتحت 
وجها وهو أن الاتيان من الجبة الآولى غير مكن له لآن ااجهة العلوية هى التى تلى الروح ويرد نوا 
الالحامات الحقة والالقانات الملكية و#وذلك » وألجبة اأ ةة حصل منها الا حکام طسة والتدابر الجزئية 
ق باب الصا 2 الدذوية وذلك غمر موجب للضلالة بل ود ينتفع به ف العلوم الطبيعية والرياضية وفيهنظر» 
(دلا ل أ کثژم‌شا کرین) )۱( مسدّعه لین م خلق لهم ما خلق له 1 (قال اخرجه:هامذؤوما)حقيرا(مد<ورا) 
»طرودا( ان تبعكهنهم) بالا نانيةورؤ ية غير الله تعال یو ارتکاب المعاصى « لآملا جنم منم أجمعين » نتبقون 
مہو سين ف سجدين الطبيعة معذبين بذار اطرمان عن ااراد وهو أشد العذاب و ول ی دون فراق امحبوب 
سهل وهو سم ددأنه سا ونعم الوكيل 5 
سل مار و شرام 

۳ وباءادم اسكن »# أى وقلنا اوقم ف سورة البقرة فهذه القصة اميا معطوفة على مها وهو وله 
سمدانه : (قلنا للملا يي اسجدوا) على ماذهب اليه غير واحد دن المحققين ۳۹ وإعا ل يعطفوه على مأ بعد (فال) 
تمه الامتنان على بنى آدم والكرامة ایهم »ولاعلى مأبعد (قلنا) لا يؤول إلى ۳۳ للبلایک و آدم ۰ 1 

وادی عضوم أن الذى ,تضیه التر تيب العطف على مایعد (قال)و بينه ماله وجه إلا أنه خلاف ااظاهری 
وتصدير اكلام بالنداء للتنييه على الاهام بالمأمورة ¢ وتخصيرص الخطاب با دم عليه السلام‌للایذان راصالته 
بالتلقى وتعاطى المأموربه 0 و(أس ن) من السکنی و هو اللت والاقامة والامتمرار دون اسکون الذی هو صد 
الحركةووقد نقدم الکلام فذلك وف قوله سبحا" : لإ آنت وزوجك انه ) وتوجيه الخطاب اليهمافقوله 
لعي اه ەم 0ر 

تعالى: 3 5-9 من حيتت شا 4 لتعمی النشر یف والايذان بتساوم‌ما ف میاشرة المأمور 4 فان حو اه أعنرة 
له عليه السلام فى حق الكل لاف ااسكنى فانها نابعة له فيها و اتعلیق النبى الآنى مهما صرصاًء والمعنى فكلا 
۳3 حويرثك مس 6 ق البقرة, ول یذ کر (رغدا) هنائقة ما د کر هناك *« 

وقول‌سبحانه: لإ ولاتقربا هذه الشجرة ) مبالغة فى النهى عن الا كل منهاو فری«هذی»وهر الاصل 
الياء قو هم فالمذ کر: ذا وال لف بدل من الباء إذ الاصل ذی بالتشدید بدایل تصغيره على ذا وإنما يصغر 
الثلانى دون الثنائی‌کا ومن فحذفت احدى اليائينتضخفيفا ثم أبدلت الآخرىالفاً كراهةأنيشيه آخرهآخرکیه 

کر نا ایفتصیر الامن الظا مین ۹ 9 )أى الذينظلواأنفسهمءو(تكونا) يحتمل ال جزم علالعطف على 
(تقربا) والنصب على أنه جواب النهى ( فوسوس مما الشيطان € أىفعل الوسوسةلاجلهماأو ألقى اليهما 


(۱) الىهنا ربع القرآن وله امد ۱ ه منه 


مبحث ق‌تسیرقولهتعال « لسدی هما ماوورى عنهما الخ ۹۹ 
الوسوسة وهی فى الاصل الصو تاق المكرريومنه قبلاصوت الحل. وسو ةي وقد كثرتفعللة فى الاصوات 
كبينمة وهمهمة وخشخشة,وتطلق على حديث النفس أيضا وفعاباوسوس وهو لازم ويقال:رجل موسوس 
بكسر الواو ولا تفتح على ما قاله ابن الاعرابى . وقال غيره:يةال موسوس بالفتح ومو سوس اليه فيكون 
الاول على الحذف والا,صال وال كلامفى كيفية وسوسة اللءين قد تقدمت الاشارة اليه ففسورةاليقرة ه 

یدیما ای ليظهرطماء واللام !سا للعاقبة لآن الشيطان 1 يقصدبوسوستهذلك ول خعار له يال 
وإعا ءال الامر اليهءواها لاتعليل على ماهو الاصل فاع ولا يعد أنه أراد بوسوسته أن يسوءهما بانكشاف 
عورتییما ولذلك عبر عنیما بالسوأة, و یکون‌هذا مینیا علا حدس أو ام بالسماع من الاک أو الاطلاع 
على الاوح . قيل:وف ذلك دليلءلى أن کدف العورةفى الخاوةوعندالزوج من غير حاجةفبیحءستهجن ف الطياعه 

(عاووری بدن موءاتهنای آی ما خعلی ومترعتینا من عور نهدا وکنا لاب نها من أنفسینا 
ولا آحدهما من الاخر وكانت مستورة بالاور على ما آخر جه الحسكيم التره‌ذی وغیره عن وهب ن منبه أو 
لياس کالظفر على ما أخر جه ابن أ بې حاتم عن ااس دیو جم ااسوات عبل<د (صفت قلو یا ) و اعتبار الاجزاء 
بعيدىوااتيادر من هذا الکلام حقیقته,وقبل هو ؟ناية عنازالة الحرءةوامةاط الجاه» و(وورى) بواون‌ماضی 
وارى كضارب وضورب آبدات ألفه واوا فالواو الآولى فاء الکلمة والانية زائدةه 

وقرأعبدالله (أورى)بالطهرة لآن القاددة إذا اجتمع واوان فى أول کمة فان تحركت الثانية أو كان 
ها نظير ٠تحدرك‏ وجب ابدال الاولی همزة تخفیفاءثال الأول آویصل وأواصل فى تصغير وادل و تصنیره 
وهثال الثاتى أولى أصله وولى فابدلت الآولى لما تحر كت الثانية فى +ع وهوأول فان ام بتحرك بالفعل 
أو القوة جاز الابدال وعدمه 5 هنا قاله الشهاب نقلا عن النحاة.وقرى* ( سوأتهما ) بالافراد والهمرة على 
الأأصلو(سوتمءا) بابدالاههزة واوا وادغام الواو فى الوای وقرى'(سواتمما) بالجمع وطرح حر الممزة على 
ما قبلها و حذنی 7 (سو اما بالطرح وقلبالممزةواواوالادغام ه وقآل ) ععف ءل (وسوس),طر بیان 
2 ما ا را عن هذه اشجرة ) ای الاعل منبا لإ إلا ان تکونا ملكي ) استاناء فرغ من المفءول 
لأجله بتقدير مضاف أو حذف حرف ال فى ليكوت علة أى کر اهية أن تکونا ۱ وللا کونا ملكين 
2 1 کو تا من انالد ٠‏ أى الذين لايموتون أصلا أوالذين يخلدون فى الجنة م 

وقرأ ان عباس.. وحيى بن كثير (ملکین) بكسراللام ,قالالزجاج : ويشهد هذه القراءة قول 1 حكاية 
عن اللذين ( هل أدلك على شجرة الخلد وءلك لا بل ) واستدل بالاية على أفضاية الملا حيث أن اللعين 
ال ذلك ولم نکر عليه, وارتکب آدم عليه السلام المنبى عنه طعها فا آشار اليه الشیطان من اأصير ورة ماک 
فلولا أنه أفضل لم یر تکبه» و آجیب أن رغبتهما إنما كانت فى أن >صل ما آوصاف الملا کمن الکالات 
الفطرية والاستغناء عن الاطعمة والاشربة وغو ذلك ونحن لاغنع أفضلية الملائكة من هذه الأوجه ولا 
منم أفضليتهم من كل الوجوه والاية لاتدل عليهءو أ يضاقد ال : ان رغیتوما انت فى الخلود فةط وق آي 
طه ما يشير اليه حيث عقپ فيها الترغيب فى الخاود بال کل,واعترض بأن رغبتبه! فىالخاود تستازم الكفر 


© © ۱ سیر روح العای 


لما يلرم ذلك من انکار البعث والقيامة ومن ثم قال الحسن لعمرو بن عبيد لما قالله :ان آدم وحواء هل 
صدقا قو ل أشيطان :معاذ الله تعالى لو صدقا لكانا من الکافرین, وأجیب ,أن الراد من الخلود طول المكث 
والتصدیق به لیس بکفر و لو سل اب الراد الدوام الا بدی فلا نسم أن اعتقاد ذلك إذ ذاك کفر لان العم 
با )و ت ر المعث بعده وتف على لداي لالسمعىو لعلهلم يصل اليبما وقتئذ ه 

وادعى بعضهم أن الراد بالود الخلود العارض بعد الوت بدخول الجنة وحینثذ لااشکال إلاأنه خلاف 
الظاهر . وعن السيد المرتضى فى .من الآية أنه قال : إن اللعين أوهمهما أن المنهى عنتناول الشجرة الاک 
والالدون خاصة دونهما 6 يقول آحدنا لغيره : مانجیت عن كذا إلا أن قكون فلانا يريدأن المنهى هو 
فلان دونك ع وهو کا تری (وتسَهنا ی لكا لمن التاصحين (١‏ أقسم لهماء وإنما عبر بصيغة المفاعلة 
للبالنة لان من يبارى آحدا فى فعل يحد فيه فاستعمل فى لازمه ء وقیل: المفاعلة على بابها , والقسی‌وقعءن 
الجانبين لکنه اختاف متعلقه فه و فم مما على النصح وهما أقسما له على القبول ه 

وتعقب بأن هذا [ما يتم اوجرد المقاسعة عن ذ كر المقسم عليه وهو النصيحة أما حيث ذ كر فلايتم إلا 
أن يقال : مى قبول النصيحة نصيحة للشا كلة والمقابلة کا قيل فى قوله تعالى : (وواعد ناموسی) أنه ممی‌الترام 
موسى عليه السلام الوفاءوالحضور للميعادميعاداً فاسند التعبير بالمفاءلة, وقيل: قالاله أتقسم بالل تعالى إن كلمن 
الناكمين و آقی‌شا فجعل ذلك مقاسمة . وعلى هذا فيكون 5 قالابن المذير ‏ فى الكلام لف لان آدم وحواء 
علیهما السلام لایقسمان بلفظ التکلم بل بلفظ الخطاب ء وقیل : إنه إلى التغليب آقرب ‏ وقیل. [ه لاحاجة 
اليه بأن يكون المعنى حلفا عليه بأن يقول لما . إتى لكا ان الناصحين 25 أى حطهما عن در جتهسا 
وأنزلما عن رتبة الطاعة إلى رتبة المحصية فهو من دلى الدلو فى البثر 5 قاله أبوعبيدة .وغيره . وعن الا زهری 
أن معناه آطمعهما . وأصله من تدلية العطشان شيا فى البئر فلايجد ما يشفى غليله . وقبل . هو من الدالة 
وهى الجرأة فى فجرأهما 5 قال . ۱ 

أظن الحم دل على قری وقد يستجهل الرجل الحلم 

ذأبدل أحد حرف التضعيف ياء (ابفرور ) أى بماغرهما به من القسم أو متليسين به عفالباء للدصاحبة أو 
الملابسة . والجار والمجرور حال من الفاعل أو المفعول . وجعل بعضهم الغرور مجازا عن القسم لانه سبب 
له ولاحاجة اليه, وسبب غرورهما على ماقاله غير واحد أنهما ظنا أن أحدا لايقسم باقه تعالى كاذبا ورووا فى 
ذلك خبرا ٠‏ وظاهر هذا آنا صدقا ماقاله فاقدما على مایا عنه » 0 

وذهب كثير من الحققين أن التصديق لم يوجد منهما لاقطعا ولاظنا . ونغا أقدما على المنبى عنه لغلة 

: الشهوة 5 دمن انفسنا أن نقدم على الفعل إذا زين لنا الغير مانشتبيه ون لم نعتقد آن‌الامر 5 قال .وامل 

کلام اللعين على هذا من قبيل القدمات الشمرية آثار الشووة حتی غلبت واسی‌معها النهی فوقع الاقدام من 
غير روية » وقالالقطب: يمكن أن يقال إن اللعين !| وسوس لمابةوله(مانهاجا) الخ فل يقبلا منه‌عدل الىاليمين 
على مارقال سبحانه (وقاسمه|) فل يصدقاء أيضا فعدل بعد ذلك الى شىء آخر وکانه أشار اليه سبحانه بقوله 
تعالی :(فدلاهما بغرور) وهو أنه شغلم,! باستيفاء اللذات حتى صارا مستغرقين بها فنسی النبى 6ا يشير اليه قرله 


تسیر فو له تعالى ( فليا دافااشجره) الخ °7 
1 نجد له عرما» و جع المتاب الآتى على ترك التتحفظ فتدير لإ فلا ذاق الشجرة ج أىأظا منها 
مر مارم سوال رال : 
أكلايسيرا 2 بدت فا مو اتبا 4 قال اکلی : توافت عنه| لياسو فابصر كل منهبا عورة صاحية فاستحیا 
( وطفقا ) أخذا وجعلا فهو من أفعال الشروع وكسر الفاء فيه فدح ٠ن‏ فتحها وبه قرأ أبو السمال 


تعالى: وق 


( يخصقان) أى يرقعان و بازقان ورفة فوق ورقة, وأصل معنى الخصف رز فى طاقات النعال ونحوها 
بالصاقبعضها يعض . وقيل اصله الضم وابمع (iie)‏ أى علی‌سوا نها أو على إدنهما ففى الكلام مضاف 
«قدر. وقیل :الضمیر عائد على «سوءاتپیا» ه 

من ررق أْة) وكان ذلك بعض ورق التين على ماروی عن قتادة. وقیل: الموذ . وقرأ الزهرى 
(خصفان) من أخصف , وأصله خصف إلا أنه قال الجار بردی- نقل إلى أخصف للتعدية ‏ وضمن الفعل 
لذلك معنی الت بير فصار الماعل فى المعنى مقءو لا للتصيير علا لاصل الفعل فیکون التقدیر بخصفانآنفسهما 
أى جعلان أنفهما خاصفین عليبما من ورق الجنة فحذف مفعولالتصيير . وجوز بعضیم کون خصف 
واخصف هتی ٠‏ وقرأ ا لسن (يخصفان) بفتح الماء وكسر الخاء وتشدید الصاد مر __ الافتعال > وأصله 
يختصفان سكنت التاء وأدغمت ثم كسرتالخاء لالتةاءالسا كنين . وقرأ بمقوب بفتحها . وقرى (بخصفان) 
من خصف المشدد بفتح الخاء وقد ضمت اتباعا للياء وهی قراءة عسرة النطق ل( وناداهما ا ) بطريق ٠‏ 
اتاب والتوبيخ لأ أب ) تفير للنداء فلاعل له من الاعراب أو معمول قول مذرف ای وقال أو 
قائلا: ألم مک (عن تک الشجرة ) إشارة إلى الشجرة التى نها عن قربانها , والتثنيةلثنية اخساطب ه 

( وال لكأ عطف عل «انبكاءاى ألمأقل لکا إن ليطن اعدو مبین ۲۲) ای ظاهر العداوة , 
وهذا-علماقيل : عتاب و توبیخ على الاغترار بقول ااعدو 6 أن الأول عتاب على مخالفة النهى.ولم عك 
هذا القول هبنا » وقد حكى فى سورقطه بقوله‌سبحانه: ( ان هذا عدولك ولزوجك ) الاية و( لكا ) متعلق 
بدو لها فيه من معنى الفعل أو بمحذوف وقع حالا منه ٠‏ 

واستدل بعضیم بالآية على أن مطلق النهى التحرع لافيها من اللوم الشديد مع الندم والاستخفارالمفووم 
مارأق ۰ و الا كثرون على أن النهی هنا للتنزيه وندمهما واستغفارهما على ترك الآولى وهو فى نظرهما عظيم 
وقد يلام عليه آشد اللوم إذا كان فاعله من‌القربین لإ لا ربا ظا شا أىضررناها بالمعصيةع وقول 
نقصناها حظبا بالتعرض الاخراجمنالجنة,وحذفا حرف النداءمبالغة ف التعظيم لا أن فيه طرفا منمعنى الا مره 

وان دفر تا > ذلك بعدم العقاب عليه (وترحنا) بالرضا عليناء وقيل : المراد وإن لم تستر 
عليتابا لحفظ عا تسیب نقصان الحظ وتر حنابالتةضل علينا بمايكونءو ضاعمافاتنا ( لنکوتن مزا ارين م ۲ 
جواب قمم مقدر دل على جواب الشرط السابق على ماقيل . واستدل بالآيةعلى أن الصذائر يعاقب عليها 
مع اجتناب الكبائر ان لم یذفر الله تعالى . وذهيت المعتزلة إلى أن اجتناب الكبائر وجب 7-کفیر الصغائر 
ولنم يتب العيد منها ع و جعلوا لذلك ماذ کر هنا جار يا على عادة الأولياء والصالحين فى تمظیمیم الصغيرمن, 


۱۰ تسیر روح العای 
السیآت وتصغيرثم العظيم من انات فلار نای ا ەقورا ہا ٤‏ والکثر من أهل البئةجعلوه من باب 
وم ۷ دس ياء على 3 ن ماوة قع كان عن نس.ان ولا كيرة ولاصغبرة معه , وادعى الامام آن ذلك الاقدام 
کان صديرة ع وگن قبل موة أدم عليه السلام إذلا و ز عل الا بياءعاي رمال لام بعدالاءوة كبيرةو لاصغيرة 
2 ل 0 5 

والكلام فى هذه المسئلة مشهور لإ قال > استئناف کامر مرارا لإ اهبطوا ‏ المأثور عن كثير من‌الساف 
أنه خطاب لادم و حواء عليهما ااسلام وابلاس عليه اللءنة 3 زر الامر له ۳ هما اشارة إل عدم انفكام 
عن جاسهما فى الدنيا أو أن الامر وقع مفرقا وهذا نقل له بالمعنى وإجمال له 6 فقوله تعالى: ( ,اأيها الرسل ٠‏ 
كوا من الطيبات ) وقيل : إن الاءر بالنسبة إلى اللءين غير ماتقدم فانه أمر له بالميوط هن حيث وسوسه 
واخ تأر القر اء 31 ونه خطاءا 4 ءأولذرتهما. وفيهخطاب المعدوم 6 وثیل : " لممافةقط 2و له سبحانه.(قال 
اه بط ماج 5 ( و لصو احدةوضمیر لمع لکا أصل ا مشر فكأهم م ۰ ومن النأس م من ٠‏ وال رن تأر 

الفر ١‏ ۾ هو هذا ي 99 قيل : إنه ۳ ولابايس والخمة ,واعترض وأج دب عا مر ف موره a‏ | مقرةو ااظاهر من النظم 
1 یر أن ادم le‏ .4 اكلام عاجل ره س مداه بالء تابو التو ایخ على لى فعله و يتخال 2۵ تا 9 تقل الا جهو دی 
عن am‏ 4 الالام الغزالى ۳ عليه السلام 1 3 من الشجرة ګر كت مول ره روج الفضلة ولم دن ذلك 
مجعو لا ق الج ف شىء هن ن أطعدةبا إلا ف تاك الشجرة ذلذلك ھی عن ابا فجدل دور ف اه فامر ألله 
تعالى ۳ .کاخاطیه وه الله- ا ”ی * بريد ۳ با ادم؟ وال :ار آریدآن 1 ضع ماق رط: فى من الاذى ذقَال له ف أ مكان 3 

اطع عه آعل الفرش أم على ااسرر أم ف الانها رأم آحت ظلإل الا شجار هل ری ههد | مكايا يصاح لذلكثم 
آم مره با وط وأنا لاأرى طذا ابر که وم “لهدماروىعءن عل بن قوس قال إنه عليه السلام ۳ م 
ناداه ربه يا آدم ١‏ أكلت ٠نماوقد‏ نهبيتك قال.أطعستنى حواء فقال س.دائه. , يا<واء ام اطعه‌تیه؟قالت أ ر أنىالحية 
فقال للحية. لمأمرتها ؟ قالت.أمر نیابلیس فقا لاللهتعالى. هنت ياحواء فلادهرنك كل شبر م أدميت ااشجرة . 
وأما نت ياحية ای رجارك‌فته‌شینءلوجوك وسيشدخ وجبك كلمن لةيك .وأها آنت ياابليسفاءون» 
بض لبعض عدوم ق‌موط عالحالمن فاعل «اهبعاوا»وهی حالءقارنةأومةدرة,واخ* تأر بعض المعر بين 
کون الملة استثنافية كأنهم لا أمروا بالحبوط الوا كيف يكو ن حالنا؟فاجييوا أن بمضع لرهض عدو یو آمر 
العداوة على لد بر دخول الشءطان ف الخطاب ظاهر ی و آماعل تقدير اتح 2۰ ن با دم وحواء lag. le‏ سلام 
فد و یل .إنه باعتءار آن براد :ما ذر ۳۳ إما بالتجوز کاطلاق م le‏ ی أولاده كوم او یکی رذ 5 رهاء: cp:‏ 


کون العداوة هن ی ال أى بظل بعضكم 18 ببب تضايل الشیطان فليفهم ه 


وت ف الارض 3 أى ۱ مه استقرار أوموضع استةقرار فهو امأوصدره. «می أو أوا ام مکان ۳ جوزآن 
يكون ١‏ م مفعول ععی م ا تەر 57 ۹ سكم عام 4 وجاز اصرف فع فيه . ولایخق أنه خلااف ۳1 ومحتاج إل 
الذف والایصال و لفق تفسديحتمل أن يكو نا م زمان إلاأنه غير محدهل هنا نه ر[ تکرر مع و له سء محأنه " 


( وما ) أى بلغة (إلحين؟ ۲( یرود به وقت الموت » وقيل . القيامة وتجعل السکنی فى القبر تما ل 
الارض او بقال. مد ي ني «(8» نسم وجموعی وااارف قبل تعلق بمتاع أوبهو عستقر على التنازع إن کان 


واختا ر 00 


#محداثك ف لفسير وله تعای (قالفیهانحیون و فیهانموتون) الخ ۳ ۰ ۱ 


نوا » وقيل : إنه متعلق عحذو ف وقع صفة لتاع 5 
( قال ) أعيد للاستئناف إما للايذان بعدم اتصال ما بعده ما قبله ,وإما لاظبار العناية ما بمده وهو 
قوله سبحانه: لإ فيها تحيون وفيها موتون ومبا تُخْرَجونَ م ؟ ) عند البعث يوم القيامة ٠‏ وقرأ أهل الكوفة 
غير عاصم ( تخرجون ) بفتح التا, وضم الراء على البناء لافاعل لإ یابنی آدم ) خطاب للناس كافة ٠‏ واستدل 
به على دخول أولاد الاولاد فى الوقف عل الآولاد. ولا بخن سر هذا العنوان ف هذا المقام» 
( قد اننا عم لاسا ) ای خلقنا لک ذلك بأسباب نازلة من الما كالمطر الذى بنبت به القطن الذى 
سل لبا قاله الحسن » وعدن أبى ملم ار المعنى اعظیناکم ذلك ووهبناه لک و کل ما أعطاه الله 
تعالى لعیده نقد أنز له عليه من غير أن يكون هناك علو او سفل بل هو جار مجرى ااتعظے 6ا تقول :رفعت 
حاجت إلى فلان وقصتى إلى الآمير وليس هناك نقسل من سفل إلى علو ع وقيل : المراد قضینا لک ذلك 
وقسه‌ناه وفضایاه تعالى وقسمه توصف بالنزول من ااسماء حيث کتب فى اللوج المحفوظ .وعلىكل فاللكلام 
لا بخاو عن مجاز , وعتمل‌آن يكون ف المسند وهو اظاهر. وحتمل أت يكون ف الباس أو الاسناده 
وقوله سبحاه :بواری ‏ أى يستر ترشیملبمض‌الا-نمالات , وعن الجبائى أن الکلام على حقيقته 
مدعيا نزول ذلك بع آدم وحواء من الجنة حبن اما باشوط إلى الأرض وم نف فى ذلك على خبر کسته 
الصحة لياسا , نعم أخرج ابن عساكر بسند ضعیف عن آنس قال : قال رسول لله وسار « اهبط ادم 
وحواء عليهما السلام عريانين جیما عليبها ورق الجنة فاصاب ]دم الجر حتى قعد يبكى و يقول لها : ياحواء 
قد اذانی اطر فجاءه جبر یل عليه السلام بقطن وأمرها أن تذزله وعلها وعم ا دم وأمره بالا کة وعلهم 
وجاءفىخبر 1 رنه عايهالسلام اهبط وهعهالبذور فوضع أبليس علیها يده قا اصاب يده ذهبمنفعتهم 
وق | خررواه ابنالمنذرعزابنجر يج أنه عليه السلام أهبط معه ثمانية آزواج من الا بل والبقر والضأن 


والمعز و اسنة والعلاة والكليتان وغرسة عدب ورمان ۰ وكلذلك على م فيه لا يدل على الدعی وان صلح 


اضطراللى خصف الأوراق وأنتم مستغنون عن ذلك,روى غير واحد أن العرب کانوابطوفون بالبيتعرايا 
و بو لون. لا نطوف يشاب عصینا أن تعالى ۳ فازات هذه الاب عوقيل : ام کانوا يطوفورن كذلك تفاولا 
بالتعرى عن الذنوب والائام ٤‏ ولعل ذکر قصة مادم عليه السلام یلد للايذان ان انکغاف العورة اول 
سوء أصاب الانسان من قبل الشيطان وأنه آغوام فى ذلك 6 فعل بابو م « 

إظهارا لته فيا خاق هن الاباس ولا ف العرى و کدف الوورة من المهانة والمضيحة و اشعارا بانالتستر باب 
عظم من أنوان التقوى 3 ور وشا ¢ أى زينة أخذا من ريش الطیر لانه زينة له .وعطفهعلى هذا منزعطف 
أي أنولنا لبا ین لياس مواراة ولباس زینه شکون ئ ذف فيه الوصوف أى لیام ريشا ۳ ۳ رش ۰ 


وتفسير الريش بالرينة مروى عن ابن زيد . وذكر بعض الحخقّقين أنه مشترك بين الاسم والمصدر » وعزابن 
عباس . ومجاهد . والسدى أن المراد به المال ومنه تريش الرجل أى تمول , وعن الاخفش أنه الخصب 
والماش » وقالالطيرسى : إنه جمع ما حتاج اليه ه ۱ 

وقرأ عان رضى الله تمسالی عنه(ورياشا) وهو لما مصدر کاللباس آوجمع ريش کشعب وشعاب 

لس التقْرَى) أى العمل الصالح 5 روی عنابنعباسآو خشيةاته تعالى ا روى عن‌عروة بنلبیره 
أو الحياء کا روی عن الحسن أو الامان كما روی عن قنادة . والسدی أو ما پستر العورة وهو الباس 
الآول واروىعنابزز يدأو لاس المرب الدرع والمغفر والالات‌ااتی‌یتقی‌بهامن العدو كما روىعن ذيدبنعلى 
ابن الحسين رضی الله تعالى عنهم , واختارة ابو مسل أو ثيابالنسك والتواضع کلباس الصوف والخشن من 
الثياب كما اختاره الجبائى :فاللفظ [مامشاظة وإمامجاز وإما حقيةة.ورفعهبالابتداء وخبره جملة ( ذلك خير) 
والرابط اسم الاشارة لانه يكون رابطا كالضمير ه 

وجوز أن يكو نالخبر(خير)و(ذلك) صفةلياس بوالیه ذهب الرجاج.وابن ال نباری.وغیر هما. واعترض 
بان الامیاء الهمة أعرف من المعرف باللام وعا أضيف اليه والئعت لايد أن يساوى ال نعوت فى رلبة 
التعريف أو يكون أقل منه . ولاجوز أن يكون أعرف منهفلذا قبل. إن «ذلك» بدلأوبيان لانت وأجيت 
بان ذلك غير متفق عليه فان تعريف اسم الاشارة لكونه بالاشارة الحسية الخارجة عن الوضع قيل:إنه 
آنقص من ذی اللام ءوقیل:انهما فى مر تة واحدقموعن أن على وهو غربب أن ذلك لاحل له من الاعراب 
وهو فصل 5لضمير. وقریء (ولباس)التقوی‌بالنصب دطفاعی «لباسا» قال بعض احققین: وحینتذیکون‌اللباس 
المذزل ثلاثة أو يفسر ( لبا سالتقوى) باباس الحرب أو بعل الانزالمشا كلة,وذ کر على القراءة الشهورفان 
«ذلك» إن كان اشارةللياس الواری‌فلباس التقوی حقيقة والاضافة لادنىملا بسة, وان كان للباس التقوی 
فهو استعارة مكنية تخبيلية أومزقبيل-+جين الا وعلى كل تكون الاشارة بالبعيد للتعظم بتنزيل الیعد الرني 
منزلة البعد الحسى فتأمل ولاتغفل ه 

ردك € أى انز ال الباس المتقدم كله أو الاير لإ من یات الله ) الدالة على عظيم فضله وعم 
رحته( لملهم یذ كرون 1( فيعرفون نعمته أو يتعظاون فيتورعون عن القبائحم ه يابنى ادم € تکریر 
النداء للايذان يكال الاعتناء ءضمون ماصدر به ( لت لین ) أى لابرق‌ن فى الفتنة والحنة بأن 
يوسوس لک با يمنعكم به عن دخول الجنة فتطيعوه وقری* (یفتننک ) بضم حرف المضارعة من أقتنه له 
على الفتنة, وقرىء ( يفتنم )بذیر ت وكيد,وهذا نهى لليطان فى الصو رة والراد نهى الخاطبين عن متا بعتهوفعل 
ما پقود إلى الفئئة أخرج أبويك من الجن أى ها فتن آبو يك وعنهما بان أخرجهمامنها فوضعالسبب 
موضع المسبب , وجوز أن يكون التقدير لایفتننک فتنة ممل فتنة اخراج أبويكم أولا رجتم بفتنته 
اخراجا مثل اخراجه أبويكم وو نسبةالاخراج اليه لانه کان بسب ساغوائه هو كذا نسبةالنزع اليهفىقوله سبحانه. 


تفسسيرة رلهتءالى (انهيرا کم‌هروةیله) الخ ۵ ١ ٠‏ 

ما قاله القطب هكاية الحال الماضية لان النزع السلب وهو ماض بالذسية إلى الاخراج و إن كان العرى باقيأه 
وقرلدجل شأنه: لإا اک E‏ لاتروتهم ) تعلیل نہ ی کا هومعروففاجملة المصدرة 

بان فى أمثاله ونأ كيدللتحذير لان العدو إذا انى منحيث لايرى 5 نأشد و أخو ف والضميرف وإنه» للشيطانه 
" وجوز أنيكون للشأن وهو تا كيد للضمير الستتر فى (يرا كم) وقبيله عطف عليه لاعلى البارز لاله 
لايصاممللتأ کید و جوز آن‌یکون میتدا محذوفی| بر ووهن»لابتداء الغاية و «حست» ظر ف لکا ن انتذاء ار 4 
وجل «لا ترو نم» ف محل جر بالاضافة :وعن أنىاسىق أن و حیث» موصولة وما بمدصلافا ,و لعل مرادن 
ذلك لوصول والا فلا قائل ره غيره 3 قال آبو على الفاره‌ی ۰ والقبيل الاعة فان ۳13 من 5 واحدفهيم 
قبيلة. وااراد ۳ هنا جنوده من الجن . وقرأ اليز بدی ( وقبيله ( باانصب وهو دف على امم إن. و شعین 
ون الضهير للشيطان ولا رصح کونه لادأن ولا فا أن وم فيه لا ه لابصاح الدطاف علية ولا يبع بتابح و 

و القضیتة ۳۱۳ لا دا مه فلا تدل.علی ما ذهب اله المءتزلة اركف أن الجن لا برون ولا بظهرون لاس 
أصلا ولا تمثلون » 

و بشید a‏ ماصح من رو به الننى و لمقدموم دين رام آن بش ده عليه الصلاة والسلام عنصلا نه 
فامكنه أللّه تعالى مه وأراد أن بر بطه المسار 3 مزسوارى آل ود يأعب به صییان المد ةفد 8 دعوةسامات 
علية السلام فتر ۵.ورو به ابن مسعود لجن نصيدين , ومانقل عن اأشافعى ركذى ألله تعالى عده من أن من زعم 
أنه رآ ردت شبادته وءزر الفته القرآن يول كا قالالبعض .على زاعم رؤية صورم اتى خلقوا عليها إذ 

رۇم بعد التشكل الذى أقدرمم ألله تعالیءله مذهب أهل الستة وهدورضى الل تعالی :4 من‌سادانهم.,وما وزع 
به القول بقدر نیم على النشكل من اس ثأزامه رفع الثقة شی وان دن رأى ولو ولده تەل أنه رای‌ج:,ا تشكل 
4 ص دورد بان أله تعالى كفل هذه الامة بعص متا عن أن يقح فا مايؤدى ثل ذلك اتر لب عأيه الرية 
ف ادن ورفع الثقة بعالم ویره فاستدال شر عا الاستلزام المذكور.وقول الملامة المیضاو ی بعد تعر يف الجن 
سور ارم عاعرف . وفيه دليل على أنه و مارم و يقرأ عليهم وإبما اأفق حدورم فى بعض اوقات 
ور اءته فشمعو ها فاخير أيله تعالى بذلك ناشی* هن عدم الاطلاع على الاحاديث ااصحیحة السکثیر ة ااهرحه 
برو ته و شم وقراءتەعليم مو مو اطم‌هنه الزاد هم ولدوابهم 3 كيفيات مختلفة. وعندى أنه لافانم من‌ر و ه 
للجن على صورم الى خلقوا عل.ب|فقد رأى جير 0 عليه السلام بص ور a‏ الاصلية مر دين وليسترۇ تام 
رامد هن رو لله ورو به 0 مو جو دعند نا فی‌حیزالامکان .و اللطانة المائعة دن رۇم عل الم لةلائو جب 
الا ستحالة ولا تمنع ال قوع خر قا للعادة وکذاتعلیل الاشاءرة عدم الرؤية بأن الله تعالى لم بخاقق عون 
الانس قوة الادراك لا يقتتضى الاستحالةأ يضاً اجواز أن يخاق الله تمای فى عين رسوله عليه الصلاةوالسلام 
الرائى له جل أنه بعينى رأسه على الاصم ليلة المءراج الك القوة فيراهم. ؛للاربعد القول برؤية الاواياء 
رضى الله تعالى عنهم شم كذلك لکن م [جد صرحا ما يدل على وقوع هذه الرؤية .وأمارو ية الاولياء بل 
(م ۱۴ -ج - ۸ - تفدیرروخ العانی ) 


0 ۱ تفسير روح المعاى 
مدعی روتوم E‏ صورم الاصلية إذا كان مظ:ة للدكراءة .ولسق الا رة اک من ۳ رؤيتهم کذلك سب 
العادة. على أنه عکن آن تکون الا خارجة مخرج القثيل لدقق م رثم وخق حيلهم و لس الصود ممأ 

وان جانا اش اطین أو لاء نلاب نون ۷ (f‏ آی قرناءط م مسلطين علييم ف مکنین من‌اغوااع م عاو جد ۳ 
بيهم من المناسية أو بارساشم عایوم وككينهم منم ¢ و احملة اما تعليل آخر هی وتا کرد امحذ بر اثر أ کید 
وامافذلكة .کایةالسابقة.وقوله‌سبحانه. إا واذا فا اناعفة ) جملة مبتدأة لاحل لهام نالاعراب.وجوز 
عطفها على الصلة والفاحشة الفعلة القبيحةالمتناهية ف القبح. و التاء امالانما محراة على الموصوف الونث أىفعلة 
فا حشة وله للنقلمنالوصفية إلى الاسمية.والرادهاهنا عيادةالاصنام وكش فالءورة ف الطواف و>وذلكه 

وعن الفراء تخصيصها يكشف العورة. وق الا -على ماقالهالطبرمى_حذفءأى وإذا فعلوا وا حش4 ۳ 
نبا ( قالوا ) جواب للناهين پر وجدنا عليها با واه اما بها € محتجين بام ین تقاید الاباء والافتراء 
على الله سیحانه ۰ وتقدع دم للایذان بأ امول عاءه عند م أوللاشارة pf“‏ إلى آن آباءم إعاكانوا علو نها 
نامر اله تعالىعل‌آن ص مار (أمرنا) قل هم ولابائمم 5 و حبنذ يظهر وجه الاعر اضش عن الأول .د مقالتوم 
وه و مر وق و 
بقوله تعالى. ه ول إن اله مر بَحشاء که فان عادته تعالى جرت على الامر بمحا..ن الاعمال والحث على 
مكارمال+صالوهو اللائق بالمكة المقتضية أن لايتخاف, وقال الامام.ام يذكرسبحانهجواباً عن حجةهم ا لاولى 
لانه|اشارةإلىرحض التقلید وقد نقرر فى الةو لأنهطريقةفا..دة لآنالتقليدحاصل فى الاديانااتناقضة فلوكانالتقايد 
۳۹ [زمالقول نحقية الاديان المتناقضة وأنهمحالفلءاكا ن‌فسادهذا الطر بق ظاه رام ی ذکراتهتعالی ا جواب EE‏ 
بعض المحقّةي نأ نالاعرا ض [ناهو عن التصر بح رده و الافقوله سم بحانه:(إنالله) الخهتض ون لار دلا سبحا نه إذاأمر 
بمحاسن الاعمال كيف يتر كأمر جر دا تباع الاباءفهاهو بيج عقلاواار ادبا لبح العقلى هناذفر قالطبح السليم ۳ استنقاص 
العّل الم ةتيم لا كنال متعاق الذم قبل ورو دالنبی‌عنه و هو التنازع وه ۳ وس المءتزلة دون الاو لعاحقق 
ف الاصول فلا دلالة 3 الا على مازععوه 0 وقيل : إن المذ كور جواباءوٌالين»تر:.ين 5 ندقيل .طم لافعلوها 
لم فعاتم وتال وان جدنا آباءنافقیل. وهن أبن أخذا اباوک؟ فقالوا.الته ام نا بها.والكلامحيئذ على تقدير مضاف 
آی امر ١‏ رانا ۱ وقيل - لا دير والعدول عن ابرم الظاهر حبنمل للاشارة رل ادعاء آن آمر ابائهم أ مرطهم. 
وعلى لو جين يمتنع التقليد إذا قام الدلیل على خلافه فلا دلالة فى الاية على اطع من التقليد مطلةا ۾ 
والاشارة إلى أنه لاینبفی أن یکون ء وتوجیه الان.كار إلى قوم عليهتعالى مالایعلمون صدوره‌منه ءزشاًنه 
2 أن متهم من دول عليه سحا نه م يعلم عدم صدوره ماه ف انکار رت الصورة € ولادلیل ف الا 
إن یی لاس باه على أن مايثدت ب4 مظئون لامعلوم لان ذلك صوص من عو مہا باجاع الصحابة ومن 
پمند به أو بدلیل *اخر » وقیل . المراد بالل مایشمل الظن ( فل آم رین بالقسط € بیان للأمور به إثر 
ف ماأ سند أمزه اليه تعالى من الامور المنہی عنها 0 والقسط على ماقال غير واحد العدل 6 وهو الوسط من 


تفسير قوله تعالى ١‏ واقيهوا وجوهكم عند کل مسجد) الخ ۱۰۷ 
کل شىء المتجاقى عن طرق الافراط والتة ريط ه ۰ 
وقال الراغب : هو النصيب بالعدل کالتصف والاصفة . ويقال: القسط لاخذ قسط غيره وذلك جور 
والاقساط لاعطاء قط غيره وذلك انصاف ولذلكيقال : قسط.الرجل (ذاجارو أقس طإذاعدل, وهذا ارل 
ما قاله الطبر سى من أن أصله اميل فان كان إلى جبة الق فعدل . ومنه قوله بحانه : ( ان الله يحب ااقماین) 
وإن كان إلى جبة الباطل فجور » وهنه قوله تعالى : ( وأما اقام طون فكانوا لجنم حطبا ) وااراد به هنا 
_علی‌مانقل عن یمس - جيع الطاعات و القرب ه 
وروی عن ابن عباس . والضحاك أنه التوحید وفوللاله إلاالله . ومجاهد .والسدى .وا کش المفسرين 
على أنه الاستقامة والعدل فى الامور واقبموا وجوه ) أى توجموا إلى عبادته تصالی مستقيمين غير 
عادلين إلى غيرها ( عند كل «سجد ) أى فى وقت كل جود 5 قال ااجبائى أومكانه 5 فالغيره فعند ععنی 
فى والمسجد اسم زمان أو .كان بالممنى الاذوى » وكان ةه فتم الدين لضموا فى المضارع إلا أنه ما شذ 
عن القاعدة » وزعم بعضهم أ٠‏ صدر میمی والوقتمقدرقبله, والسجود باز عن ااصلاة وقال غيرواحد: 
الممنى ر جهو ا إلى الجهةالتىأمر 1 اه تما ,الو جه اليها صلانع وهىجهة الکمبة.والا+رعلی الةو اين لاو جوب هم 
واختار اافرف أن العنى إذا اد رکم الصلاة فى أى مجد نصلوا ولاتؤخروها ی ته ودواإلى 
مس أ جد کم > والاءر على هذا للندب. وااسجد بالمعنى المصطاح ولاخ مافيه من‌اابمد , و.ثله ماقيل : إن 
المعنى اقصد ااسجد فى وقت كل صلاة على أنه أمر بالجماعة ندبا عند بعض ووجوبا عند .اخرین . والواو 
العطف ومابعده قيل.معطوف على الامر الذى ینحل اليه المصدر مع ان أى أن اق-طوا . والمصدر ينحل 
إلى الاضی والضارع والاءر : وقال الجرجاف . إنه عطف على الخبر السابق المقول لقل وهو إنشاء معنی, 
ون أبيت فالکلام من باب الکابة م 
وجوز ان يكون هناك قلل مقدرا معطوفا على نظیره . و(أقيهوا) ۰قول له .و أن یکون معطوفا على 
حذوف تقدیره قل أقبلوا وأقيموا لإ وادعوه ) أى اعبدوه لإعخاصين له الدين) أى الطاعة فالدعا. جعنی 
العبادة لتضمنها له . والدین بالمءنى الاغوى , وقیل . إن هذا أمر بالدعاء والتضرع اليه سبحانه على وجه 
الاخلاص ای ارغبوا اليه ف الدعاء بمداخلا مك لدف الدين ه و بدا کم )ی أنشا كمابتداء( تمودو (Ai‏ 
اليه سبحانه فیجازیک على أعبالكم فاءتثلوا أوامره أو فاخاص وا لدالءيادة فهومتصل بالاءر قل .وقالالزجاج. 
انه متصل بقوله سای . ( فيها حون وفيها ءوتون وءنها تخرجون ) ولایخق بده " وام يقل سبحانه. 
وعد كم ادو اللائم لاقيله إشارة الى أن الاءادة دون البدء من غير »ادة محیث لو تصور الاتفناه در 
الفاعل لكان فيا دونه فهو كةوله تعالي: (و هو أهو ن عليه) سواء كانت الاعادة الايجاد بعد الا ع دام 
بالكلية أو جمع متفرق ال جزاء . و[عا شبرها بحانه بالابداء تقريرا لامكانرا والقدرة عليها . وقالقتادة . 
المعنى 6 بدأ كم من التراب تعودون اليه ها قالسبحانه . (منباخلةنا کم وفیانمیدکم) وقيل , اامی ودام 
لاتملكرن شيا كذلك تيمئون يوم القيامة م 


۱۰۸ سیر روح المعاق 
۳ محمد بن كەب أن الراد أن من ادا ان تعالی خلقه على الشقوة صار اليها وإن عمل بأعمال آهل 
السعادة ومن ابتدأ خلقه على السعادة صار اليما وان عمل بعمل أهل الشقاوة ,» وید ذلك مارواه الترمذی 
عن وین العاص قال. « خرج علينا رسول الله وف يده کتابان فقال : أتدرون ما هذا نالكتابان؟ 
قلا : لا بارسو ل الله فقال لاذى فى بده الينى هذا كتاب (۱) هنربالءالمين فيه أسما. أهلالجنة وأسعاء آبائهم 
وقبائلیم ثم اجمل (۲) على آخره فلا يزاد فييم ولا بنقص منهم ادا ثم قال للذی فى شماله.هذا کتاب من 
رب الدالین فيه أسماء أهل النار وآمعاء! باتهم وقبائابم ثم اجمل علیءاخرم فلا يزاد فیهم ولا ينقص «نهم 
آبدا فقال آصحابه.ففیم العمل پارسول اللهإن فان آمر قدفرغ منه؟ فقال عليه الصلاةرالسلام, سددواوقار بوا 
فان ص اح ااجنة بخت لهبعمل أهل الجنةو انعم لآی‌عمل و ان‌صا حب الناريختم لهبء مل أهل النار وان عم لآی عمل ثم 
قال _أیآشار- رسو لاله مق پیدیه فنبذهها ثم قال ,فرغ ريم من الع.اد فريق فى الجنة وفريق فىالسعير»ه . 

وقريب منهذا ماروىعن ابن جبير من أن المعنى كما كةب عليكم تكو نون- وروىعن الهبرأن اطعنی 
6 بدا کم مؤمنا وقافرا يعيدكم يوم القيامة فهو کقوله تعالى.(هو الذىخاقم فنك كافر ومنکم مومن)وعلیه 
بكرن قوله سبحانه . لإ قریقا هذى وقريقا حق علبهماللالة € يانا وتفصیلا لذلك: ونظيره قوله تال . 
( خلقه من تراب ثم قال له کن فيكون ) بعد فوله عر شأنه. « إن مثل عیی‌عند الله كمثل آدم »قبل- وهو 
الانسب بالسیاقه ۱ 

وذ كر الطبی أن ههنا نكتة سرية وهی أن يقال .إنه تعالی قدم ف‌فوله سیحانه. د كما بدأ کم تمودون » 
الشبه به على الشبه لينبه العاقل على أن قضاء الشژون لا بخالف القدر والعل الاذلى البتة و کما روعی هذه 
الدقيقة فى الفسر روعبت فالتفسير. وزید آخری عليها وه أنه سبحانه قدم فعول(هدی) للدلالة على 
الاختصاص وان فريقا آخر ما أراد هدايتهم ,وقرر ذلكبأن عطف عليه « وفريقا حق عليبم الضلالة » 
وأبرزه فى صورة الاضمار على شر بطة النفسير أىأضل فريقا حق عليهمالشلالة وفيه مع الاختصاص النو كيد 
كما قرره صاحب المفتاح لتنقطع ريبة المخالف ولا يقول. إن علم الله تء.ای لاأثر له فى ضلالتهم انتبىه 

وکا ه يششيربذلكإلى رد لالز خشری‌ف قولهتعالى.( منوا الشتباطين أ ولياءمندونالته) أى تولوم 
بالطاعة فعا آمروم به, ومذا دلول على أن عل الله تمال لا آشر له فى ضلاهم وإنهم مم الضالون باختيارمم 
وتولینهم الشياطين دوت الله تعالى فجملة (إنهم اتخذوا)علی‌هذا تعلیل لقوله سبحانه:ه وفریقا حق علومم 
الضلالة» ويؤيد ذلك أنه قرى* «آجم» بالفتح,و يحتمل أن تکون‌نا كيدالضلاهم وتعقیقا لهوأناوالحق أحق 
بالاتباع_مع القائل:إن عل الله مال لا يؤثر فى المعلوم وأن من علل الجبر به مبطل كيف والمتكاءون عن 
آخرم قانلون.ژن العلم يتعلق بالثىء على ما هو عليه اما الكلام فى أن قدرة الله تعالى لا أثر ها على ز 
الضلال أصحاب الرمخشرى و نحن مانعو ن لذلك آشد المنع. ولا منع من العلل بالاتخاذ عند الاشاعرة 
(۱) الظاهر أن هذا صادر عن طريق التمثيل اه هنه ۱ 3 ۱ 

(+) هر من قرهم: أجمل الحساب اذا تم ورد مناتفصیل الى الله فاثبت فى ا"خر الورقة مجموع ذلك وجملته 

وتوله: «فرخ ربكم» فذلخ الکلام و نتبجنه ۱ ۱ اا 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى (وسبون انهم مبتدون) الخ 6١6‏ 
كوت الكسب والاختيارو کی هذه المدخلية فىالتءايل.والز مخشر ى قدر الفعل فقوله سبدأنه (وفريقا حق) 
خزل ووافقهبءعض الاس ومافدله العايىهوا اختار عد بعض القن لظو ور الملاءمةفيهو خلوه عنشيةالاعتزال 8 
واختیر ت#سدیره مؤخرا لتتنا ق اتان 3 و هیا ل الكثير ف مو ضع الال من ضاير( قحو دون) 
بتقدير قد أو مستأنفتان ۽ وجوز اصب وفر يقا» الآولودفريةا»الثانىعلى الحالوالجلتان بعدهما صفتان همل 
وه ود ذلك قراءة أف« تمو دوز قر شين قر ۳3 هدی وفريقاء الخ» واأخصوب على هده القراءة إما بدل أومفعول 
له لاعنى مقّدرا .و تلدق اه ال نیقی لافصل أولآن انيت غير حقیقی و الکلام على ند یره ضاق عند 
مسد ۸ اس وه اوه اس 
ما قبله داخل معه فى حير التعليل أو التا كيده 
ولعل الكلام من قبل -بترفلانةتلوا فلانا-, الآاوللكونه فمقايلة من هداهن تعالم شام ل للمعاندو الخطىء 
والثانى تنص بالثانى و هو صادق على ال مقصر ۳ اانظر وال اذل غايةالوسع که وواختلف فىتوجه الذم على 
الاخير وخلوده 6 الذار .ومذهب الیعض أنه معذور و شر قوا س من لاعقل له أملا ومن لەعقل يدرك 
4 الق رل آن لم ودع ق الوس منزعا ف طلیه فحست بعذر الأول لعدم قام المجة عليه يعذر الثانى لذاك ؛ 
ولا در ونرد المالكية واطلاق التصرف حجة وه تعا ی اجه البالغق» التز امأن كل افر مغانديعدالبعثة وظهور 
ص ا مق كنار على عل وأنه لیس فی مشارق! لا رض ومخار الیوم کافرمستدل»الابقدم یه الامسل معاندآو مس 
مستدل ماهو أو هن من بيت اله :کوت وانه لاو هن‌البیوت. وادعى بعضهم أن المرادمنالمحطوف عليه العازدومن 
المعطوفالمخطىموالظاع رماقانا, وجل الجبلةحالية على ءمنىاقخذ وااشباطین لاو عسبون نم مهندون ف ذلك 
الاتخاذ لا يخن ما فيه لإ أ ی مادم شذوا زیت أى تباب لراراة عرراتک لان المستفاد من الام 
الوجوب والواجب إنما هو ستر العورة عند کل مسجد » أى طواف أوصلاةووالى ذلك ذهب جاهد. 
وأبو الشیخ . وغيرهماءو سیب النزول على ما روى عنابن عباس‌رضی الله تعالمءنهءا أنه کان آناس‌من‌الاعر اب 
يطوفون باليدت عراة حتى ان كانت المرأة لتطوف بالبيت وهی عررانة فتعلق على سفلها سيورا مثل هذه 
السيور الق کون على وجه ار من الذباب وهی تقول : 
الیو م مدو بحضه أوكله وما بدا م4 وا أحله 
فانزل الله تعالى هذه الاق وحمل بعط هم الزينة على لباس ااتجمل لاه الشادر منه و سب لابافر رض 
الله تعالى عنهى وروی عن السن السبط رضی الله تعالی عنه انه كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ابه فقيل 
له: با ابن ر سو لاقه يتيبخ لم تلبس أجود ثيابك؟ فقال , ان اقه‌تعالی جميل بحب امال فاتج .ل لربى وهو يقول 
لظهوران هذا التزين مسنون لا واجب ء وقيل. ان الآية على الاحتال الأول تشير الى سنية التجمل لما 
لا دلت على وجوب أخذ الزينة لتر المورة عند ذلك فيم منه فى اعقلة حسن التزين ,لبس ما فيه حسن 
وجمال عنده وونسبييت الكذبالى الصادقرضى الهعنهتعالىأن أخذ اازيئة التمشط انه قبل تمشطوا عند 
كل صلاة ۽ ولعل ذلك من باب الاقتصار على بعض أنواع الزينة وایس المقصود حصرها فما ذكر. ومثل 


۱۱۰ تفسير روح العاقی 
ذلك ما اخرجه ابن عدی . وابن مردويه عن أبى هريرة رضى الله تعالىءنه قال. «قالرسول الله ل خذوا 
ز:4 الصلاة قالو |۰ وماز نة ااملاة؟. قال.اايسوا نماک فصلوا فيا »و 
وأخرج ابن عسا كر. وغيره عن أنس دضى الله تعالیعنه عن النى برل انه قال: فى قولهسيحانه(خذوا 
زيتم ) الخ وصلواق نءالع» ‏ وكلوا واشر براه ماطاب لک .قال الكلي : كان أهل الجاهدلية لارأكارن 
من الطعام إلا قرتا ولايأ كلون دسما فى أيام حجهم يعظمون بذلك حجبم فقال المسلون : پارسول الله 
من أحق بذاك فائزل الله تعالى ال .ونه يظهر وجه ذ کر الأكل والشرب هنا لإ ولاتشر فوا ) بتحرم 
الحلال كا هو المناسب لسيب النزول أو بالتعدى الى ارام 66 روی عن ابن زيد أو بالافراط فى الطعام 
والشره 6 ذهب اليه كثير » وأخرج آبو نهیم دن عر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال : ايا كم واابطنةمن 
الطعام والشراب فانها مفسدة لاجسد مورثة لاسقم مكسلة عن الصلاة و علج بالقصد فيوما فانه آصاح الجسد 
وأبعد من السرف وان الله تعالى لييخض الخبر السمين وان الرجل لن يبلك حتى یو ثر شمو ته على دینه ه 
وقيل. ااراد الاسراف ومجاوزة اد ما هو آعم عا ذ کر وعد منه | كل الشخ ص کلا اشتهی وت له 
فى اليو مص تين » فقد آخرج ابن ماجه . والبيهقى عن أنس قال. «قالرسول الله سل : ان من الاسراف أن 
1 كل کل ما اشتهیت» وأخرج الث وضعفهعنعائشة قالث: درءانىالنى مس وقد 53 ق‌الیوم مر تین ذال 
يا عائشة أما تحبين أن يكون لك شغل إلا فى جوفك الا کل ف اليوم مرتينء نالاسراف » . وعندىان هذا 
ما يختاف باختلاف الاش خاص » ولاببعد أن يكون ما ذ كر من الافراط فى الطعام وعد منه طبخ الطعام 
بماء الورد وطرح و السك فيه هثلا من غير داع اليهسوى ااشهوة : وذهب بعضهم إلى أن الاسراف النهی 
عنه يعم ۰] 6ن ف اللاس أيضا > وروی ذلك عن عكرمة , وأخرج ابن أو ده , وغيره عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما أنه قال , کل ما شعت والبس ما شئت ها أخطاتك خصاتان_ سرف وتخيلة . ورواه 
البخارى عنه تعليقا وهو لاينافى ما ذ کره الثعالى. و غيره من الادباء أنه ينيغى الانسان أن یا کل »۱ يشتبى 
ويلبس ما يشتهيه الناس کا قيل : 
تصحته نصيحة قلت ما الاكياس كل مااشتبيتواليسن ماتشتهیه الناس 
فانه لترك مالم يمتد بين الناس وهذا لاباحة ذل مااعتادوه.وقى العجائب للدكرءاتى قال طبيب تصراق 
لعلى بن سین بنواقد . ليس فى كتابكم من عم الطب شىء والعلم لمان عل الابدان وعلمالاديان فقال له. 
قد جمع اله تعالی الطب که فى نصف ءاية من کتابه قال.و ماهر وقال.( کلوا و اشربواولاتسرفوا)فقال‌النصراف. 
ولايؤثر من رسولك ی" فىالطبققال: قدجمع رسو لناصاوالله تعال علیه وسم الطب فى ألفاظ يسيرة قال. 
ومامی؟قال قرله وبي .«العدةییت الداءوالجيةرأس كل دواء وأعط كل بدن ماعردته» فقال.ماترك كتابم 
ولا نیع لجالينوس طبا انتهی . ومان به إلى اانی صلی‌ان‌تعایعلیه ول هو من کلام احرث بن كادةطبيب 
العرب ولایصح رفعه إلى النى مر > وفی‌الاحیا. مرفوعا «البطنه‌اصل الداء والحية أدلالدواء وعود وا فل 
جد مااعتاد» . وتعقبه العراق‌قانلا. لماجد له أصلا ه 
وف شعب الا عان لبپوقي ولةط النافع لابن الجوزيءن آبي هريرة هر فرعا أيضاوالمعدة حو ض البدن 


سير قو قوله تعالى(إنه لابا رة فين )الخ ۱۹۱ 
5 العروق ال 1 و ار ردة فاذا صحت المعدة صارت العروق بالصحة وإذا فسدت المءدة صارت‌العروق ا 
وتعقبهالدار قطنى قائلا: لانعرف هذا من ام النى ا كل وإعا هو م ن كلام عبد الملك بن سعید بن أحر ه 
وف‌الدرالنشورآخرج محمدالخلال عر ای رضى الله تعالى عنها أن النى للق دخل علیما وهی 
تشتكىفةال شا: «ياعائشةالازم دواءو اا ء وعودوا البدن ما اعتاد» ول اوھ 3 
ف‌النهاية لابن الاثير سال عرو الحرث بن دة ماالدواء؟ قال: الازميعنى المية وإمساك الاسنان بعضهاعلی 
بعض ء نعم الاحاديثالصديحة متظافرة فى ذم الشبع وكثرة الاعل » وف ذلك إرشاد للامة إلى كل الحسكة 
( اه لاحب اشر فنن ۱ ۳ بل مدوم و لا برضی أفعالهم .والجلة ىمو ضع التعلءل للنهی و قدجمعت هذه 
الآية ۲ قیل- أصول الم الامر والاباحة والنبی والخبر ۾ 
إل رم زب 3 2 اله ) من الثباب وكل مايتجمل به( 57 ا ل باد ی عنم با شبات 
كالقطن.وال-كتانءوالحيوان 5الحرير.والصوف.والمعادن لوانتم والدروع ل( وااطيبات من الرزق» أى 
الستلذات » وقإل: احللات من الما كل والشارب کحم الشاة وشحمها ولبنها . واستدل بالآية على أن 
الاصل فى امطاعم واللابس وأنواع التجملات اا لان الاستفهام فى «ءن» لاجكارتحريمها 
على آباغ وجه . ونقل عن ابن الفرس أنه قال : استدل بها من أجاز لبس الحرير والخز للرجال .وروىعن . 
زین العابدين رضی الله تعالى عنه آنه کان بشت تری کساء الخز خمسین 7 فاذا اصاف تصدق به لابری 
بذلك يأسا وديقول» قل من حرم زينة اللّهالتى أخرج لعياده ۾ 
وروی آن ا سین رضی الله تعالى عنه آصیب و عله جبة خز ۰ وأن ابنعباس ر 3 الله تعالى عنهما 1| 
بعثه على کرم الله تعالی وجبه إلى او ارج لبس أفضل ثيابه وتطيب بأطيب طیبه و رکب أحسن مرا که 
فخرج الیرم فوافقهم نقالوا: ياابنءباس بينا أنت خير الناس إذ أتيتنا ولاش الجبابرة ومرا كبهم فتلا هذه 
الآية لكن روى عن طاوس أنقرأ هذه الآية وقال :لم یرم سبحانه با حریرو لاالدیباجولکنه كان 
إذا طاف آحدم وعليه ثيابه ضرب وانتزعت منه فانک ر عليبمذلك .والق آن کل مام يكم الدلیل على حرمته 
داخل فى هذه الزينة لاتوقف فى استعاله مالم يكن فيه نحو عخيلة کا أشير اليه فبا تقدم ه 
وقد روی أنه ل و خرج وعليه رداء قیمته آلف درم » وکان آبو حنيفة رضوىالله تعالى عنهير تدى برداء 
ق.مته أربعائة ديئار وکن 0 "صا به بذلك » وکان عمد یابس الثباب الافيسة و ول : إنلى نساء وجواری 
فاذين نفسی کی لا ینظرن إلىغيرى . وقد نص الفةباءعلى أنه يستحب التجمل لقو له عليه ااصلاة و السلام. «إنالله 
تعالى إذا آنمم علىغيد أحب أن يرى أثر نعمته عليه » وقيل لبعضهم : أليس عبر رضی الله تعالى عنه کاس 
يلجس قميصا عليه كذا رقعة فقال : فعل ذلك لسکة هی أنه كان أمير المؤمنين وعماله یقتدون به وربا 
لایکون لهم مال فيأخذو ن من المسلمين ٠‏ نعم كره بعض الم لبس العصفر والزعفر وحكرهوا أيضا 
أشياء آخر تطلب من غاا ۾ 
(فل هى ين منوا ف أياة الا ) ای‌می لم بالاصالة لمزيد کرامتهم على الله تعالى , والكفرة 


۱۲ تفسیر روح الاق 
وان شاركوم فها فبالتبع فلا شكال فى الاختصاص الستفاد من اللام لإ خالصة يوم القيامة ) 
لا يشا ركم فيا غيرهم ٠‏ وعن الجبائى أن العنی هى للذین آمنوا فى الحياة الدنيا غير خالصة من اهمو م 
والأحزان والمشقة وهی غالصة يوم القيامة من ذلك . وانتصاب (خالصة) على الحال من الضمير الستتر 
فى الجار والمجرور والعامل فيه متعاقه ۰ وقرأ فافع بالرفع على أنه خبر بعد خبر أو هو الخبر و(للذين)متعاق 


سے مر ے رہ 


به قدم لتأ كيد الخلوص والاختصاص ( كذلك نفصل الآيات ) أى مثل تفصيلنا هذا الحم نفصل سائر 
الأحكام لقو م بونج ) مافى تضاعيفها من المعاف الرائقةه 

وجرذ أنيكون وذا التشبيفعي ل وله تعالی: (و کذاك مانا كم أمة وسطا) ونظائره ماتقدم نحق هه 

شه لكيس سن ع او ولاس 2 

2 قل [عا 0 رف الفراحش 6 أى ما تزاید قبحه من المعاصى 5 وفستل ِ ۳ تعلق بالفروج 
( ماهر متا وما بن ) بدل من (الفواحش ) أى جهرها وسرها . وعن ابن عباس رضىالله تهالى عنهما 
ماظهر الونا علانية ومابطن الرنا سرا وقد كانوا كرهون الأول و بهعاون الثانى فنہوا عن ذلك مطلةا » 

و عن يجاهدماظهرالتعرى ف الطواف ومابطنااز نا . وقیل: الا ول طو اف‌الر جال با لنساه. والثانرطواف النساء 
بالیل عار یات ل لام ) أى ما يو جب الاثم .وأصلهالذم فاطلق على مايوجبه من‌مطلق الذنب,وذکر للتعميم 
يعد التخصيص باه على م ققدم من «عی الفو احش .وفل: ان الاثم هوا لار 1 قلعن ابنعياس .والحسن 
البصرى . وذ کره أهل اللفة کالاصمعی .وغيره وأنشدوا له قول الشاعر : ۱ 

نهانا رسول الله أن نرب الزنا وأن نشرب الاثم الذی یوجب الوزرا 
وقول الاخر: شربت الاثم حتى ضل عقلی كذاك الاثميذهب بالعقول 
وزعم ابن الانباری أن العرب لا تسم الجر اثما فى جاهاية ولااسلام وان الشعر موضوع . والشهور 
ان ذلك من باب الجاز لآن اذ سيب الاثم . وقال أبوحيان , وغيره :ان هذا التفسير غير صحیح هنا لآن 
السورة مكية ول ګرم انر اللا بالمديئة وول أحد .وأيضا بحتاج حینتل الى دعوی آن المصراضاق قتدبر 0 
(والبغى) الظل والاستطالة علىالناس . وأفردبالذ كر بناء على التعميم فيا قبله أودخوله فى الفراحش 
للبالغة فى الزجر عنه بير الق( متعلق بالبخى لن البغى لايكو نإلا كذلك ه 

وجوز أن يكون حالا مو كدة . وقيل : جی* به ليخرج البغى على الغير فى مقابلة بغيه فانه يسمى بغيا 
فى الجلة لكنه مق وهو وترى لإ ان تشر كوا باه مالم رل به سانا ) أى حجة وبرهانا . والمعنى على 
نق الانزال والسلطان معا على أبلغ وجه كقوله : ه لاترى الضب بها ينجحر » وفيه من التبكم بالمشر كين 

ے٤‏ سر ثم امس لس ت 
مالایخنی (رو ان تقو لوا على الله مالاتعلون۴۳۴۳)) بالالحاد فى صفاته والافتراء عليه كةوهم : (والله أمرنا 
جا) ولا یخی ماف تو جيه التحر.م إلى قوم عليه سبحانه مالايعلءو نوقرعهدون مایعلون عدم وقرعه من 
ما و۶ ؟ مله 
السر: الجليل (ودعل امة) من الامم الک )۱ اجل 4 أى وقت دوين مار وب لاستتصاطم 1 
قال الحسن - ۰ وروی ذلك عن اينف عباس.ومقائل :وهذا 6 ةيلوعيد اهل مك بالعذاب النازل فىأ جل 


مبحث فى تسیر قوله تعالی (فاذا جاءاجلهم) الخ ۱۱۳ 

معلوم ۳ ايله تعال م6 ر زرل الاه م قبلهم و رجوع إلى الحث ك على الاتباع دعل الا متطر اد الذى قال ۱ مضه 

وقد روعى 19 4 فى آعقه 4 به تح رم الفواحش > مٿ ت اسه أيضاء "و قسر إعضهم 1 هنا بالمدة ا معيئة الق 
آمهلو ها ا اخرون بوفت‌ااوت وقالوا: الود در ولكل أحد دن ام وعل الا ول لاحاجة 
إلىالتقدير قا 138 ا الضمير كا قال بعض المحققين ‏ [ماللاممالدلو ل عليها بكلأمة وإما لكلأمةى 
وعل‌الاو ل فاظهارالاجل مضافا إلىذلك الضمير لافادةالمءتى القصود النی هو بلوغ کل امة أجلبا الخاص ہا 
و وه [,اها و اسطة | كتساب الاجل بالاضافة عمو ما ده معی الجمعية كأنه قيل: إذا جا * آجاهم ۳ 
كل واحد من تلك الامم أجلها الخاص بها ٠‏ وعلى الثاتى وهوالظاهر فالاظهارفی‌موقع الاضمار ازيادة التقریر. 
والاضافة لافادة أ كم ل التمييز . وقرأ ابنسيرين « آجالهم» بصيغة المع واستظهرها ابن‌جنی وجعل الا فراد 
لقصد الجنسية والجنس من قل المصدر وحسته الاضافة إلى الماعة. والفاء قيل: فصيحة وسقطت ف آية 
يونس لما سنذ كره إن شاء الله تعالى هناك . والمراد من مجیء الاجل قربه أو تمامه أى إذا حارس وقرب 
أوانقطع وتم إ لایستاخرون) عنه ساعة ) قطعة من الزمان فى غاية القلة . وليس المراد بها الساعة فى 
مصطلح المنجمين المنةقسمة إلى ساعة مسو به و لسه‌‌ی فلكيةهى زمان #قدار س عشرة درجة أبدا ومعو جة 

و آسمی زهانية ی زمان مقدار نصف سدس ال بار أو اللہ يِل أبدا ی الاول أدل الحساب غالا ٠‏ 
والثانية الفقهاء وأهل الطلامم ونحوم ٠‏ وجلة الیل والنهار عددم أربع وعشرون ساعة آبدا . سواء كانت 
الساعة مسو ر به أو معوجة الا أن كلد من اللیبل والنهار لايزيد على اثأتى عشرة ساعة معوجة ة أبدا , وهذا 
تطول وتقصر . وقد تساوى الساعة الستوية وذلك عنداستواء الايل والنهار . وااراد لابتأخرونأصلا. 
سس :0سن “بياس 

وصيغةالاستغفار للاشعار بعجزم و مانم عن ذلك ەع طلبیم له( و لا ستقدمون م ۳( أىو لايتقدمو نعايهم 

والظاهر أنه عظطف على «لاسآخرون « 5 أعر به الحوق وغيره 1 واعترض بأنه لا «صور الا ستقدام 
هل ييه فلا فائدة ف ثقيه بل هو من باب الا خبار بالضرورى كةولك ۳ إذا كت فا بای 1 يتقدم قيامك 
فها مضى » وقیل: إنه معطوف على الجملة الشرطية لاالجزائية فلا يتقيد بالشرط فهنیالا ية لكل أمة أجل فاذا 
چاه أجلهم 0 ب تأخرون عنه ولكل أمة أجل لا ستقدمون علية ۲ ولعقية مولانا العلامة السالكوق بأنه 
لای آن‌فائدة تقمید قوله تعالی ٠‏ «لایستآخر ون » فةط بالشرط غير ظاهرة وان صح جل التبادر الى الفهم 
السلیم ما تدم ٠‏ وفيه تفبيه علىأن الأاجل يدنع التقدم عليه بأقصر مدة هى الساعة كذلك يمتنع التآخر عنه 
. وإن كان مكنا عقلا فان خلاف ما قدره الله تعالى وعليه محال واجمع بين الامرن فا ذ کر امع بين من 
سوف التوبة إلى حضور الموت ومن مات على الكفر فى نف التوبة عنه فى قوله تعالى٠‏ (وليست التوبة للذين 
يعملون السيا ت) الآية 5 ولعل هذا مراد من وال i].‏ عطف على الجزاء بناء على أن يكون مءنى قوله تعالى : 
(لا يستأخرون ٠‏ ولایستقده‌ون ) لا ب تطیعون تغييره على بمط قوله تعالى.(ولا رطب ولا بابس إلا فى 
کتاب) وقوطم: : رده ۳ رد على سوداء ولابيضا,. فلايرد مأو ول وأنت یر بآ هذا المعنى حاصل 0 
الجزا. يدون ذكروولاستةدمون ۾ والحق العطف على اجلة الشرطية » وق فى شرحاافتاح القيد اذا جعل جز 

(م - ۱۵ ج ۸ - تفسير روح المعاق) 


۱ تفسير روح العأنی 
من المعطوف عليه لم يشارك العطوف فيه ومثل بالآية, وعلبه‌لاحذور ف‌امطف على (لابستاخرون) لعدم 
المشارك ف القيد م وأنت تم أنهم ذكروافى هذا الباب أنه [ذا عطف ثی* على شی“ وسيقه قيد يشارك 
العطوف العطوف عليه فى ذلك القيد لاحالت و أما إذا عطف على ماله قرد فالشر 5 محتملة فالحطف على 
المقيد له اعتباران ۰ الأول أن یکون القید سابتقا فى الاعتبار والمطف لاحقا فيه . والثانى أن يكون العطاف 
سابقا والة.د لاحقا » فعل الأول لا يلزم اشتراك العطوفین فى القيد المذ كور إذ القيد جزء من أجزاء 
المطوف عليه » وعلى الثانى يحب الاشتراك إذ هو حم من أحكام الأول يحب فيه الاشتراك* وبعضوم بى 
العطف هنا على أن المراد بالجىء الدنو بحيث يمكن التقدم .فى الجلة ک‌جیء اليوم الذى ضرب غلا كهم 
ساعة منه ولوس بذاك » وتقدم ببان‌انتفاه الامتتخار م قيل لا آناامقصود بالذات بيان عدم خلاصهم 
9 العذاب » وأما فى قوله تعالى : (ماتسبق من أمة أجلها وها يستاخرون) من سبق السبق فى الذكر فلبا أن 
ااراد هناك بیان مر تاخير إهلا كهم مع استحقاقهم له حسما يفى,عنه قوله سبحانه: (ذرهم ياكلوا ويتمتعوا 
ويلههم الآمل فسوف يعلمون ) فالم هناك بیان انتفاء البق لإ ياتى دادم ) خطاب لكافة الناس. ولايخق 
مافيه من الاهتهام بشان مافى حيزه ٠‏ وقد أخرج ابن جرير عن أنى يسار السلی قال: إن الله تبارك وتعالى 
جعل دم وذريته فىكفه فقال : (يابنى دم إما باتینع- حتى بلغ- فاتقون) ثم بشهم. والذى ذهباليه بعض 
احققین أن هذا حكاءة )ا وقح مع کل قوم” وقيل : المراد بينى آدم أمة نينا صلی اله تعالى عليه وسل وهو 
خلاف الظاهر ۰ وییعده جع الرسل فى قول سبحاته : ( إما ایس رسل منک أى منجنسك . والجار 
والجرور متعلق بمحذوف وقع صفة لرسل ٠‏ و«أماء ھیإنااشر طبة ضمت‌البها- ما لتا کید معنی‌الشرط فبى 
مزيدة للتا كيد فقط , وقیل : إنها تفيد العمو م أيضا فعنی إما تفعلنمثلا[ناتفق منك فعل بو جه من‌الوجوه م 

وازمت الفعل بعدهذا الضم نون‌التا کیدفلاتحذف على ماذهب اله ا لبر د٠‏ والزجاج. ومن تبعهمالاضرورة. 
ومر ذلك قوله : ۱ 

فاما تریی ول اة فان الوادث آودی با 

ورد بان كثرة سماع الحذف تيعد القول بالضرورة» ووجه هذا الازوم عند بعض‌حذار اطاط رتبة 
فعل الشرط عن حرفه » وقیل: إن نون ال کید لا:دخل الفعلالمستقيل احض إلا بعد أن يدخل على أول 
الفعل ها يدل على التا كيد كلام القسم آوها المزيدة ليكون ذلك توطلة لدخول التا كيد“ وعايه فامر الاستتباع 
بعكس ماتقدم . وفى الاتيان بان تنبيه على أن إرسال الرسل أمر جائز لاواجب وهو الذى ذهب اليه أهل 
السنة . وقالت المعتزلة : انه واجب علالله تعالى لآنه سبحانه يزعمهم يحبعايه فعل الاصاح » 

وقوله سبحا : و یقصون لیک مایق 4 صفة أخرى لرسل ٠‏ وجوزآن ۾ ون فى ءوضع الحال منه 
أو من الضمير فى الظرف أى يعرضوت علي احکای وشرائعى و خبرونع بها ويبينونها لكم ٠‏ وقوله 
تعالى: لقن ای اصح تلاخوف علبهم ولام نو ن ۵ ۳) جواب الشرط و(من)إماشرطيةأوموصولة 
ومنع مقدر فى نظم الکلام ليرتبط الجواب بالشرط . وااراد فن اتقى منك الت.كذيب و اصلح عله 


هبحث ف "هسیرقو له تعالى « والدين ددبوا باداتنا» الخ و ۱۱ 


ولا خوف الخ ٠‏ و او حمل الط میر و 4۶22 اعأة لفظل من و (والذين گذبر6 من 1 1 (i‏ الى 
تقص لإ واس كير واعنماً) ول يةبلوها او دك اصحاب الثار ثم فپخالمون۹ ۳ © لتكذيبهم واستکبار » 
وهذه الل عطف على الجلة السابقة ٠‏ وإيراد الاتقاء ۳ للايذان بأن ە دار الف لاح لیس «جرد عدم 
التكذيب بل 3 الاتقا اء والاجتناب عنه٠‏ وادخال الفاء فى الوعد دون الوعيد للء.الغة فى الأول والمساعة 
ف الا 3 7 E‏ عن افتری عل الله کذبا 4 ی تعمد ۱ -کذب عليه سه .حا ه ی لزب 4 مأ ه مالم هل 
(el 0 0‏ ۱ و کت ماقاله جل شا ڏه“ و الا م تفمام للانكار وقد ور ۳ دق 5 ذلك (ارتت) إشارة 
إل ال موصول ۰ واجمع باتمه‌ار اطعنی 5 أن الافراد ف الط مير ۳ ن ف الفعاين باءتيار اللفظ ۰ وما فيه من 
معنى البعد للايذان بتادمم فى سوء الال أى آوشك الموصوفون بما ذ كر من الافتراء والتكذيب 
مر وه ما روص ص ا 
(یناطم ) أى صم لإ نصييهم من الكتاب ¢ آی اه هم وقدر من الار زاق والاجال ° ظللهم 
وافترامم لا عرمون مأقدر هم دن ذلك إلى 2۱ص آجاهم فالكتاب ععییاکتوب. وتخصيصه عا ذ کر 
مروی عن جاعة من المفسرين . وءعن ابن عماس أن اراد ماقدر هم من حير أوشر. ومدله عن مجاهد 1 
وعن أوصالح ماقدر من العذابي» وعنالحسن مه 5 و حضرم قمر الكتاب بالمكتوب سه وهواللوح 
المحفوظ ٠‏ ومن لا ماه الغا 0 .وجوز فيها التدین والتبعيض والجار واجرور تعلق ء#<ذوف وفع دالا من 
ofr ~a‏ سه ص ت ۵ مه ۵ 
«صییمم » ای كا ۳ من الکتاب (حی إذا جام رسلا) أى 2۳ الموت وأعوانه 3 توفونوم) أى حال ۱ 
کو اهم مدو فين لارواحهم وی غاية نیلهم. وهی‌حرف أبتداء غير جارة بل داخلة ه على ال 5 ف قوله : ۱ 
« وحجتى الج.اد مايقدن اوسان 3 وقيل: إنباجارة ۰ وقیل:لادلالة ۳ على الغاية ولاس شىء ۰ وعن‌اسن أن 
الر اد حش إذا جا “لهم الملا نجه يشر ونهم إل انار يوم القوامة وهوخلافالظاهر 'وكآن الذی دعاه الى ذلك قوله 
ال (ê):‏ أى الرسل لهم 95 7 کت م دون مرو اي أى أين الآلمة التى کنتم تعبدونهاق 
الدنبا وتستعينون بها فى ااممات تالا 00 أى غابوا 2 7 )لا نددری أين نهم . فان هذا الى و ال 
والجواب وكذا مارترتب عايهما مما سیف [نما يكون يوم القيامة لامحالة ولعله على اظاهر أريد يوقت 
بجى* الرسل وحالالتوفی الزمانالممتئد من ابتداء الجی* والتوفی إلى نماية يوم الجزاء بناء علىتحة و اجى“ والتوفى 
فى ذلك الزمان بقاء وان كانحدوثمهما فى آرلهفقط أوقصد بیان‌غایةسرعة وقوعالبعث والجزاء كأمهماحاصلان 
عند ایتداء و م وصلتبأين وااصعف العغای و حقماالفصل لانها موصولة ولوک ہت صل لاتصات» 
و( وشردوا عل ات ای 9 علا نفسوم اولس فى النظم «أيدل علىأن ن أعترافهم کان ب اظ الشهادة 
فالشهادة بجاز عنالاعتراف ( 00 ۱) فالدیا قا ا ۷) عابدين لالایستحق العيادة أصلا حيث 
اتض هم حاله 0 والخلة حتدل أن ونا ناف اخيار من الله تعالى باعترافهم على أنفسهم بالکفر ۳ و حتمل 
أن كو نعطفا على (قالوا) و عطفهاعل المةوللاضخى مافيه . والاستفهام_على م ماذهب ۱ ماغير واحد 00 
50 لتو بيخ ولتفریع وعليه فلا جو اب . وماذ ار }¢ هو لأمتحسر و والاءتراف ۳ 2 عليه 4 من اة والخسر 


۹ تقسير روح العانی 

ولا تعارض بين مافى هذه الآية وقوله تعالى: ( والله ربنا ما كنا مشر كين ) لان الطرائف عنتلفة اوالو اتف 
عديدةأوالاحوالشتى لا ال ) أى الله عز وجل لاولتك الكاذبين المكذبين يوم القيامة بالذات اوبواسطة 
الاك : لإ آدخلوا فى آم > أى مع أمم؛والجاروامجرورف موضع الحال أى مصاحبينلامم ( قد خلت ) 
أى مضت ( من بلك من الین والأنس ) يعنى کفار الامومنالنوعين, وقدم الجن ازيدشرمم ( فالتا رم 
متعلق بادخلو او وان يتعاق (ق أمم) به و حمل (ف النار) على البدلية أو عل آنه‌صفة (آمم) ؛ وجوزبعض 
المفسرين أن يكون هذا اخبارا عن جعله سبحانه لیام فى جلة أوكك من غير أن يكون هناك قول مطلقا أى 
ا كذلك وهو خلاف الظاهر 6 لاعن ها دخات ام که من الامم تابعة اومتبوعة فى النار 
2١‏ لتت انا ) أى دعت على نظيرها فى الدين فتاعن التابعة المتبوعة التى أضلتها و تلعن المتبوعة التابعة نى 
زادت فى ضلا ا » وعن أبى ملم يلعن الاتباع القادة يقولون نتم أوردتمونا هذه الموارد فاعتك الله تعالى ه 

27 ی ذا دار كوأ فيه جيم غايةلماقبله أى يدخلو نفو جافوجا لاعنا بعضهم بءضاً إلى انتهاء تلاحقهم 
باجتماعبم فى النار. وأصل(اداركوا) تداركوافادغمت التاءفى الدالبعد قلهادالاو تسکین انم اجتلبتهمزةالوصل» 

وعنأبىعمرو أنه قرأ ر(أداركوا) بقطع لف الو صل وهو -کاقیل-مینی على أنه وقف مثل وقفةالمستذكر ثم 
ابتدأ فقطع والافلا مساغ لذلك فى ملام اله تما الیل ء وقرأ (إذا ادركوا) بألفواحدةسا کنقودال‌بمدها 
مشددة وفيه جع بين سا كنين وجاز لا كان الثاتى مدغا ولافرق بين المتصل والتفصل ( قات رام 
منزلة وم الاتباع والسفلة لإ ولام ) منزلة وم القادة والرؤساء أوقالت أخرام دخولا لارلام کذلك» 
وتقدم أحد الفريةيزعلى الآخر ف الدخولمروى عن مقاتل,واللامفى (لاولام) لتعلیل لاللتبليغ 5فىقولك: 
قلت ان يد افعل کذا ان خطابيممع الله تم لا .مهم 6 بدلعليه قولهتعالى حكاية عنهم: (ربناً هؤكاء اضلونا) 
ای دعونا إلى الضلال وأمرونا به حيث سنوه فاقتدينا بهم ‏ نا تهم عذابا ضتفا ) ی مضاعفا واروىعن 
مجاهد ( من الا ) والضعف. على ماقالأبوعبيد ونص عليه الشافعى فالوصا يا مدل الشى* مرقواحدة,وعن 
الازهرى أن هذا معنى عرف والضعف فى كلام العرب واليه برد لام الله تعالى الثل إلى مازاد ولايقتصر على 
مثلين بل هو غير حصور واختاره هنا غير واحد ه 

وقال الراغب: الضعف با لفتح»صدرو بالکسر اسم كالانى والثنى وضعف الثی* هو الذى يثذيه وم أضيف 
إلى عدد اقتضى ذلك العدد مثله عو أن یال ضعقف عشرة وضع ماه فذلك عشرون و مائتان,لاخلاف؛ 
وعلى ذلك قول الشاعر : 

جزيتك ضعف الود لااشتكيته وماانجزاكالضعف من أحد قبلى 

وإذا قيل:أعطه ضع واحد اقتضى ذلك الواحد ومثايه وذلك ثلاثة لآن معناه الواحد واللذانيزاوجانه» 
هذا إذا كان الضعف مضافا فاذالم يكن مضافا فقلت:الضعفين فقدقیل: جری مجرى الزوج سين فى أن كل 
واحد منهما يزاو 0 الاخر فيقتضي ذلك اثنين لان و احد منہما يضاعف الاخر فلا بخر جانمنهما اده 


تسیر قوله تعالى (قال لكل ضعف) الخ ۱۱۷ 


1 و نصب(ضعفا)عل آنه صفة لمذاب 1 وجوذأن یکون بدلامنه‌و(می الناد) صفة العذ اب او الیش وال( 
ميحانه و تعالى: ؤر 1 4 من ومنهمعذاب } ضع 4 من النار , آما القادة فاضلاطم واضلاهم وذلك 
سبب الدعاء السابق» وأماالاتباع ذلذلكأيضا عند بعضءوكو نهم ضالين ظاهر وأما کونهم مضلينفلان اتخاذم 
يام رؤساء (صدرون عن آرم وڙ وک ف طغيانهم 6 قال س انه و تعال (وأنه كا نرجال من الاس عوذون 
بر جال من الجن فزادوثم رهفا) 5 واءتر ض!ءدم اطر اده فان اتباع ۳۹1 من الاتباع غير معلوم للمادة إلا أن 
یقال: إنه مخصو ص ببعضهم ۽ وقيل : الاحسن أن يقَال:إنضعفتف الاتباع لاعراضهم عن ال قالواضح وتولى 
اروساء الوا عرض الذنيا اتباعا للهوىء .ويدل علي قولهتعال:(وقال الذين استكيروا للذيناستضعفوا أنحن 
صددنام عن الطدى لعد إذ جام بل كنتم عجرهين) وفيه فأفية 4 والاول أن يقال :إنذلك ق الاتباع لکفرم 
وتقليدهم ولاشك أن التقاءد فى الحدىضلال ستحق فاعله العذاب » وثقل الراغب عن بعضهم فى الا بة أن 
المعنى لكل منم و ام ضع »ری الاخر قان من العذاب ظاهرا و باطنا وكل يدرك «نالاخر الظاهردون 
اأياطن فيقدر أن ليس له العذ اب الءاطن »و اختار أن المعنى لمكن منم ضعف مالک من‌العذ ابو الظاعر ماعو لناعا.هم 

م 4 م م مور مس 

ولکن لاتلمون۳۸) مالم آومالکل فریی؛لذا تكلمتم با أشعر باعتقادع امتحقاق‌الرو-اءالصعف 
دوم فالخطاب على التقديرين للاتباع 6 هو الظاهر ۰ 

وقبل : إنه على الأول للاتباع » وعلى الثانى للفريقين بتغليب الخاطبين الذين م الاتبساع على الغيب 
الذين 3 القادة . وقرأ عاصم ولایعلون » بالياء التحتية على انفصال هذا الکلام عماقيله بأن کون تذييلا لم 
يقصد به ادراجه فى الجواب » ومن ادعى أن الخطاب اللفريقين على سبيل التغليب قال : إنهذه القراءةعلى 
انفصال القادة من الاقباع إذ عليها لاعکن الول بالتغليب [ذلا غلاب الغائب على امخاطب ی 

سد سه ال مره وم وه 

وقالت اولاثم لاخراتم) دين ممعو | جواب ألله تعالى فم « واللام هنا جوز أن تكون للتبليغ لاف 
خطامېم شم بد ليل قولهسبحانهو تعالى :اکان دج ale‏ هن فضل) ۳ إا وبا كم مقساوون فا تحقاق 
العذاب وسنبه »وهذا ع ىقب على كلام ألله تمال على وجهالسبب لان اخباره صمحا نه بكو له جلوعلا:(لكل 
ضعف) سیب لعلهم بالساواة فالفاء جوابية تشرط ۰قدر أى [ذا کان كذلك فد ثبت ان لافضل لک علينا. 
وقيل : إنها عاطفة على مقدر أى دعوم اللهتعالى فسوی بيننا و بین وها کان» الخو لیس بشی » 

وأياما كان فقدعنوا بالفضل تخفیف العذاب ووحدة السبب » وأما ماقيل من أن الى ما كان لک 
عاینا من فضل ف الرأى والعقل وقد بلذكم ما نزل بنا من الع ذاب فلم اتبعتمونا فك ترى . وقيل : العنی 
ما کانلجعاءنایالدنیا فضل بسیب!تباعکم إيانا بل اقباعکم وعدم اتباعکم‌سواء عندنا فاتراعكماراذا دانباختیار غ 
دون حملنا لكم عليه , وعليه فليس مرئبا على كلام الله تعالى وجوابه و فى الوجه الاولى (فذوقو ١‏ العذاب) 
المضاعف لبا کنتم تکسبون۳۹) أى بسبب كسبكم أو الذى تكسبونه , والظاهر ان هذا من كلامالقادة 
الوه هم على سيول النكئى .وترقبه‌علی ماقمله على الةو لالاخير ف من الاية ق‌غاة ااظهور 5 و جوزآن ,کون 
من كلام الله تعالى للفریقین على سي ل التو بيبخ والوقف على (فضل): وقيل : هومن مقو لالفريقين أى قاات کل 


۱۱۸ تفسير روح العانی 
فر 49 4 أله" 2 ذوفوا 0 وهوخللاف الظاهر جداً a‏ 
إن الذين كذبوا ۲ (al,‏ الدالة على أصول الدين وأحكام الشرع كالادلة الدالة على وجود الصانع 
وو حد نه والدالة على آل .وه ةوالءا دو ګو ذلك لإوام 12 (le‏ ای 1 الوا ف احتقارها و تدم الا ا 
ما وم يلتفتوا ال | وضموا آعم عم ونیذوها وراه طهورم و يكتسوا ٤‏ الل اھا و بع لوا ب4 


ہے رساخ مره 


(لاتفتح هم ) أى لآروا<بغ إذا ءاتوا ( 8 السا € تتح لأرواح المؤهنين. آخرج أحمد. والنسائى. 
والجا كم و حه . والب قى ٠‏ وغيرثم عن ألى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول لله ما قال ٠‏ « المت 
حضره 1 که فاذا كان الرجل صالحا قال : أخرجى أيتها النفس الطيبة كانت فى الجسد الطيب اخرجی 
حميدة و آشری بروح ورصان ورب راض غير غضبان فلاتزال يقال ها ذلك حتی‌خرج؛مبهرج؛هایااسماء 
فيس تفتح شافقال من‌هذا؟فة ولو ن: فلان‌بزفلان ف قال:مر حا بالفساعيبة كانت ژ الجسد ااطیب‌ادخلی حيدة 
وأشرى روح ورعان ورب راض بر ضران فلا تال يال ۳ ذلك حت تنتبى إلى المماء اسابهة 
وإذا ان الرجل سوأ قال: اخرجى أيتبا النفس الخبيثة كانت فى الجسد البيث اخرجی ذهيمة وأبشرى ديم 
وغساق وآخر ءن‌شکله أزواج فلاتزال يقالا ذلك حتى تخرج ثم عرج ما إلى اأسماء فیستفتح شا فيقال : 
من هذا ؟ فيقولون ٠‏ فلان ن‌فلان فيقال : لاءرحبا بالنفس البيئة كانت فى الجسد ابوث ارجعی ذميمة 
لا تفتح لكأبواب السماءفترسل من السماء ثمتصیر إلى القبر» والاخبار ف ذلك كثيرة . وقيل: لانهتحلاعماطم 
ولالدعائيم أبواب السماء ه 

وروی ذلك عن الحسن . ومجاهد , وقيل: لا تفتح لاروا<همولالا عماشم . وروی ذلك عن أبن جر ج. 
وقيل : المراد لا يصعد لهم عمل ولاتتزل عليهم البر ك . وكون السماء ۵ا أبواب تفتح الاعمال الصالمة 
والأرواح الطيبة قد تفتحت له آبواب القبول للاصوص الواردة فيه وهو أمرمكن أخبر به الصادق فلاحاجة 
إلى تأو يله . وكون السماء کرو بة لاتقبل الخرق والالتثام مما لايم لددليل عندنا . وظاهر لام آهل اطيئة 
الجديدة جو از الخرق والالتام على الا فلاك . وزعم بضیم أت القول بالآبواب لاناق القول باءتناع 
الخرق والالتنام وفيه نظار 6 لاعن . والتاءفى (تفتح) اتأنيث الا بو اب والتشديد لکش ها لالكثرة الفعسل 
لمدم مناسبة المقام . وقرأ أبوعمرو بالتخفرف ۰ وحمزة . والکسائی به و بالیاء التحتية , وروی ذلك عر 
البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم لآن التأنيث غير حقیقی 
والفعل مقدم مع وجود الفاصل ه 

وفری* على الءناء للفاعل ونصب الابواب بالتاء الفوقية على أن الفعل مسند إلى الآيات مجازاً لانا 
سبب لذلك. وبالياء على أنه سند إلى الله تعالى ( ولا يدخلو ن الجنةه يوم القيامة فوح يلجم أى يدخدل 
بل هو البعير إذا برل . وجمعه جال وأجال وجالة وجح الاخير علی‌جمالات . وعن ابن«سمود أنه 
سكل عن امل فقال : هو زوج الثاقة ۾ 
٠‏ وعن الحسن أنه قال . ابن الناقة الذى يقوم فى الربد ء! لي آرم قرائم'و ذلك استجماللا ائل وإشارة 


لفسير فوله تعالى ) وكذلك جزی الجرمين ( الخ ۱۹ ١‏ 

إل أن طاب معنى 1 خر تکلف ۱ والعرب اضرب به ای عظم الخلقةفكأنه فيل : <تى يدخل ماهومثل ف 
عظم الجرم ل( فى س الخراط بم أى 50 الابرة وهو مدل عند م أيضا ضبق ال ملك و ذاك ۳ لايكون فكذا 
ماتوقف عليه بل لا تتعلق به القدرة لعدم ai u‏ مادام العظيم على عظم.4 والضيق على ضيقه 3 وھ با 

1 تتعلق بالمکنات الصرفة 1 والممكن الولوج رص ہر العظيم أو #وسييع الضيق 8 وقد كثرق دلامبم مثل هذه 
الا یه ولون .لاآفعل كذا حتی شيب الغراب وح دض القار و<تى ووب القارظان ومرادم لاأفعل 
کذا أبدا 5 وقرأ ابنعياس وان جمير. ومجاهد. و عکره۰4وااش‌ی (اجمل) يضم اجيم وقح المي المشددة كالقمله 
وق رأعيدالكرم ٠‏ وحنظلة, وابنعباس.وابنجبيرف رواية أخرى(الجمل) بالضم و الفتحمعالتخفي فكنغره 
وق روايةءنابنعياس رضىاللهتعالمعنهماأنهقرأ (الجمل) يضم اجيم و سكو ن الم القفل و( امه )بطه‌تینر 
کالنصب » وقرأ أبو السمال (الجمل) بفتح اجيم وسكون الم كالخيل » وفسر فى جميع ذلك بالحبل الخليظ. من 
والخراط ماضخاط به کم ام وامحزم‌و القناعوالاقنم( و لت ) أىمثل ذلك الجزاء الفظيع لإ بحرى المجرمين ٠‏ )€ 
۱ أى جلس م وأوائك داخلون فيه دخولا أوليا, وأصل الجرم قطم الثمرة عن ااشجرة ۰ ويقال:أجرم 
صار ذا جرم كابر ور 0 وستعمل ف علامام لا كتساب المكروه ¢ ولا یکاد بقال لاكسب احموده 
o o‏ 2 شم 3 1 ۳ اه RY‏ 7 ۰ 
2 من جم مهاد ) أى فراش منت م» و و ينه اتفخيم وهوذا عل الظرف أوميتد أ»وااجملة إمامستأنفة 
اال ومن بجر بد یه »و الجارو اجرور تعلق <ذو ف وفع‌حالامن (مم‌اد) لتقدمه (زومن فوقهم غواش) 
أى أغطية جع غاشيةي وعنابن ع.أس. وھد بن كعب القر ظی ۳ الادف.والاية_علىهاقيل_-مثل قوله تعالى: 
(۵م من فوقوم ظال من الثار وهن توم ظلل) والراد أن النار عر طة ef‏ من یع الجوانب وأخرج ابن 
مردويه عن عائشة أن النى ثلا هذه الا م قال : ومی‌طبقاتمن فوقه وطيقات من ته لایدری 
مافوق» أكثر أو ماتحته غير أنه ترفعه الطبقات السفیی وتضعه الطبقات العليا ويضيق فيا بينهما حتى يكون 
بمنزلة الزجف الةدح» وتنوين (غو اش) عوض عن الحرف الحذوف آوحر كته و الكسرة ليست الاعراب 
:وهو غير منصرف لانه على صديعة مدهی اجموع عو بءض العءرب بعر به والركات الظاهرة على ماقیل الیاء 
و کذاك) أىومثل ذلك الجزاءالهد ید بجر ىالظالمين ۱ 5 عبر عنم بالجرءین‌تارقو بالظامين أخرى 
لاذه على آم شگذیهم بالایات واستکبارم عنبا جمعوا الصفتين 5 وذكر الجرم مع امرمان من الجنة 
والظلم مع المعذیب بالنار تنميها على أنه أعظم الاجرام ولاق على المتأمل ف لطائف القران العظيم ماق 
: اعداد الهاد والغواثى لهؤلاء المستكيرين عن الابات ومنعهم ون العروج إلى المامكوت وتقبيد عدم 
دخوشم الجنة بد حول البعير ضرق الابرة من اللطافة فليتأمل (والذین امو أى با ياتنا وم يكذبوا بها 


(وعاو ی الاعمال (إالصاكحات ) ول پست‌کیرواعنها (لانکّف تسا إا و( أى ماتقدر عليه 


١‏ تفسير روح العا 


ی 


سبو له دور ماتضيق به ذرعا » والجملة اعتراض و طرين المبتدأ وهو الموضول والخبر الذى هو جلة 

دار لك اماب أله للترغيب فى | كتساب مايؤدى إلى لنعیم المقيم ببيان سهولة نله وتيسر عصرله . 

وقيل : المعنى لانکاف نفسأ الاماشر ےا اأسعة أوجنة عرضها ااسمو ات والارضروهو خلاف الظاهر 

وإن كانت الآية عليه لا لو عن ترغيب أيضا ۰ وجوذ أن کون اسم الاشارة بدلا من الوصول وما رعده 
خبر البتدا؛ ومافيه من معنى البعد للايذان بعد منزلتهم فى الفضل والشرف * 

رن سدس بي اس 

وجوزأيضا أن تكو ن جلت(لانکلف)الخ‌خبر البتدآبتقد بر العائدأىمنهم. وقولهسبحانه ( فیهاخالدون۲ 0« 

حالهن (أصحاب الجنة) > وجوز كونه حالا هن (الجنة)لاشتماله على ضميرها أيضا .والعامل فيها معنى الاضافة 

أواللام المقدرة, وقيل. حار لاو لك على را من جوزه. (وفيهها) متعاق خالدون قدمعليهرعاية للفاصلة ٭ 


عير عر سر © صن صل 


ما فى صدورم من غل فبو الشراب الطوور ويغتسلون من الاخری فتجری عام نضرة لنعم فان شعدوا 
ول يشحبوا بسدها أبدا . وأخرج ابن ألى حاتم عنالحسن قال, بلغنىوان_النى ل قال «حبس أهل 
الجنة بعد ما جوزون الصراط حتى يؤخذ لبعضهم من بعض ظلاءاتم_م فى الدنیا فيدخاون الجنة وایس فى 
قلوب بءعضص على بض غل» ١‏ وقيل ,ار ادطر نا قلوبهم وحفظناهامن التحاميد على درجات الجدة ومراتب 
الةرب میت لا كسد صاحب الدرجة النازلة صاحب الدرجة الرفيعة . وهذا فى ٠قابلة‏ ماذ كره سبحانه من 
لعن أهل النار بعضهم بعضا. وأياما كان فالراد تزع ژنه فى الاخرة الاآن صيغة الاضی للا یذان بتحققه » 
وقول 8 أن هذا النزع [٤ا‏ کانی الدنيا ۾ والراد عدم اتصافهم بذلك من أول الامر إلا أنه عير عن عدم 
الاتصاف به مع وجود م هه <سب البشرية أحيانا بارع مجازا ۽ ولعل هذا بالنظر إلى كمل المؤمنين 
کاصحاب رمول ألله رت فانهم رحاء e:‏ عب بعصوم بوضا که ته ةسه أو الراد إزالته بتوفيق ألله 
تعالى قبل الوت بعد أن كان عقتضی الطباع البشر یذ م 
وڪتمل أن مخرج على الوجهين ماآخرجه غير واحد عن على كرم الله قعالى وجهه أنه قال ىهذه الآية. 
نی لار جو آن! کون آنا .وعیان . وطاحة .والزی منیم» ويقالعلى الثانى فا وقع مما بني“ بظاهره عن‌الغل. 
إنه 1 يكن الاعن اجتهاد اعلاءاً لكلمة الله تعالى .ولا بعد هذا المعنى و ان ساعده‌ظاهر الصمغه.و(من عل) 
e~ 6 o‏ ەە 3 ۱ 
على سائر الاحالات‌حال »ن‌ما,وقوله سبحانه, 7 تجری من هم الانبار ) حال أيضا إما من الضمير فى 
(صدورثم) لآن الضاف‌جز. »نااضاف اليه و ااعاملعنی الاضافة أوالعاء!:فىالمضاف:و [مامز ضمیر (نزعنا) 
عل ماقيل والعاءل الفعل. واختار بعضهم‌آن الج لةمستآنفة للاخبار عن صفة أ-والهم. والمراد تجرى من تحت 
۱ ۲ ر ار ماهير ے ص ص ساس 
غرفها مياه الانهار زيادة فى لذتهموسر ورم وقالوا الخد لله الذى هدانا هذا 4 الفوذ العظيم و انعم القم ۱ 
والراد امدابة لاأدى اليه هن الاعمال القلبية والقالبيةءجازا وذلك بالتوفیق ماوصرف الوانعءنالا تصافبها 


تفسیر قوله تعالی (وما كنا لنبتدى ولا أزهداناالله) الخ ۱۳۱ 


وقيل : المراد من المداية ها ثم فيه من النعيم مجاوزة الصراط إلى أن وصلوا اليه .ومن الناس من جعل 
الاشارة إلى نزع الغل من الصدور ولاأراه شيئًا روما كنا دى م أى غذا أولمطلب من المطالبالتىدذا 
من جملتها ( رل أن مدا اله € وفقنا لهمواللاملتأ كيد الننى وهی !اة بلام الجحود وجواب‌لولا عذوف 
لدلالة ماقبله علیه» ولوس إياه لاء تناع تقد مال واب ءل الصحيح و مفءو ل (نهتدی.وهدانا) ای حذوف لظهور 
الراد أو لارادة التعميم 5 أشير اليه , والجلة حالية أو ا تثنافية ءوفمصاحف آهل‌ااشام(ه۱ كنا) بدون واو 
وهىقراءة ابن‌عاص فالجملة كالتفسير للا ولى:وهذا القولمنآهل ااجنةلاظهار السرور عانالوا و التلذذ بالتکلم‌به 
لاللتقرب والتعبد فانالدار ليست لذلك؛ وهذا 5 تری من رزق خيرا فى الدنیا يتكلم بنحو هذا ولايتمالكأن 
لابقوله للفرح لاللقربة؛وقولهسبحانه: لإ مد جات رسل ربنا باق ) جلةقسمية لم يقصد بها التقر بأيضا 
وهی بیان لصدق وعد الرسلعليهم السلام إيام بالجنة علىما نص عليه بمض الفضلاه ءوقيل : تعليل مدایتهم» 
والباء إما للتعديةفبىمتعاقة يحاءت أوللملابسةفهى «تعلقة بمقدر وقع حالا من الرسل»ولايخنى مافى هذه 
الآية من الرد الواضح على القدرية الزاعمين أن كل مبتد خلت لنفسه ادى ولم يخلق الله تعالى لدذلك ءودو نك 
فاعرض قول المعتزلة فى الدنا المهتدى من اهتدى بنفسه علىقول الله تعالی <كاية عن قول الموحدينفىمقعد 
صدق ( وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله ) واختر لنفسك أى الفريةين تقتدى به ولاآراك أيها العاقلتعدل 
انوه الله تعالى به قول ضال یتذیذب مع واه وته‌صبه , ولمارأى الزمخشمری دذه الآية كافحة فيوجوهقومه 
فس المدى باللطف الذى بسيبه يخاقالعيد الاهتداء لنفسهءوهو لعمرى لام دن حرم اللطف ف أل اللهتعالي 
العفو والعافية ( وثودوا ) آینادتهم اللا که » وجوذ بعضبم احتمال أن المنادىهو القهووالآثارتؤيدالآوله 
(آن تا © الج( أى أى تاک على ان (أن)مفسرة اف النداء من معنی القول ووز أن تكوز مخففة 
من أن وحرف الجرمقدر واا ضمير شأن حذوف أى بأنها أوبأنه تدك »وأو جب البعض الثانى بناء على 
أنه يحب أنيؤ نث ضمير الشأ ن إذا 5المسند اليه فىاجخلة اافسرةهو نثاءوالصحیح‌عدم الوجوب على ماصرحبه 
ابن الحاجب . وابن» لك ومعی‌البعد فى ».م الاشارة اما لرفع «غزاتها و بعدمرتیتهای و إمالانهم نودوا عند 
رؤيتهم إياها من مكان بعيديوإها للاشعار بأنها تلك الجنة التى وعدوها فى الدنیا واليه يشير لام الزجاج ٠‏ 
وااظاهر أن تلع الجنة) مبتدأ وخبر و قوله‌سبحانه:( اورت وها حالءن الجنة والعامل فيهامءنىالاشارة 
و جوز آن تکون (الجنة) متا تلم أو بدلاو(آور نتموها) الخبر؛ولا جوز أن یکون‌حالامنالبتداو لامن - كم 
ج قال أبو البقا, وهو ظاهر ي والتزم بعضهم فى توجيه البعد أن(تكم) خبر مبتدا حذوف أى هذه تلك الجنة 
الموعودة لم قبل أومبتدا<ذ ف خبر «أىتلك الجنةاتی أخبرتمعنبا أووعدتم بها فى الدنيا می‌هذهولاحاجةالهه 
والنادیله أولا وبالذات كونها موروثة همو ماله تو طة له ,والميراث «جاذ.عنالاعطاء أىاءطيتموها 
ما كت مون اع ) فى الدنيا من الاعمالالصالحة, والاء السبية وتجوز بذاك ع نالإعطاء اشارةإىأن 
السبب فيه لیس موجبا ون کان سیبا حسب الظاهر و أن الارث »لك بدون كسب وان كان النسب مثلا 
(م ¬ وج - ۸ - تفسیر روج العانی ) 


21 تفسير روم المعانى 
سيا له والیاء فى قوله سات تم على ما بعضال.كتب: « ان يدخل أحدكم الجنة بعمله » وكذا فى قوله عليه 
الصلاة والسلام على 0 الصديحين من حديث آنی هريرة وجابر « لن ينجو أحد 5 بعمله »للسيب التام 
فلا تعارضء و جوز أن تسكون الباء فيها نحن فيه للعو ضأى عقابلة اعمالک » وقيل : تلك الاشارة إلىهنازل 
فى الجنة هی لا هل النار لو کانوا أطاعوا جعلها الله تعای‌ار نا للمؤمنين:فقد أخرج ابنجرير ٠‏ وأبوااشيخ عن 
السدی قال : مامن مؤمن ولاكافرالاوله ف الجنة والنار منزل مبين فاذا دخل أهل الجنة الجنة وأهلالار النار 
و ووخار | مناز زطم رفعت الجنة لاهل النار فنظروا إلى مناز م فيها فقيل هذه مناز لمم لوعملتم بطاعة الله تءالى 

م بقال:یااهل الجنة روم ما كيد نتم تعملون فیقنهم أهل الج خارف رات تل آن ۳ ل بهذا الارت 
ریب لايدفم الحاجة إلى الجاز 8 

وزعم الترلة أن دخول الجنة بسیب الاعمال لابالتفضل هذه الاية » ولاخن أنه لاعيص اومنعن 
فضل الله ۳۷ لآن اقتضاء الأعمال لذانم! دخول الجنة أو ادخال اللّه تعای‌ذو یبا فيوامالا بكاديعقل ,وقصاری 
مایمقل أن الله تعالی تفضل فرتب عليما دخول الجنة فلولا فضله لم يكن ذاك ‏ وأنا لاأرى أ كش جرأة من 
المعتزلة فى هذا لباب ككثير من الآبواب فان ما ل كلامهم فيه أن الجنة ونعیمها الذى لایتناهی اقطاعهم 
عق «ستحق على الله تعالى الذى لا ينتفع بشى” ولايتضرر بثی" لاتفض لله عليبم فذلك بلهو ءثابفدن أدى إلى 
ضاحيه سيحانك و م وتكذيب لغير ماخير صحيح و 


اس صا ص ١‏ 


0 ونادى (i ll‏ بعل الاستقرار فيها 6 هو الظاهر ۾ وص d2.‏ 4 الماضى ١‏ محقق الوقوع » وألمعنى 
ينادى ولايد 0 فرق من أهلالجنة اماب لتا أى من کان لعر فه ۴ انیا من أهلها اجا حالهم 
وشانة بأعدائهم وتحسيرا لهم لامجرد الاخبار والاستخبار لإ ان قد وجدنا ماوعدتار 4 على السنة رسله 
عليهم السلام من ۸ ی واا کر امه وا( ”مث تا ۳ ذلك 50 وجدم ماو مد 43 أى ماوعد؟ م دن 
الخزى واو ان والعذاب لإ وحذف المفءول ۳-3 ۳ و اجاز اواس نا بالاول 4 وقيل : انما باه م 
من الوعود لم يكن ن بأمره خضو صا 4م و عده کا یعرف و ب. وعم أهل ال ۷ ة فانهم ود و جدوا جميع ذلك 
وا 0 0 ا 

ولعب بأنه لا خواء E‏ ون ون أصحاب الجنة مصدوين بالكل والكل "۳ يسر م فدکان يلبغى أن يطلق 
وعدم أيضا ۽ فالوجه امل علىماتقدم, ونصب (حةا)ف ا أوضعين على | الية وان طون على آنه‌مفعول 
ثان و «<ون وجل گی عم ¢ والتعبير بال وعد فيل : اعا 5ة »وقيل : لمع . ومن الناس من جوز أن يكون 
مفعو ل وعد امحذوف_ا- وحیتئذ فلا میا كلة ولاتمم ۰ وأياما نان لا س‌تیعد هذا النداء وناك وان بعدمابين 
الجنة والنار من‌السافة 6 لان ه 

(إقالوا) فى جواب أصحاب الجنة َم قد وجدنا ذلك حقا . وقرأ الکسائی (نمم) بكسر المین 
> وهی له فيه تست إلى کنانة وهذيل ,و لاعبرة عنأ: ره مع القراءة ره واثيات أهل اللغة له بأل نق الصحيحم 
نعم مادوی من أن عم ر رضىاللهتءالىعنهسألقوما عنشی* فقالوا : نعم فقال عمر: آمااللعم فالابل قولوا: 


تفسير قوله تعی ( فأذن مؤذن بينهم) الخ ۱ ۱۳۳ 


۳ 
اع تعس 


نعم لا أراه بحا لما فيه من الخالفة لاصح النصيح او قادن ون چ هوعل ءاروی عن ابن عباس رضى 
الله تعالى عنه صاحب اأص ور عليه ال لام » وقیل :مالك خازن الار . وقیل:»لاک دن اللائ که غیرهما بأدره 
الله تعالى بذلك . ورواية الاماءية عن الرضا . وابن عباس أنه على کرم له تمالی وجه مال شبتەن طريق أهل 
السئة وبعيد عن هذا الامام أن يكون مؤذنا وهو إذ ذاك فى حظاثرالقدس تیم € أى الفريقين لابين . 
القائلين نعم 6 قيل » ولايرد أنالظاهر أن يقال ينهء الأ نه غير تمين ( امه عل لین ع ع )بان المخففة 
أوالمفسرة» والمراد الاعلام باعنة الله تعالى شم زيادة لسرورأحاب الجنة و<ز نأصحاب النار آوابتداء من » 
وقرأ ابن كثير , وابزعامر , وحمزة.والدکسائی(آن لعنةالل) بالتشديدوالتصب:وقرأ الاععش بکسر الهمزة 
على إرادة القول بالتضه‌ین أو التدير أو على المسكاية بأذت لانه فى معن القول فرجری «جراه » 
0 الذى ۳ 00 4 ۳ ,صدون بأنفسوم عر د رنه‌س‌حانه و عرطون عنةءقا لوصول زد 
مقررة لاظالين لآن هذا الاءراض لازم ل كل ظالمء وجو ز القطع بالرفم أو انصب وا هما على الذم وأمر 
الوقف ظاهر » وفسر الامام الن نى اص د هنا بنع الغرروعايه فلا تقرير , والمعى ؛نمون الناس عن دين الله 
تعالى بالنهی عنه وإدخال اشبه فى دلائله هو یو نبا عوجا) ۳ يطلرون (عوجاجما و بذمو نوا فلا يؤءنون 
بها أو يطلبون لها تأويلا وإءالة إلى الباطل ,فالعوج إماعلى أصله وهو اليل وإما بعنى التمورج والاءال ونه به 
قبل ,على المالية.وقيل: على المفعولية . وجوذ الطبرسى أن يكون نصبا على المصدر كرجع القهةرى واشت ل 
الصماء » وذ كر أن العوج بالكسر يكون ف الدين .والطریق و بالفتح فى الخلةة فيقال فى ساقه‌عوج بالفتح وفي 
دينه عوج بالكسر » وقال الراغب : العوج يقال فما يدرك باليصر كالشب المنتصب وعوه . والعوج ,قال 
فها يدرك بفكر وبصيرة 5 يكون فى أرض برط وكالدين والمعاش » وسيأتى لذلك تتمة إن شاءالل تال ۾ 
( وم بالاخرة کافرون ه ع م أىغير معترفين بالقيامةومافيها , والجارءتعاقمابعده , والتقديم لرعاية 
الفو اصل» و العدول عن الملة الفعليةالى الاسمية لادلالة عل الدوام والثبات (شارة إلى رسوخ الکفر فيوم 7 
( وی جاب ) أى بیزالفر بین كقولهتعالى: «فضر ب‌پینومبسو ره أو بين الجنة والنار حجاب عظيم 
ليمنع وصول آثر احداهما إلى الاخری وان لم عنم وصول النداء وآمور الا خرةلا تقاس بأمور الدنیم 
لول العف ) أى أعراف الجا بأى أعاليه ‏ وهو السورالضروب‌پینبماجمع عرف مستعار من 
عرف الدابة والديك . وقيل : العرف ما ارتفع هن الشىء أى أعلى »وضع منه لانه آشرف وأعرف ءا 
انخفض منه . وقیل : ذاك جيل أحده ۱ 
فقد روى عنه صلی الله تعالى عليه وسل واحد بنا ونحبه _و_أنه يو مالقيامة عثل بينالجنة والنار عبس 
عليه أقوام يعرفون لا بام وم إن شاء الله تعالى من أهل الجنة» . وقيل : هو الصراط . وروی ذلكءن 
الحسن بن المفضل . وحكى عن بعضهم أنه لم يفسر الأعراف عکان وأنه قال: المعنىوعلى معرفة أهل ااجنة . 
والنار لإ رجالٌ) والق أنه مكان والرجال طائفة من الموحدين قصرت بهم باتهم عن ااجنة وتجاوزت 


۱۳۶ تفسير روح المعان 
بهم حسام عن النار جعلوا هناك حت يقضى بين الناس فبيهاهم کذلك إذ اطلع علیهم ربیم فقال لهم:قوموا 
ادخلوا الجنة فالى غفرت لكم أخرجه أبو الشيخ . والبيبقى . وغيرهما عن حذيفة , وف رواية أخرى عنه 
«جمعالله تما الناس هم يقول لاحاب الاعراف:ماتنتظرون؟دقالوا:نفتظر أ مركفيقال:ان حسنانکمتماوزت ‏ 
بک الذار أن تدخلوها وحالت بينكم وبين الجنة خطارا کم‌فادخلوها يمذفرتى ورحتى» و إلىهذا ذهب جمعمن 
الصحابة والتابعين .؛ وقيل : م الآنبياء عليهم الصلاة وااسلام أجلسهم الله تعالی على أعالى ذلك السور تييزا 
هم على سائر أهل القيامة واظباراً لشرفهم وعلو مرتبهم ه 
وروی الضحاك عن ابن عباس أنهم العباس . وحمزة . وعلى . وجعفر ذو الجناحين رضى الله تعالى 
عنبم مجلسون على موضع من ااصراط يعرفون عبيهم بییاض الوجوه وهبذضیهم بسوادها. وقیل : إنهم 
عدول القياءة الشاهدون على ااناس بأعماهم و من كل أمة حکاهالزهری . وأخرج البيهقى . وابنأبوحاتم. 
وابن مردويه ٠‏ وأبو الشميخ ٠‏ والطبرانی . وغيرم أن رسول الله صلى الله تعسالی عليه وس سل عر 
أصحاب الأعراف فال : و ثم أناس قتلوا فى سبل الله “عصية آبائهم قنعهم من دخول ااجنة معصية 
آبائهم ومنعهممند خولالنارقتليوفسي [الله». وقیل : هم أناس رضى عنبم أحد أبويهم دوت الاخر م 
وقال الحسر. البصرى :انهم قوم كان فيهم عجب . وقال مسلم بن يسار: هم قوم كان عليهم دين 
وقيل: ثم أهل الفترة , وقيل: أولاد المشركين , وفى رواية عن ابنعياس دضى الله تعالى عنرءا أنهم أولاد 
الزذاء وعنه أيضا أنهم مسا كين أهل الجنة ه 
وعن أبى سل أنهم ملائكة يرون فى صورة الرجال لا أفهم رجال حقيقة لآن الملائكه لاإيوصفون 
بذكورة ولاأنوثة. وقيل وقيل وأرجح الا قوال -کا قال القرطى_الآول وجح‌بعضیم بينبابأنه جوز أن بحاس 
اجميع من ورد فیهم أنبم أصحابالآاءرافه:اكمع تفاوت‌مراتبهم على أن من هذه الآقوال مالا خن تداخلده 
ومن الناس مر استظیر القول بأن أصحاب الاعراف قوم عات درجاتهم لآن المقالات الآنية 
وما تتفرع هی عليه لاتلیق بغیرم ط مر و ۹ من أهل الجنة والنار سام بعلامتهم التى عابم 
الله تعالى با كبياض الوجوه بالنسية إلى أهل الجنة وسوادها بالنسبة إلى أهل الثار © ووزنه فعلى هن سام 
إبله إذا أرسلها فى المرعى معلءة أومن وسم على القلب كالجاه من‌الو جه فوزة»عفلى»ويقال:سباء بالمدوسيمياء 
ككبرياء . قال الشاعر:<ه له سيمياء ماتشق على البصر » ومعرفتهم أن كذا علامة الجنة وكذا علامة 
النار تکوت بالالحام أو بتعليم الا که . وهذا 6 روى عنأنى مجاز دضى اله تعالى عنه قبل أن يدخل 
أهل الجنة الجنة وأهل النار النار . واستظبره بعضبم إذ لاحاجة بعد الدخول للعلامة .ويشعركلام أخرين 
أنه بده والباء لللابسة لإ وتادوا که أى رجال الأعراف ( اصحاب الجنة ) .ین رأوهم وعرفوهم 
وان لام ) بطريق الدعا. والتحية أوبطريق الاخبار بنتجاتهممن المكاره 1 بدخلوه) حال من 
فاعل (نادوا) آومن مفعوله ه ۱ 
وقرله سبحانه: (وم یطمدون ٩‏ ) حال من فاعل (يدخلوها) أىنادوم و ملم بدخلوها حال کونوم 


تفسیر قوله تعالى ( وإذاصر فت أبصارم) الخ ۱۲۰ 

طامعين فى دخوفا .ترقبين له أى لم يدخلوها وم فى وقت عدم الدخول طاممون قاله بعضهمه 
وفسر الطمعباليقين الحسن.وأب و عل ,وب فسر فق ولهقعالرحكاية عن إبراهيم عليه السلام( و الذى أطمع أن يغفرلى 
خحطیئتی» . وفىالكشاف أنجلة «ام يدخلوهاء الخ لاعل ها لانبااستشناف کار سائلا مأل عن حال 
أصحاب الا عراف فقیل : دام يدخلوها وم يطمعو ن ».و جوزآن يكو ن فى را رفع صفة ار ال وضعف بالفصل » 
( ول رفت آبصارمم تلم أَمْحَاب اثّارح أى إلى جهتهم وهو فى الاصل مصدر وليس فى 
المصادر وما هو على وزن تفعال بكسر التاء غيره وغير تبيان وزازال ثم استعمل ظرف مكان ععنی جهة 
اللقاء والمقابلة ووز عند السبعة إثبات همزته وهمزة وأصحاب» و حذف الآول و |ثبات الانة, وفی عدم 
التعرض لتعلق أنظارهم بأصحاب الجنة والتعبير عن تعاق أبصارهم باصحاب النار بالصر ف [شعار 5 قال 
غير واحد. بان ااتعلق الأول بطریق الرغبة و الیل والثانی بخلافه .فززءم آن ف الكلامالاول شرطا 
حذ وفامباتبشی» (قالو الم مته و ذین با سبحانه من سوءما رأ واءن حالهم وور بنا لات ملناممالقوم این ۷ ٤‏ ) 
أى لا تجمعنا وإياهم فى النار ٠‏ وف وصفهم بالفالمى دون ماهم عليه حینثذ من العذاب وسو. الال الذى هو 
الموجب للدعاء إشعار بأن احذور عندهم ليس نفس العذاب فقط بل مایزدی اليه من الظل ۰ وف الابة 
-علىما قيل- [شارة إلى أنه سبحانه لا يحب عليه شى“ .وزعم بعضهم أنه ليس القصود فیها الدعاء بل مجرد 
استظام حال الظالمين ۰ وقرا لاش (وإذا قلبت بصارهم) ۰ وعن ابن ءسمود. وسالم شل ذلك م 
وناد یا اب الأعراف 6 کررذ کرهم مع كفايةالاضمار اريادةالتقر ير ۰ وقيل:لم یکتف بالاضیار 
للفرق بين الأرادم:بمهنا . والراد هنهم فمانقدم فان المادى هناك الكل وهنا العض.وفى إطلاق أصحاب 
الأعراف على أوكك الرجال بناء على أن مالم الى ااج:ة دلیل على أن عنوان اله حبة اثیء لا بستدعی 


ف 
الملازمة له 6 زعه اض (رجالا) من روساء الکفرة كاف جمل و الو ید ن المغيرة. وال .اص إن وائل 
مرن لكر وه رت 
کی رأوهم فا ن أصحداب النار ۱ يعر فو هم باهم( pele‏ التى أعلدرم الله الى ۳ من سواد ألو جه 
وشوه الق وزر 48 السین 3 قال اأجيائى أو بمورهم التى انوا يعر فو ارم بها 2 ااد نا 5 وال برهت 
أو بعلامتهم الدالة على سوء حالم يومف وعلى رياستهم فى الدنيا 6 قوسل ولعله الأول . وأياما كان 
فالجار واجرور متعلق عم عبده. و يفوم من کلامبء‌عذهم- ۲ وفه يود أنه متعلق بنادی. والعی ثادوا رجالا 
يعر ذو ۳ م فى الد ثرا باسعائهم وکنام ومايدعون به من الصفات 03 
رم ء وس موه 

(قالوا) بان لنادى أو بد ل‌منه (مااغی عنم ¢ امتفهام اتقر بيع والتویخ و جوز أن براد الى أى 
ما کم ما تم ب 0 جمدم 14 | تباعم وأشياعم أو جمدم المال فهو مصدر مفعوأه مساك 
ما أغنى عنم أتباعم والذى كنتم تستكثرونه من الاموال 5 

و>ثمل عندی أن تكون فى القرا.ة السبعية کذلك , والراد بها حینئذ الاصنام . ومعی استکبارم 


۱۳۹ تفسیر روح العا ۱ 
1 إناها اعتمادم عظمما وكيرها أى ماأغنى ie‏ جع واصنامخ آلتی كنم دون كيرها وعظمها 5 
کر سا ا مەل ر رورو صقر سوس 
(اهو لاء الذن اہم“ لا ناهم 5 برحة 6 من نتم قو طم لا رجال فه وق حل صب مفعول القول أيضا أى 
قالوا:هاأغنى وقالوا:أمؤلاء.والاشارة إلى ضعفاء أهل الجنة الذين كان الکفرة عتفرونمم فى الدنبا و صلفون 
انیم لايصيهم الله تعالی برحمةوخير ولايدخلهم الجنة کسلدان.وصبیب,وبلال رضىالله تعالى عنمم أو يفعلون 
ماينی* عن ذلك يا قيل ذلك فى قوله تعالى: ( وم تکونوا اقسمتم من قبل مالک من زوال ) ه 
۵ ۸ م لهس لس سه لم الس رةه ساس 2206م رول م2 5 ۱ 
لا ادخلواالجنة لاخوفن علي و ات ڪزنون ٩‏ ع ) من لام اعاب ا لاعرا ف أيضاأىفالافتوا إلى او لك 
المشار الهم من آمل الجنة وقالوا هم:دوموا ق الجنة غير خائفین ولاعزونن على اکل سرو ر واكم کرامة 0 
وقال غير واحد : إن قوله سبحانه:(اهۇلاء)الخ استتتافو ليسم نتنمة قول اصداب الاعراف ء والمشار 
الم اهل الجنة والقاثل هو الله تعالى أو بعض اللاك والمةول له أهل النار فى قول » وقيل : ااشار الييم ثم 
أهل الاعراف وهمالقائلو نأ يضاوالمة رلهمأهلالنار» و(ادخلوا الجنة)منقو لأهلالاءرا فيضا أى يرجعون 
فيخاطب عضوم عضأ ويقول:ادخلوا الجنة 7 ولا بعده 5 وقهدل : لاعبر اصحاب‌الاعراف اصحاب الثار 
أقسم اصحاب النار أن اصحابالاعراف لا يدخلو نالجنة فقال ا تعالى اوبعض الملائ.كة خطابالاهل النار: 
أفؤلا. الذين أ ةسمتم لايناطهم الله برحمة اليوم»شيرا إلى اصحاب الاعراف ثم وجها لطاب الم فقيل :ادخلوا 
الجنة الخ؛وقرى (ادخلوا.ودخلوا) بالمزيد المجهولوبالمجردالمعلوم ءوعلیهافلابدآن‌یکون (لاخوف عليم) 
الخ مقو لا لقولمذوف وقع‌حالا ليتجه الطاب و بر تبط اكلام أىادخاواأ ودخلو االجنةءقو لاللهم لاخو فاا g7‏ 
وقرى* أيضأ (أدخلوا) باص از بدللملا که و الظاهر آنها تاج إلى زيادة ديرم 
(وتادى اصحاب انار El‏ الجنة ) لعل أن استقر كلل الفر یقین‌القر ار و ا به الدار , 
( أن أفيضو | ) ای صبوا ( علینا ) شيئاً ج ٠ن‏ الماء » نستعينبه على ماعن فیه,وظاهر الآية يدل على أن 
ەر 72 مق 
الجنة فوق النار لإ اوعارزقع الله ) أى أو من الذی رزقکنوه الله تالی منسائر الاشربة ليلائم الافاضة 
آومن الاطعه4 1 رزوی عن ااسدی ۲ وابنزيد» وبق درق المعطو ف عامل بناسيه 3 بو ولالعامل الا ول مايلائم 
۱ التعاطفین أو «صمن مایعدل ف الثانى آو ععل ذلك‌منا اشاطه و یگرن 3 الآية دليل على تاره عطشهم وشده 
جوعهم وأن مام فيه من العذاب لاءنعهم عن طلب أقل وشرب . وبهذا رد موسی السكاظم رضىالله تعالی 
عنه -فماایروی-عل‌هرون الرثمد إنكاره 3 أهل احشر تجا بأن ماثم فيه أقوى ما نع لم عن ذلك م 
و اختلف‌العلاءتی‌آن‌هذا السؤالهل کان ممع رجاء الحصول أومع اليأس مره مرگ عرفوا دوام م م فيه 
و إلى کل ذهب بعض ج قالوا ¢ استشناف مبى على السؤال كأنه قيل:شاذا قالو اافقیل قالوأ: ف جوابهم : 
إن ۳1 اا عل الكفرين ٠‏ 2 أى + ؤلامنهما اا ممع الحرم عن المكاف ذلا سيول إلى ذلك 
2 مه مر 5 رو ۰ 
قطعا ولاحم ل التحريم علي مناه الشائع لآن الدار اوت بدار تكليف ر الذين اقخذوا دم 4 الذى 


تفسيرقوله تعالی (وغرثهمالحراةالدنيا) الخ ۱۳۷ 
ماشاء واء و الیو کا قبل-صرف الهمإلى مالاحسن أن يصرف اله,واللمب طلب الفرح عالاعسن كن يطاب, 
وقد تقدم تفصيلالكلامفيهما فتذ كر ( وغرتهم نا ) شخلتهم بزخارفها العاجلةومواعيدها الباطلة 
وهذا شأنها مع اهلا الا الله تعالى تغر وتضر وتر ( الوم سام ) نفعل بهم فعل النامى بالمنمىمن عدم 
الاعتداد بهم وت ركبم ف‌النار تركا كليا فالکلام‌خارج خر ج القثدل»وقدجاء النسيان بمعنى الترك كثي ر أو يصح 
أن يفسر به هنا فيكون استعارة أومجازاً رسلا » وعن مجاهد أنه قال:العنی نوخرم فى النارءوعليه فالظاهر 
أن ننسام من النسء لامن الفسيان ۰ والفاء فى قوله تعالى (فاليوم) فصيحةووقوله عزوعلا: 
2١‏ كا سوا لا هذا ) قيل: فى عل النصبعلى أنه عت (صدرعذوف أى ننساهم سيان مثل سيا م 
لقاء هذا اليوم العظيم الذى لاينبغى أن ينسى. ولیس الکلام على حقيقته أيضاً لأنهم لم یکو نوا ذاكرىذلك 
حی ينسوه بل شبه عدم اخطار م يوم القيامة بباشم وعدم استعدادم له عال من عرف شيا سيه 30 
وعن ابن عباس . ومجاهد,والحسن أن المعنى کا نسوا العمل للقا, يومهم هذا ولیس‌هفا التقدير ضروربا 
كا لايخفى» وذهب غير واحد إلى أت الكاف للتعليل متعلق بما عنده لا للقشبيه إذ يمنع منه قوله تعالى : 
لإوماانو | با ياتتا حدو ن0۱( لا نه عطفعل (مانسوا) وهو يستدعىأنيكون مشبها بهالنسیان مثله ه 

و تشببه النسیان بالجحو دغير ظاهر »وم نادعاهقال:ارادنتر كبم ف النار تركاهستمر | ک) کانو امنخر بن‌آن‌الا بات 
من عند الله تعالى إنكار ل شەر آ . وقال القطب:الج<و د فى معی الاسیانو ظاهر لام و من المفسرين 
أن كلام أهل الجنة إلى وغرتهمالحياة الدئيالاأن الله حرمهما علىالكافر ين فقط , وقالبعضهم:إنهذلك لاغير» 
وعليه فيجوزأن بکون(الذین)بند وجملة راليومننساهم)خبر هير الفاءفيه مثلبافىقولك:الذى با تین فله درم کاله 

ل( ولقد جام بكتب ناه ) ينا معانيه من العقائد ,وال حکام.الواعظ مفصلة؛والضميرللكفرة 
قاطبة » وقيل : لحمو للهؤمنين,والمر ادبالکتاب‌الجنس ء وقيل : للمعاصر پن‌من‌الکفرة أومنهم ومنالمؤمنين. 

والكتاب هو القرآن وتنوينه للتفخيم . وقد نظم بعضهم مااشتمل عايه من الانواع بقوله : 

۱ حلال حرام يحم متشابه بشير نذير قصة عظةمثل 

والمراد منم الخلو 6 لا يذ « على علم ) منا بوجه #فصيله وهو فى موضعا ال من فاعل(فصلناه) 
وتنكيره التعظيم أى عالمين على أ كمل وجه بذلك حتى جاء حكيا «تقناموق‌هذا چ قبل دلیل على أنه سبحانه 
يعلم بصفة زائدة على الذات وهى صفة العم ولیس عليه سحا نه عين ذاته کا يقوله الفلاسفة ومن ضامام 
و لمنافشة فيه مجال دوذ أن يكون ق موضع الحال من المفءول أى مش ملاعل ع كثير. وقرأابن يصن 
(فضاناه) بالضاد المعجمة » وظاهر كلام البعض أن الجار والجرور على هذهالقراءة فى موضع الحال من الفاعل 
ولامعل حالا من المفعول أى فضلناه علي سائر الکتب عالین بانه حقیق بذلك,و جوز بعضیم أن جمل 
حالا من المفعول على نعو مام ۽ وقیل : إن (على) لتعلیل 5 فقوله سبحانه: (ولتکبروا الله عل ماهدا كم ) 
وهی متعلقة بفضلناءأىفضلناءعلى سائرالکتبلا جل عل فيهأى لاشتماله على عل لم يشتمل عليه غيرهمنهاءوقيل:إن 
٠‏ (على) ف القراءتين متعلقة بمحذو ف وقع حالا من مقعول(جثنام) أى جثنام بذاك حال كونهم من ذوی العلل 


۱۲۸ هسیر روح العای 
52590599 سر 
9 افم م 2 dı‏ ۳ ٥ل‏ ۳ 


وھ 


9 ا ورحة ) حال من مفعول (فصلاه) و زان 0 ن کون مفعو لا لاجله وان 0 يكون حالا من الک تاب 
تخص, ص بالوصف,والكلامق وقوع مئل ذلك دالا مشهور ؛ ورك با ر على ال ۳۹ من ) عل( وبالرفععلى 
اضمار المبتدأ ی هو هدى عظليم ورحمة كذلك ۷ قرم ۳ من ن ۲ ۵ ) لانبم الم 2 ن من أثواره 
النتفعون و اره ۳ هل ظرونَ 4 أى م ینتظر هر لاء J‏ -كفرة لدم ایام بهشیثا إلا ۳ بای أىعاقيته 
وما 7 اليه 7 من تین صدقه بظبور م آخیر 4 6 والوعيد, والر اد £ ره اشتظرین وق 

وقول 5 اا قەر موی 7 0 0 0 1 تاو بل 5 وهو 


يوم القيامةء وقيل:هو و یوم بدر ‏ لي ای کر هر نی ام عنه وم يعلوا به 


من بل ) أى من قبل اقيان تاو يله ( قد جات رسل رت باق أى ود تين أنهم قد چاه وابالحق» 
وزیا فسر بذلك للانه اراقع وناك وله الذى سرب عا a‏ طلب الشفاعة الیو وم دن قو له‌سبحانه: 


س0 ص 


( فل نآ من شاه فشقموا 21 اليوم ويدفعوا عنا ما نحن فيه .7 اوه ) عماف على اجملة قبله داخل 
معه ق حم ین و(من)مزيدةفالبتدأ ٠‏ 

و جوز ان أن تكون ٠زيدة‏ ف الفاعل بالظرف كأنه ة قيل ٠‏ هل انا من شفعاء اوهل رد إلى الدنياوورافمه 
وقوعه موقعا بصاح زلا سم کا تقول: ابتداء دل ل ا e‏ 
هل یشفع 8 اد | و نرد قاله آلزخشری وار اد ج الكش ف_افظا لان الظرف مقدر جملة,و(هل)كاله 
اختصاص بالفعل, والعدول للدلالة على أن : نی الشفيع أصل و نی الرد فرع لآن ترك الفعل إلى الاسم مع 
امتدعاء هل للفعل يفيك ذلك فاو ودر لفانت نكتة العدول معنى مع الغنى عنه لظا وقرأ بنأإهاسحقرأونم) 
بال نصب عطفا على (فيشفءوا لنا) 1 نصوبق جواب الاستفبام أولان(أو) معو إلىأن آو < حتی أنعلىمااختاره 
الزمخشرئ اظبارا لمعنى السببية» قالالقاضى: فعلى الرفع ااسئول أحد الآمرين الشفاعة ,والرد إلى الدنياءوعلى 
النصب المسئول أن يكون لهم شفعاء اما لاحد الآمرين من‌الشفاعة فى العفو عنم والرد انکانت(آو)عاطفة 
وإما لاص واحدد إذا كانت کەی إلى أن [ذ معناه حال «شفعون إلى الرد » وكذا إذا 
كانت بمعنى حتى ان أى يشفعون حتى يحصل الرد (ا فتعمل ( بالنصب جواب الاستفهامالثانى أو معطوف 
على (نرد) مسببعنه.على قراءة ابن أبى اسحق ه 

وقرأ الحسن بنصب (نرد) ورفع (تعمل) أى فتحن تعمل لإ غیر الذى کنا تعمل أى ف الدنيا من 
| الشرك وال‌صية ود حسروا انب بصرف ف أعارم الى هى رأس الهم إلى الشرك والمعاصى 


عصان س وق 6 


وضل عنهم ) غاب وفقد م ما انوا يترون ۳ ) أى الذى 6وا بهتر و ه من الأصنام شر اء له 
١‏ سیحائه وشفعاءم يوم القيامة, وا راد أنه ظبر بطلانه وم يفدهم شيئا» 


0 ومن باب الاشارة فىالآيات که «و را .ادم اسكن أنت وزو جك» أى النفس وسميت حواء ملازمتها 
الجسم الظلماتى إذ الموةاللون‌النی يغاب عليه السواد . وبعضوم يحعل ءادم اشارة إلى القلب لآنه م نالادمة 
وهی السمرة وهو لتعاقه ,الجسم دون النفس مى بذلك. و لشرف ءادم عليه السلام وجه النداء اليه وزوجه 
بع له ف السکیی الجنة هی عندثم اشارة ألى مماء عام الارواح التی هی روضة القدس وفكلا منحيث شثما» 
لاحجر علیکا فى تاقى المعانى والعارف والحكم ات هى الاقوات القلبية والفوا كه الروحانية ( ولاتقربا 
هذه الشجرة ) أى شجرة الطبيعة والهوى التى عضر تکا ( فتسكو نا من الظالمين) الواضعينالنور فى حل الظلءة 
أو الناقصين من نور استه‌دادکا . وأو ل بعضهمالشجر ة بشجرة احبة المورقة بانواع احتة أى لا تقرباها فتظلا 
آنفکا لما فيها من احتراق أنائية احب وفناء هويته ف‌هوية احبوب ثمقال: ان هذه الشجرة غرسها الر جن 
بيده لادم عليه السلام خر طينتة بيده لما 

فلم تك تصلح الا له ولىييك يصلح إلا لما 

و آن الع كان تحر يضا على تناو ضما فالمرء حرص على ما منح » واختار هذا النيسابورى وتكلف فى باق 
الا بة ماتکلف فان آردته فارجع اليه ( فوسوس لما الشیطان لیبدی ما ما ووری عنبما من سواتهها ) أى 
ليظور مما بالممل إلى شجرة الطبيءة ما حجب عنبما عندالتجرد من‌الأمور الرذبلة التى هی عور ات عند العقل 
«وقال ما ناک ربکا عن هذه الشجرةإلا أن تکونا ملکین آوقکو نا منالخالدين: أوهمهما أن فالاتصاف 
بالطبيعة الجسمانية لذاتا ملكية و خلودافیها|وملکاور باسة عل‌القوی بغير ذوالإنقرىء «ملكين» بكس راللامه 

وفدلاهما» فاز مما من غرف‌الةد س إلى التعلق ماو ال ركوناليها «بغرور» بماغرهما م نکاس القسم المترعة 
من یا ذكرالحبيب وفلبا ذاقا الشجرة بدت شما سوآتهما» والقایل‌منها بالنسية اليما كثير ووطفةا يخصفان 
عليه من ورق الجنة» أى يكتمان هاتيك السوآت والفوا<شالطبيعية بالآداب الحسئة والعادات اجميلة ای 
هى من تفار يع الاراء العقلية ومستنبطات القو ة العاقلة العلبية و يخفيانها بالحيل العملية و وناداهما ربهما ألم 
أنبكا» ما آودعت فى عقوکا من الیل إلى التجرد وإدراك العقولات «عن تلکا الشجرة وأقل لك إن. 
الشيطان لكا عدو مبين» وذلك القول عا ألهمالعقل من‌منافاة أحكام الوهم ومضادة مدركاته والوقوف على 
مخالفاته ومكابراته إياه و قالا ر بنا ظلمنا آنفسنا» بالميل إلى جة الطبيعة وانطفاء نورها وانكسار قوتما «وإن لم 
تغفر لنا» بالياسمنا الانؤار الر وحانیةو [فاضتماعلنا وتر نا بافاضة العار فا قيقية ولنكوننمنالخاسر ين» الذين 
أتلفوا الاستعداد الذی هو مادة السعادة و حرموا عزالكال التجردی علازمة النقص‌الطبیعی وقالاهبطوا» إلى 
الجهة السفلى التى هى العام الج انى وبعضكم أبعض عدو » لان مطااب الجهة السفلية جزئة لا تحتمل الشركة 

. فکلا حظى بها أحد حرم منبا غيره فیقع پینهما العداوة والبغضاء بخلاف الطالب الكاية م 

وجمع الخطاب لانه فى قوة خطاب النوع درابنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسأ» وهو لباس الشريعة «یواری 
سوآتکم» يستر قبائحأو صافكم وفواحش_أفعالكم بشماره ودثاره دور يشا زيئة وجمالا فى الظاهر والباطن 
تمتازون به عن سائرا بو انات (ولباس‌النقوی) أى صفة الورع والحذرمزصفات انفسر «ذلك خير » من سار 
آرکان الشرائع والمية رأس الدواء» ويقال: لباس‌التقوی هو لباس‌القاب والروح وااسروالخن ولاس الأول 

(م- ۱۷ سج - | - تفسير روح المعاق) | 


١‏ ۱۳۰ لفسير روح المعاى 


نها الصدق فى طلب المولى و بتواری به وة الطمع فى انا وما فا , ولباس الثانى مه ذى الجد الاسنی 
ويتوارى به سوءة التعاق بالدوى . ولياس الثااث رؤية العلى الأعلى ويتوارى به سوءة رؤية غيره فىالأولى 
والاخری , ولباس الرابع اليقاء ووية ذى القدس الاسی ويتوارى به سوءة هوية ما فى السموات وما فى 
الارض وما تحت الثری قيل: وهذا إشارة إلى الحقيقة, ور ما یقال:الاباسالواریللسوآت إشارة إلى الشر بعة 
والريش إشارة إلى الطريقة لما أن مدارها على حسن الاخلاق وبذاك يتزين الانسان ولاس ال2قوی [شارة 
إلى الحقيقة لا فيها من ترك السوی وهو أحكمل آنواع التقوى ذلك ای لباس التقوی من آيات الله أى 
من أنوار صفاته سبحانه إذ التوق من صفات النفس لا ينيسر إلا بظهور تملبات صفات الق أو إنزال 
الشريعة والحقيقة ۱۶ يدل على الله سيحانه وتعالى لعا م لذاكر ون )١(‏ عند ظهور تلك‌الانوار لياس م الاصلى 
النوری أو تذکرون معرفتکم له عند أخذ العبد فت سكو ن ,ذو اليم دربي آد لا 2 تنكم ااش شيطان » بنزع 
باس الشريعة والتقوی فتحرموا من دخول الجنة «6 آخرج أبويكم من ال جنة پنزع عنهما لباسهماءالفطری 
التودی «إنه يرا كمهو وقبيلهمن حمث لا ترونهم» وذلك بمقتضى البشرية وقد يرون بواسطة النور 7 
و فزآم مرربى بالقسط» بالعدل وهوالصراط المستقيم دوأقيمواوجوهكمء آی‌ذواتکم منعهاعن الیل إلىأحد 
طرف الافر اط و التفر يط «عند کل‌مسجدی أى مقام سجود أو وقته:والسجود عندم 6 قاله البعض أريعةأقسام 
سجود الا نقیاد والطاعة وقامة الو جه عنده بالاخلاص وترك الالتفات إلى السوی و مراعاة موافقة الامر 
وصدق النية ة والامتناع عن المخالفة فى ج. ع المور » وسجود الفناءی الافه‌ال و إقامة الو جه عنده بان‌لامری 
مورا غير الله تعالى أصلا . وسجود n‏ فى الصفات وإقامة الوجه عنده بأن لا يكره شيئًا من غير أن يميل 
إلى الافراط بترك الآه-ر باامرو ف والنهى عن المندكر ولاالتفريط بالتسخط على المخالف والتعيير له 
والاستخفاف به . وسجود الفناء فى الذات وإقامة الو جه عنده بالغيبة عن البقية الا نطیاس بالكلية والامتناع 
عن اثيات الانية والائنينية فلا يطغى محجاب الانية ولا يتزندق بالاباحةوتركالاطاعة ه 
(وادعوه مخلصين له الدين) بتخصيص العمل لله سبحانه أو برؤية العمل منه أوبه جل شأنه ( وابدأ كم) 
آظهر کم بافاضة هذه التعينات عليكم (تعودون) اليه أو 5 بدأ کم لطفا أوقهرا تعودون اليه فيعاملم حسيها 
بدا > م ( فريقا هدی وفريقا حق عليهم الضلالة) 6انبت ذلك فى ۳ «انهم اتخذوا الش-یاطین» من القوی 
النفسانية الوهمية والتخيلية و أو لياه من دون الله» للمناسبة التاءة بين الفريقين رو حسبون أنهممهتدون)لقوة 


ساطان الوهم 5 یابنی | ادم خذوا زينتم عند كل مسجد» فاخاصوا العمل للهتء_الى وتوكاوا عليه وقومواحق 
الرضا وتمكنوا فى التحقق بالحقيقة ومراعاة حقوق الاستقامةو لکل مقاممقال «وظواواشربواولاتسرفوا» 
بالافراط و التفريط فان العدالة صراط التهتءالى الستقم ه 
« قل من حرم زينة الله أو تی أخر جلع باده» أى منع عنها وقال : لايمكن التزين ما (والطيبات من الرزق) 
کملو مالاخلاص. وه‌قام التو كل .والرضا. والتمكين (قل هى للذين ءامتوا ف الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة) 
الكبرى عن اللون وظهور شی* من بقا با الا فعال وت .والذات دقل [عاحرم رن الفواحش» 3 ثل 


)١(‏ تراهط كرون كذ به واللارة مهم یذ كرون اھ 


ومن باب‌الاشارة الا بات ۱۳۱ 


القوة البييمية « مأظهر هنما ومابطن والاثم والیفی » رذائل القوة السسبعية «وأن تشر كوا بالله مالم ينزل به 
سلطانا وأن تقولوا دلي الله ءالا ليون » رذائل القوة النطقية وه ذلك من وانع الرينة «ولكل أءةأجل» 
يتترون عنده إلى مد هم و فاذاجاء آجاهم لايستأخرون ساعة ولاستقده‌ون» لان وقوع ما يخالف العم 
حال «یابنی آدم ما تینک رسل منک» من جنس > وس ل: هی العقول ‏ وقال النیسابوری : التأو یل إما 
باتین الحامات من طريق قاو بكم وأسراركم » وفيه أن بی ءادم كلهم مسته‌دون لاشارات الق والهاماته 
رفن اتقى) فالقناء موأصلح» بالاستقامة عند البقاء «نلاخوف علیهم ولام يحزنون» لوصوم إلى ٠قام‏ 
الولاية « والذين كذبوا با" باتنا» آخفو اصفاتنا بصفات أنفسهم « واستكيروا ءا » بالاتصاف بالرذائل 
وأولئك أصحاب النار » نار الحره‌ان « ۵ فيما خالدون » لسوء ماطبعوا عليه و فن اظ من انتری على الله 
ذبا» بان قال : أ کره‌تی‌لله تعالى ,الكراءات وهو الذى بالکریمات وأو کذب بااياته» باس أنكر على 
أولياء الله سبحانه الفاگزیری دن الله تعالى بااظ الاو « أوائك ید اهم نصيبهم من الختاب » عا 
وت مم فى لوح القضاء والقدر ٠‏ 

وقيل : السکتاب الانسان الكامل و صیبوم منه آصیب الغرض من‌اسمم « إن الذين کذبوابا یاتنا» . 
الدالة عاینا « واستكبر واعنما» ول يلتفتوا الما لوتوفهم معأنفسرم « لاتفتح هم أبواب اسماء » فلا تعرج 
أرواحبم إلى اللکوت و ولابدخلون الجنة» أى جنة المدرفة وااشاهدة والقربة وح ياج الجل» أى جل 
آنفسرم الستگیر و وق مرا باط » أى خباط أحكام الشم بعة الذى به يخاط ماثقته بدااشقای وسمه ءاداب 
الطريقة لانبا دققة جدا , وقد يقال: الخراط [شارة إلى خیاط الثم يعة . والداريقة وه مایازمه العمسل به 
من ذلك و ولوج ذلك ال لا عکن م الاتکبار بل لا بد من الخضوع والانقياد وترك الحظوظ النفسانية 
وحيائذ یکون ابلدل آقل من البعوضة بلأدق من ااشعرة فحینثذ ياج فى ذلك السم دهم من جهن »الحرمان «مهاد 
وءن فوةبمغواش) أى ان اطرمان أحاط بهم , وقيل : لهم من جهن الجاهدة والرياضة فراش ومن فوقوم 
هن مخالفات النفس وقطع اله وى اف فنذ یوم وتحر قأنانيتهم . «وتادى ابال حنة »الم حوه ون وأ حاب 
النار» »امحرمون «أن قدوجدنا ما وعدتاربنا» هن القربحةا فلل وجدثم »| وعد ربكمءن انعد «حقا» «فاذن 
مؤذن»وهوهؤذنالعزة والعظمة « بينم أنلعنة اللهعلى ااظااین» الو اضدين الشىء فى غير هوضعه الذين بص دون 
السالكين دعن سبي [الله» أىالطريق الوصلة اليه سبحانه » وقيل : يصدون القاب والروح عن ذلك «ويبذوما 
عوجا» بأنيضةوها با ينفر السالك عنما من الزیغ واايل عن الق وقیل: يطلبون صرف وجوههم الى 
ادنيا وما فيها موه بالآخرة»أى الفناء بالقهتعالىاو باليامةالكيرى «افرون» از يداحتجابهم ما هفیه «ویینهما» 
أى بين آهل الجنة وهی جنة “واب الاعال من العياد والزهاد وبين أهلالنار حجاب فكل منهم #جوب عن 
صاحبه دو عل الآعراف» ای عال‌ذلك الحجاب الذى هو حجاب القاب«رجال» وأى رجال وهمالعرفاء اه الله 
سبحانه وخاصته. قيل: وإنما موا رجالا لانهم يتصصرفون باذن الله تال فا سواه عز وجل تصرف الرجال 
بالنساء ولا يتصرف فیهم ثیء من ذلك ديع رفون كلا بسيءامم» اااعطوا من نور افراسة «و نادو | أصحاب 
الجنة»أيجنة ثراب الأعمال « أن سلام عليكم » بما من الله تمالي علیکم به من الخلاص من النار » وقول : 


۱۳۲ تفسير روح المعاى 
إن سلامهم على أهل الجنة بامدادم اسباب التركية والتخلية والآنوار القلبية وإفاضة اليرات والیر کات 
عليهم » ود خلو ها 6 ۳ ل دغل أولئك الرجال الدية لعدم احتياجهم الها » وم طمعون 4 ف کل 
وقت عا هو أعلى وأغلى » وقيل: م أى أهل الجنة ,طمعون فى دخول أوك.ك الرجال ليقتسوا من نورم 
و مضو || بأشعة و <, رم و يستأنسوا عضو رھم (وإذا 2 رفت آبصار هم كأقاء اضخات لثار )ا بر و | «قالوا 
)5 :| لاع :| مع الوم الظالمين 6 ۳ ن تحفظ فلو بنا م من الزيغ 2 و ذا دی ات الاعراف رجالا ەن رۇ ساء 
أه ل النار »وإطلاق الرجال ءل. م وعل أصحاب الاعراف كاطلاق السیح على الدجال اللعين وعلى عیسی 
عليه السلام (أهزلاء)إشارةإلى أهل ال ووتاتى ااب ناز أصحات امه أن أفنضوا عاينا من الاء » 
ن الحياة الى أن تم فيها « أو ما رزقكم الله » أى النعيم الذى من الله تعالى به عليكم أو او أفيضواعاينا من ال أو 
العمل ال به 8 نم ) قالوا ان الله ا ( ق الازل ( على الكافر ن ( اسوء 000 15 وق ل ان 
الكفار لما كا :وا عبد البطون حراصا على الطعام والشراب فاتوا على ماعاشوا وحشروا وادخ لوا النار على 
ما ماتوا طلیوا الماء أ و اطعام ( ولقد جثناهم بکتاب ) وهو النى الجامع لكل شىء والمظهر الاعظم 
۱ نا(فصلناه) ی آظهر نامنه‌مااظهر نا( عل مهدو حقو «ؤمنون) لمال تفعو نمنهوان کانمن جهةأخرى 
رحة للعالمين » هل ينظرون إلا تأويله 4 أى ما يؤول اليه عاقية آمره » وقبل : ۰ الک تاب الذى فصل le‏ لی عم 
إشارة إلىالبدر"ف الانسای المفصل الى أعضاء : وجوارح ولات وحواس:صلح للاستكال على مايقتضيه 
العم الاطی وتأويله ۳ وول اليه آمه ف العاقية من الانقلاب اللا م لا يصلم إذلاك عند الیعث من میات 
وصور واشکال تناسب صفاهم وعةائدم على مفتطضی قوله مسدحانة مر وصقهم» و6 قال سيحانه : 
« وعشرم يوم القيامة على و جوهبم یا وبجا وصما » انتبى ۾ 
وحتمل أن ,کون الکتاب الذ كور اشارة إلى الافاق والانفس وما يؤول اليه كل ظاهر والله تعالى 
ا سر مسر مك ممص م ا و م ل 242 
امادی ا سواء السبیل لإ إن ربك أله الذى خلق السموات وألازض ف سنّة یم ) شروع فى بيان هبدأ 
0 ة آثر بيال معاد الكفرة , و>تمل أنه سبحانه لما ذ کر حال السکفار وأشار إلى عبادتهم غيره سبحانه 
حتج عليهم بمقدوراته و دصنومانه جل ۳۳ ودلم بذلك على أنه لا معبود مواه فقال مخاطبا با خطاب ب العام 
(أن 5 (f:‏ أى خالقم و مالک (الذىخلق السموات) السبع(و الأرض)عا فا جا يدل عليهمافى سورة السجدة 
ایام كقوله سبحانه ( لهم رزقهم فيا بكرة وعشیا) » 
فان المتعارف ان اليوم من طلوع الشمس إلى غروما ولم تكن هی حينئذ .نعم العرش وهو المحدد على 
ا مشهور هوجو د إذ ذاك على ما يدل عليه عض الایات,و لیس بقديم 5 يقوله من ضلعن الصر اط المستقيم 
لكن ذاك لاس ناقعا ف تحوق الیرم العرق, والى حل الیوم على المتعارف وتعدور المضاف ذهب مع من 
العلياء وادعوا وهوقول عيد الله ن سلام . و کب الأحبار 8 والضحاك 5 و جاهد ۰ واختاره‌این جر در 
الطبرى- ان ابتداء الق كان يوم الاحد و يكن فى السبت خلق آخذا له من ااسبت ععنى القطع لقطع الخلق 
فيه ولام الخلق ق يوم اطمعة واجتاعه فبه معي بذلك .وآخرج ابن أبى حا .و غورهءعن ابن عياس أنه سمي 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى ( ان ربخ الله الذى خاق السموات ) الخ ۱۳۳ 


تلك الآيام بابو جاد وهواز وحطی وكلدون وسعفص وقريشات . وقال ممد بن اسحق ,وغیره :ان ابتداء 
الق فى يوم السبت» وحمى سبتا لقطع .بعض خاق الارض‌فبه على ما قال ابن اللأنيارى أو لا أن الامر كأنه 
قطم وشرع فيه على ما قبل يوا تدل هذا القول مما اک سل من حد یت آی هر يردقال' «أخذ رسول الله 
0 بيدى فقال : خاق الله تعالى التربة يوم ااسبت وخاق فبها الجبال يوم الاحد وخاق الشجر يوم 
الاثنين وختق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الاربهاء وخاق فا الدواب يوم ایس وخاق .ادم 
بعد العصر من يرم المعة فى آخر الخلق فىآخر ساعة من ساعات المعة فيما بين العصرإلى الليل»و لاعق ان 
هذا ابر مخالف للاكية الکرعة فهو اما غير ييح وان رواه مس وأما موول وأناأرى أن أول يوم وقع 
فيه الخلق يقال له الاحد وثانى يوم الاثنين وهكذاو يوم جع فيه الخلق اججعة فافهم ,والى حمله على اللغوى 
وعدم التقدير ذهب ءآخر ون وقالوا: كان مقدار کل يوم أاف سئة وروی ذلك عن زيد بنأرقم “وق امه 
سبحانه الاشاء مدرجا على ما روى عن أبن جير تعلیم لاخلق ااتثدت والتأنى فى الأمور يم فى الحديث 
« التأنى من الله تعالی والءجلة من الشيطان » وقال غير واحد :ان فى خلقها مدرجا مع قدرته سبحانه على 
ابداءها دفعة دایل على الاختيار واعتبار للنظار . و اترض عليه بانه جوز أن یکون الفاعل مو جبا و یکون 
وجود العلول ءشروطا بشرائط توجد وقتا فوقتاء وبأن ذلك توقف على ثرت تقدم خلق اللائ على 
خلق المّوات والادض و لیس ذلك بالمحقق ه 
وأجيب بأن الأول هبنى على الغفلة عن قوله «مالقدرة علىا بداعها دفعة ,و بيانه أن الفاعل [ذا هن تارا 
كا يقولهأهلال+ق- يتوقف وجود المعلول على تعلق الارادة به فهو جزء العلة التامة حینثذ فيجوز أن يتخاف 
المعلول عن الفاعل لانتفاء تماق الارادة فلا يازم من قدمه قدم المعلول ءرآما إذا كان الفاعلموجيامقةضياً 
لذا:» فيضان الو جود على مام استعداده فان ون المعلول تام الاستعداد فى ذاته كالكبر يت بالنسبة إلى الذار 
يحب وجوده وعتنع تخلفه والالزمالتخافع رز العلةالتاءة فیلزم من قدم الفاعل حیفنذ قدمه, والاجرامالفللكية 
منهذا القبيل عند الفلاسفة وإنتوقف مام!_تعداده عل آس «تجدد فالم محصل دنع إيحاده كالحطبالرطب 
فانه مالم بيبس لم تحرقه النار والحوادث اليومية من هذا القبیل عندهم,ولهذا أثبتوا برزخا بين عالى القدم 
والحدوث لتق ربط ال+وادث بالميادى* القدعةء فى صورة كو نالماعلءو جماً مشروطا و جودمعاو لهبشرائط 
متعاقبة يمتنع الابداع دفعة ,فامكان وجودهذه الاشیاء المنى* عن عدم التوقف على ثى*آخر أصلا دفعة مع 
الخاق التدريحى المستلزم لتأخر وجود المعلول عن وجود الفاعل لابجامع الوجوب المستازم لامتناع التأخر 
حينئذ ويستازم الاختيار المصحح لذلك التأخر ‏ علمتءو بأن الابداع التدريحى للاشياء عبارة عنإيحادات 
يتعلق كل منبا بشى“ فیدل على تعلق العلم .والارادة .والقدرة بکل.نباتفصیلا بخلاف الايحاد الدفعی لا فانه 
إبحاد واحد متعلق باجموع فیدل على تعلق ماذكر بالمجموع من حيث هو مجموعاجمالا, واستوضح ذلك من 
الفرق بين ضرب الخاتم على نحو القرطاس و بين أن تسكتب تلك الكامات فانك فى الصورة الثانية تاخيلها 
كلة ف.کلمة بل حرفا فحرفا وتريدها كذلك فتوقعها فى الصحيفة بخلاف الصورة الارل‌وهو ظاهر,فالنظار 
ةبر ون من الق التدريحى ويفهمون شهول عليه سبحانه وارادته وقدرته للاشياءتفصيلا قائلین:سبحان‌من 
لايعرب عن علءه مثقال ذرة فالارض ولاف السماء ۽ وأيضا قالوا:[نا إذا فعلنا شيا تصورناه أولا ثم اعتقدنا 


له فائدة ثم حصل انا حال شوقية ثم ميلان نفساق هی الارادة ثم تایعت القوة الباعثة لاقوة احر 5ةللاعضاء 
نعو إيحاده فیحصل لنا ذلك الشی* فل كل واحد من تلكالامور دخل فى وجود ذلك الى ثم قالوا: فكالابد 
فى صدور الافعال الاختار 2 فينا من هذه الاه‌ور كذلك لابد فى ضدور الافعال الاختيارية لاو 1 فق 
غو ذلك ءالا نع عليه سیحانه فائیتوا له تعالی‌علا.وارادة .وقدرةو فائدة لافءالهىواستدلوا علمذلكمن ۲ / 
سبحانه مختارا فالخاق التدريجى لما كان دالا على الاختبار الدال على ماذكر صدق أن فيه اعتباراً اا 

وحاصل هذا أن ااراد من النظار أصحاب النظر و البصيرة من العقلاء فلا يتوقفماذكر عل تقدم عاق 
اللاك على أنمن‌قال بتقدمخاق العرش و الکرسی على خا قالأرض والسموات قائل بتقدم خاو اللائ ك 
بل قيل :إنمن الناس من قال بتقدم خاق نوع من الملا که قبل العرش وال.كرسى ومام المیمین ه 

وأنت تعلم أن هذا لا يف ۳۳۹ لان المبيمين عند دذا القائل لاشعرون اء ولاأرض بل م مستغرقون 
فيه سبحانه على أن ذلك ليس بالحفق 6 وله المترض أيضاء وقيل : [ن‌ااشی» إذا حدث دفمة واحدقفلهله ‏ 
يخطر بالبال أن ذلك الشیء نما وقع على سيل الاتفاق فاذا أحدث شيا فشیناً على سبلا اصاحة وال كة 
كان ذلك أباغ والقدرة وأقو ىف الدلالة » وقيل : إن التعجيلف الخاق أباغ فى القدرة و اتشت اف 1۱ که 
فاراد 7 تال اظبار کته فى خاق الاشياء بالتثبت 5 أظبر قدرته فى خاق الاثیاء بكن» 

5 3 ا عا ی آلمرش > وهوف ال شدهور الجسم الحيط بسا یه فلك الا نلا ر به اهالارتفاعه 
ا للتشبيه بسر ير الملك فانه بقال له عرش ومنه قوله تع الل (ورفع آبو » بهعلى العوش) لان الامور وااتد.يرات 
تنزل منى و يكنى به عن العز و الساطان والاك فیقال: : فلان ثل عر شه ای ذهب عزه وما ع وأزشدوا قوله : 

إذاما بزو موان ثلت عروشهم وأودت5 أودت إباد ويمير 
وقوله: إنيةتاوك فقدثلاتعروث,م بمیينة بن الحرث بن شهاب 

وذ كر الراغب أن العرش ما لا يعله البشر إلابالاسم » ولوس هو 5تذهب اليه آوهام العاءةفانه لوكان 
كذلك لكان حاملا له تال عن ذلك , وليس قال قوم : إنه الفلك الاعلی والكرمى فلك الکو کب 
وفيه نظر ء والناس فى الكلام دى هذه الآية وعرها مختلفون . فنهم «نفسر العرش بالمءنىالمشوور : وفسر 
" الاستواء بالا تقرار . وروی ذلك عن الكلى . ومقاتل ٠‏ ورواه البیوقی فى كتابه الآأسماءوالصفات بروایات ‏ 
كثيرة عن جماعة من الساف وضعفبا كلها . وماروى عن مالك رضی الله تءالى عنه أنه سثل کیف استوی؟ 
فاطرق رأسه ملياً حتى.ءلته الرحضاء ثم رفع رأسه فقال : الاستواء غير جهول . واللكيف غير معةول 
والابمان به واجب والسؤال عنه بدعة ثم قال لاسائل : وما أظنك إلاضالا ثمأمر به فاخرج لیس‌نصا فىهذا 
. المذهب لاحتال أن يكو نا راد هن قرله :غير محهول أنه ثابت هعلوم اوت لاأن.عناه وهو الاستقرارغير 

جهول , ومن قوله: واالكيف غير ٠عةول‏ أن كل ماهو هن صفة الله تعالى لايدرك العة. لى له كيفية لتعاليه 
عن ذلك فكف الكدف عنه مشاو لَه 7 

ويدل عل هذا ماجاء فى رواية أخرى عن عبدالله بن وهب أن مالكا سئل عن‌الا-تواءفاطرق وأخذته 

الرحضا. “م قال: (الرحمن على العرشي استوى) تاوصف ففسه ولابقالله: كيفو كيف عنه مرفوع لآ خر 


مبحث فى تسیر قوله تعالى ( عم استوی على العرش ) الخ ۱۳۵ 
ماقالء ثم إن هذا اقول إن ان مع نی الاوازم فاللامس فيه فين وإذكان مم القول با والعياذ الّه تال فهو 
ضلال وأى ضلال وجبل وأى جهل باالك المتعال » وماأعرف ماقاله بعض العارفين الذين 5انوا من تيار 
المعارف غارفين على لسان حال العرش موجه الخطاب إلى النی ا ليلة المعراج حين أشرقت تسه 
عليه الصلاةوالد لام ف الملا" الأعلى فتضاءلء مما كل اور نقله الامام الق طلانى معرضا بضلال مثل 
آهل هذا المذهب الثانى ولفظه .ع حذف » ولا انتبى ر كلب إلى العرش تملك باذياله وناداه باسان حاله ,اعد 
أنت فى صفاء وقتك آمنا من مقتك إلى آن قال : ,امد و الرسل رحة للعالمين و لابد لىمن نصمب من‌هذه 
الرحمة ونصيى با حب ا تشہد بالبراءة انمه أدل الزور إلى وتقوله أهل الغرور على زعموا ا آسع من 
لامثل له وأحيط عن لا كيفية له باجمد من لاحدلذاته ولاعد لصفاته كيف يكون مرا إلى ومولا على إذا 
کان الرحمن اسه والاستواء صفته وصفته ٠تصلة‏ بذاته کف يتصل فى أو بنفصل عز و باد وعزته لست 
. بالقروبمنه وصلا ولابالبعيد عنه فصلا ولا بالمطيق له حلا أوجدنى منه رحمة وفطلا ولومحةنى لكانحة امنه 
و عدلا باد ۳ حول فر ومعمول<کته اه ا المعتزلة . وجماعة من المتكلمين إلى آن العرش 
على معناه , واستوی ععنی اسولى , واحتجوا عليه بقوله : 

۱ قد امستو بشر ی عی‌العراق من غير سیف ودم مبراق 

وخص العرش بالاخبارعنه بالاستبلاء عليه لانه‌عظ مامخلو قات ورد هذا الذهب‌بآن العرب لاتعرف 
استرى ععنى استولی و انما يقال ام تولى فلان على كذا إذا لم يكن فى ماك ؛ ثم ٠اک‏ واسةولىعليه والته تعالى 
۱ يزل مالكا للاشياء كلباومسةوليا عليرا ونسب ذلك للاشعرية . وبالغ 7 الف فى رد ثم قال: إن لام 
الأشعرية کنون اليهودية وهو ليس من الدين القم عندی . وذهب الفراء واخناده القاضی الى أن المعنى “م 
قصد الى خاق العرش,و یبعده تعدی الاستواء بعلىووفيه قول بأن خلق العرش بعد خلق‌السموات والاادض 
وهو 6 تری. وذهب القفال إلى أن الراد نفاذ القدرةوجريان المشيئة واستقامة المللك لکنه أخر ذلك على 
الوجه الذى ألفه الاس م من “لو کم واستةر فقاو بم قل :ويد لعلن صحة ذلك قوله‌سبحانه ق‌سورةیولس: 
(آماستوی‌علی‌العرش یدبرالامر) فان (بدبرالامر) جری مجری‌النسیر لقوله. (استویعلی الدرش) وسیأق 
اكلام فيه إن شاء الله تعالی » وذکر أن القفال يفسر العرش بالملك ويقول مایقول »و اعترض انات تفال 
لم بزل مستقیم الاك مستو يا عليه قبل خلقالسموات والارض وهذا يقتضى أنه سبحانه لميكن کذلك‌تعالی 
الله عن ذلك علوا كبيرا ,وأجيب بأن الله تعالى كان قبل خلق السموات والارض مالكها لكن لايصح أن 
يقال: شيع زيد الابعد أكله الطعام فاذا فسر العرش بالملك صح أن يقال:إنه تعالى نما استوی ملکه بعد خلق 
السموات والارضء ومنهممن جل الاسناد يجازيا ويقدر فاءلا فى الكلام أى استوى أمره ولا یضر حذف 
الفاعل إذا قام ماأضيف اليه مقامه ,وعلی‌هذا لايكو نالاستواء صفة له تعالی‌و اوس بشی*. ومن فسره بالاستيلاء 
أرجعه [صفة القدرة » ۱ 

ونقل البيهقى عن أنى الحبن الاشعرى ان الله تعالى فعل فى العرش فعلا سماه استواء ا فعدل فى غيرة 
فملا ماه رزقا ونعمة وغيرهما من أفعاله سبحانهلان ثم للتراخى وهو اما يكون فى الافعال » وحكى الاستاذ 


۱۳۹ ۱ تسیر روح المعاق 


ابو بكر بن فورك عن‌بعضهم أن (استوی) ءعنی علا ولا يراد بذلك العلو بالسافة والتحیز والکون فى المكان 
«تمكنا فيه ولكن بر ادمع نی به حل بته اليه سیحانه.وهو على هذا من‌صفات الذات. و 4 )^( تعلقت باتوی 
عايه لا بالاستواء أو أن | تاوت فى الرتبة وهو قول متين ه 
و انت تدم أن الشهور من مذهبالءاف فى ءثل ذلكتفو بض‌الراد منه ارات تعالىفهم يةولون:استوى 
على العرش على الوجه الذى عناه سبحانه «نزها عن الاتقرار والشکن ‏ وأن تفسیر الاستواء بالاستبلاء 
۱ تفسير هرذول إذ الها ل به لا سعه أن يقول كاسقيلائنا بل لادا ن يقول: هو او لائق به عز وجل 
فلیقل من‌أول الام هو استواء لائق به جل وعلا ه 
وقد اختار ذلك السادة الصوفية قدس الله تعالى | سرارم وهو آل ۲ اسل ۳ احع خلافا لبعضهم . ولعل 
لناعودة إلى هذا البحث انشاء اه تعالى لإ شی الل اا( أى يغطى سبحانه التهار بالليل ولا كا نالمغطى 
يجتمع مع المغطى وجودا وذلك لايتصور هنا قالوا: المعنى يلبسه مكانه فيصير الجو مظلبا بعد ما ان مضيئا 
فيكون التجوز فى الاسناد باسناد مالمكان ای" اليه وه‌کانه هو الجو على نی أنه مكان لاضوء الذى هو 
لازمه لاأنه مكان لنفس النبار لآن الرهمان لامکاننله , وجوز أن يكون هناك استعارة بأن يجعل غشیان 
مکان‌النهار و اظلامه منرلة 00 نفسه فكأنه لف عليه لف الخشاء أويشبه تغييبه له بطريانه عليه بستر 
الا باس للملاسة اوجرا ۰ ن يكون المعنى بطی سبحا نه الليل بااتهار ۰ 
ورجح الوجه الأول بان التذشية بمعنى الستر وهی أنسب بالایل من النهار , وبانه يلزم عل الثاىأن يكون 
الليل مفعولا ثانيا والنهار مفعو لاأولا , وقد ذكر أبوحيان أن المفعولين إذا تعدى الهما فعل وآحدهافاعل 
منحيث المعنى يازم أنيكون هوالآولمنبماءندم والزم ذلكفیملکت زیداععرا » ورتبة التقديممى الموضحة 
لانه الفاعل »عنی 6 لزم ذلك فى ضرب »وسیعیسی لاف أعطيت زيداً درهما قان تعين اامول الأول 
لا رقف على |[ تقديم “ورج الثألى بان حميد بن قيس قر 7 یغشی ال يل النهار) به تح ایا" و نصب J)‏ یل( 
ورفم (الهار) , و یلزم عليها ۳ يكون الطالب النبار والليل ماحق به , وتوافق 57 تین آوی‌من تخالفهماه 
وبان قول تعالى :رو آية لهم الیل فسلخ منه النهار ) بعلم منه ‏ علي ماقالامرزوق -أن الیل قبل النهار 
لآن السلوخ منه يكون قبل ال لوخ فالنبار بالأدراك آول > بان قوله سبحانه : يطلبه یا أى مولا 
.على السرعة ففعيل بمعنى مفعول | وفق بهذا الو جه فان هذا الطلب من النهار أظبر , وقد قالوا: أن ضو *انهار 
هو الاج م على ظلہة اللبل و أنشد بعضهم : 
كأناوضوء الصبحيستعجل الدجى نطلير غراباذا قوادم جون 
ولبعض التاخرین من ییات : 
وكأن اشرق باب للدجی ماله خوف هجوم الصبح فتح 
وحديث ان التفشية آنسب باللیل قيل. مس لوكان الراد بالتغشية -قيقتها لکن لیس الرادذلك بلا مراد 
اللدوق والادراك ا أنسب بالنهار کا علست . والقاعدةالمذ كورة لاتخلو عن لام .على أنه لایبعد على 
. ماتقرر أن يكون الكلام من قبيل -أعطيت زیدادرهما- . والقول بازمعنىالآية أنه سبحانه جعل الي أغشى 


۱۳۷ . مبحث ف‌تفسیر قوله تعالی (يغثى اللیل النهار) الخ‎ ٠ 


اانهار أى تا بنورالفجر بنء على اف الصذاح م زآن الاغثی من الیل وغيره ما ایض رأسه کله من 
بين جسده والارخم ما لايكاد يقدم عليه وذكر سبحانه أحد الامرين ولم بذکرهها ما 6 فى قوله 
تعالى : ( زواج الیل فى النهار و يواج التهار فى اللبل ) للع بالأخر :رن المذكور لانه يشير اليه أو لآن 
اللفظ صتمله -على ماقبل وقال بض الحةةين : إن الیل واانبار مءنى كل ليل وهار وهو بتعاقب الاأمثال 
مستهر الاستيدال فيدل على تغيير كل منهما بالآخر باخصر عبارة من غير تكاف وخالفةلااشتهر منقواعد 
العربية . وجلة (يغشى) -على ماقاله ابنجنى دلىقراءة حید حال هن الضدير فىقوله مسبحانه : ( ثم استوی ) 
. والعائد محذوف أى یغشی الليل انهار بامره آوباذنه ع وقوله جل وعلا : (يطابه حثیثا) بدل من (يخثى) الخ 
لت وكيد . وعلى قراءة الجا عة حال من (الايل) أى یغشی الیل النبار طالب له حثیثا » و(حثيثا) حال ه نالضمير فى 
(بطلبه) وجوزغیره آن‌تکو نجل حالاءن (النوار) علوتقدير قراءة حید آیضا ه 

و جوز أبو البقاء الاستثناف فى الة الاوی . وقال بعضوم: جوز فى (حثیثا) أن یکون حالاه‌ن‌الفاعل 
معنى حاا أو من الفعول أى مثو اء وأن کو ن صفة مصدر محذوف أى طلبا <ایثاءو إا رصف (اطلب 
ذلك لأنتعاقب الیل والغبار_علىما قالالامام وغيره. [نما حصل بحركة لك الا دام وهی آشد ارات 
سرعة فان الانسان إذاكان فى آشد عدوه مقدار رفع رجله ووضعما يتحرك الفلك ثلاثة .الاف یل وهی 
ألف فر مخ . واعترض بأزالهلك الادظمان كان «والعرش و قالوا فحر كته غير مسلة عند جمهور امحدئین 
بل م لا يسدون حركة شی* من سائر الانلاك أيضا وهو الکرسی والسءوات المبع بل ادعوا أن النجوم 
باردی ملاک تسیر مها حت شا الله تعال و کف شا رقالالشیخالا كير قد س سير ه. إنها تجری فى ن الافلاك 
جر ى السمك ف الماك کل فى فاك سبحو ن» وفسر- فیمانقل عنه_قوله سيدانه : ( يغثى الليل النهار ( ترجه له 
۰ غاشياً له غش.ان الرجل المرأة وقال. ذ کر سبحانه الغشيان هنا والايلاج فىآية أخرى وهذا هو التنا كح 
المعنوى وجعله ساریا فى جميع الموجودات» وان صح هذا فا أصح قوطم: الليلة حبلی وما ألطفى وأمرالحث 
عليه ظاهر لمن ذاق عسيلة اانکاح . والحاصل من هذا الغشيان عند من يقول به ما فى هذا العام ن معدن 
ونيات ٠‏ وحيوان ومیالوالید الثلاث أو من الحوادثءطلةاء ويقرب هن هذا قوله : 

أشاب الصغير وأفى الكبير كر الغداة وهر العشى 

واي ہل أن لا »ور فى الوجوه علی الحقيقة إلا الله تعالی و وجه ذکره سجاه ذا بعد ذكره 
الاستواء - علی»ا نقل عزالقةال-انه جل شأنه لما أخبر العباد باستوائه أخير عن استمرار أءود الخلوقات 
على وفقمشيئته وان أهم ذلك فيما بشاهدونه لينضم العیان الى الخبر و تزول الشيبة من کل اجمات»و لا یخی 
ان هذا قد سن و جها لذ كر ذلك وءا بعده بعد ذكر الاستواء وأما لذ کره مخصوصه هناك دون تخیر 
الشمس والقهر فلاء وذ كر صاحي الكش ف فى توجيه اختيار صاب الكشاف هنا أن الغاثى هو النبار 
وفى الرعد هو الليلع وتفسيرةالتءشية هناك بالا لباس وهنا بالالماق نظرا إلى الخلاص.ة ما يفهم ٠نه‏ وجه 
تقدم التغشية على التسخير الانى فى هذه الآية وعكسه فى ية الرعد حیث قال : والنکتة فى ذلك أن تسخمر 
الس والقمر ذ كر هنال من قبل فى تعد يد الآيات فلا فرغ ذ كر ادخال الايل على النبار ليطابقه ولانه 

(م - ۱۸-ج - ۸ - سیر روج المانی ) 


۱۳/۸ سیر روح المعائى 

أظهر فى الاءة وأن الشمس مسخرة مأمورة وههنا جاء به على أسلوبءاخر هيدا لقوله سبحانه : ( ادعوا 
ربک) أىمنهذه ألطافهو آاته فشانكم فر جح جانب اللفظ على ال صل وللجمع بينالقراءتين أيضاهفةدبر ولاتغفله 

وقریء (يغثى) بالتسديد للدلالة على التتكرار ل والشمس والقمر والتجوم مسخراتبامزی ) 
أى خاقهن حال كو نون مذللات تابعات اتصرفه سميحانه فيرن عا شاء غير متنعات عليه جل شأنه ۳ 
میزات آمرن فانقدن فتسمية ذلك آمرا على سبيل التشبيه والاستعارة,ويصم حمل الاءر على الارادة 8 قيل 
أى هذه الاجرام العظيمة و اخلوقات البديعة منقادة لارادته.ومنهممن حل الا مر عل‌الامرالکلامی وقال:انه 
سیحانه أمر هذه الاجرام بالسير الدائم والحر كة المستمرة على الوجه الخصوص إلى حیث شاء .ولامانع 
فان يعطيها الله تعالى ادرائ وفهما لذلك بل ادعی بعضهم انها مدركة مطلقاً ۾ وفى ببض الاخبار ما يدل 
على ان لبعضها ادراكا لغير ما ذ کر وافراد الش.س والقمر بالذ کر مع دخوط فى النجوم لاظبار شرفهما 
عليها لما فيهما من مزید الاشراق والنو ر وبسیرهما فى المنازل تعرف الاوقات .وقدم‌الشمس على القمررعاية 
الطابقة مع ما تقدم وهی من البدیم ولانما اسنی من القمر وامعی مكانة ومکانا بناء على ما قبل من آنا 
فى السماء الرابعة وانهى السماء الأولى» وليس عسل عند الحدثين القول بان نوره مستفادمن نورها لاختلاف 
تشكلاته على انحاء متفاوتة بحسب وضعه من الشمس ف القرب والبعد عنها مع ها بلحقه من الخسوف لا 
لا ختلاف التشكلات وحده فانه لايو جب امک بان نور القمر مستفاد من الشمس قطما لجواز أن يكون . 
نصفه مضيئا من ذانه ونصفه مظلا ويدور على نفسه عر كة مساوية ط رکة فاكه فاذا ترك بعد امداق 
يسيرا رأيناه هلالا ويزذاد فتراه بدرآ ثم ميل نصفه الظلم شیتا فشیثا إلى أن وول إلى الحاق ,وف كرما 
مسخرات دلالة على آنا لا تأثير للها بنفسها فى شىء أصلا . وقرأ جميعها ابن عامر بالرفع على الابتداءوالخير. 
والنصب بالعطف عل (السموات) والحالة 66 آشر نا اليه » وجوز تقدير جع لوجع ل(الشمس)مفعولا أو لا 
و(مسخرات) :فعولاننا الا له التق وَالأمرٌ € التذي ل للكلام السابق أى أنه تعالى هوالذى خلق الاشياء 
و بدخل فى ذلك السم‌وات والاوض دخو لا أولا وهو الذى دبرها وصرفها على حسب ارادته ويدخل فى 
ذلك ما أشير اليه بقرله سیحانه(مسخر ات‌بأمرم)لاا<د غیره 8 بوذن به تقديم الظرف م ' 

وفسر بعضهم الآمر هنا بالارادة أيضآء وفسر آخرون الامر ما هو مقابل النهى والخلق باخضلوق أى 
له تمسالی الخلوقون لآنه خلقهم وله أن بأمرم با آراد مواستخرج سفیان ن عبينة من هذا أن کلام الله 
تعالى شأنه ليس بمخلوق فقال : إت الله تعالى فرق بين الخلق والاعر فن جح پینهما فقرد کفر 
يعنى من جه[ الآمر الذى هو ذلامه سبحانه من جملة ما خلقه فقد حكفر لان المخلوق لابقوم إلا بمخلوق 
مثله کذا فى تفسير الخازن ولیس بشیء 6 لا نی . وأخرج ابن أنى حاتم عن سفيان أن الخلق ما دوس 
العرش والآمر مافوقذلك» وشاع عندبءضهم [طلاق عا لا مر عل عال اجر دات لباز اه دب نع و 
أى تقدس وآنزه عن هل نقص ويدخل فى ذلك قنرهه تعالى عن نقص ف الخاق أو فى الآمردخولا أولاي. 
فف ذلك إشارة إلىأنهماطيق الكة وفغاية الكمال ولا يقال ذلك فى غيره تعالى بل هو صفة خاصة به 
مرحانه ت فى القاموس . وقال الامام : إت البركة لاتفسيران ,آحدهماابقاء والثبات,والثانی كثرة الاثار 


مبحث فى تفسير قوله تعالی (ادعوار بك تضرعاو خفية) الخ ۱۳۹ 
الفاضلة فان حملته على الأول فالتابت الدائم هو اللهتعالى .و إن حملته على الثانى فكل الخيرات والکالات من 
الله تعالى فهذا الثنا, لا يلوق إلا بحضرته جل وعلا . واختار الزجاج أنه من البرك ععنی الكثرة »نكل خير 
ول بحىء منه مضارع ولاأمر ولا اسم فاعل مثلا > و قال البیضاوی : المعنى“تعالى دالو حدانية والآالو هية وتعظم 
بالتفرد بالر بو بية» وعلى هذا فهو ختام لو حظ فيه «طلعه ثم حةق الآية عا لا لو عن دغدغة ومخالفة ها عليه 
ساف الامة . ثم إنه تعالى بعد أن بين التوحيد وأخبر أنه التفرد بالخاقوالآهر امر عباده أن یدعوداصین 
«تذللين فقال عز مزقائل : لإ آدعوا رب ) الذی عرقم ثؤونه الجليلة والمرادمن‌الاعاء 5 قالغیرواحد- 
السؤال والطاب وهو مخ العبادة لان الداعی لا يقدم على الدعاء إلا إذا عرف من نفسه الحاجة إلى ذلك 
الطلوب وه عاجز عن عص له وعرف أن ربه تبارك وتعالى يمع الدعاء ويعلم الحاجة وهو قادر على 
[رصاشاالبه, و لاشلك أن معرفة العبد نفسه بال‌جز والنقص ومعرفه ربه بالقدرة والكمال مناعظم العیادات ه 

و قیل: اارادمنه‌هناالعبادة لانه عاف ءايه (ادعودخوفا وطععا)وااعطر ف يم أن يكونءذايراالنعطوف 
عليه وفيه نفار.آما و لافلانالذايرة تك باعتبار التعاقات ها تقول ضربت زیدا وضربت عرا » 
وأمائانیافلا نها لا -عدعی‌حل‌الدعا,هناعل العبادةبل مله على ذلك |۱۰ هناك آوهنا.و آما ثالثا فلا "نه خلاف 
التفسير المأثور يا ستعله إنشاءالقه تعالى ( قرعا ) أى ذوی تضرع أو «تضرءين قنهبه على الال من 
الفاعل بتقدير أو تأويل » وجوذ آصبه على المصدرية .و كذا ااکلام نیا بعد.وهو هن ااضراعة وهى اذل 
والاستکانه يقال ضرع فلان افلان[ذا ذل له واستكان , وقال الزجاج . التضرع التاق وهو قريب مما قالوا 
أى ادعوه تذللاء وقيل : التضرع «قابل الخفية , واختاره أبو مد لأىادعوه علانية ( وة ) آی‌سراه 
أخرجابنالمبارك . وابن جریر.. و أبوالشيخ عر._ ال ن قال : اقدكان ااسامون >ت,_دون ف الدعاء 
وءا رمع لهم دوت إن ان الاهمسا بيهم وبين دبهم وذلك أنه تعالى قول:(ادعواربکم تضرعا و خفیذ) 
وأنه سيحانه ذكر عيدا دالا فرضی له فعله فقال تعالى :( إذ نادى ر 4 ندا, خفيا ) وفى رواية عه أنه قال: 
بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعءون ضعفا .وجاء من حديث أبى مومی الاشعرى أن ب قال لقوم 
جهرون :«أيهاااناساربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون‌اصم ولا غالبا إنكم تدعون حیها بصيرا وهو 
معكم وهو أقرب إلى أحدكم من ءاق راحلته» والهنی ارفقوا بأنفسكم واقصروا ٠‏ ر._ الصاح فى الدعاءه 
ومن‌هنافالجمع بكراهة رفع‌الم و ببه. وفىالااتصاف حبك فى تعين الاسرار فيه اقترانه فى الابة 
بالتعضرع فالاخلال به کالاخلال بالضر اعة إلى الله تعالی وان دعاء لا تضرع فيه ولا خشوع لةارلالجدوى 
فک ذ لك دعا" لا خفیه فيه ولا وقاريصحيه وقرىكثيرا م نأهل زمانك يعتمدون الصراخ فى الدءا* خصوضا: 
۱ واطوامع حتی يعظم اللخط و؛شتد و نستك السایع واستد ولايدرو نانهم جمءوا بين بدعتين رفع الدوت 
فى الدعاء وكون ذلك ف المسجد ه ش ۱ 
وروی ابن جر یر عن ابن جريج أن رفع الصوت بالدعاء مر الاعتداء المشار اليه بقوله سبحانه : 
رز ليب دين ه ( وأخرج ابن أبىحاتمءئله عن زیدین دم ,وذهب بع ہم الى أنهما لاباس به» 
7 دعاء المعتدين الذي لا عبه الله تعالى هو طلب ما لايليق بالداعي كرتية ال نياء علیهم‌السلام والصعود إلى. 


١‏ ش تفسير رذح المعاى 
السماء ٠‏ وان منه ما ذهب جمع إلى أنه كفر كطلب دخول ابلیس. وأدجهل. و آضرام‌ما الجنةوطاب نزول 
الوحى والتني ونحو ذلك من الستحیلات لا فيه من طلب | كذاب الله تعالى نفسه , وأخرج آحدفی مسنده. 
وأبو داود عن سعد بن أن وقاص قال .“مدت النی بت وقول : « سبکون قرم يعتدون فى الدعاء وحسب 

ر الرء أن یقول الهم انى سالك الجنة وا قرب الیها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب اليها من 
قول و سل ثم قرأ « إنه لاحب المعتدين » ٠‏ وفصل آخرون فقالوا: الاخفاء أفضل عند خرف الریاء 
والاظبار افضل عند عدم خوفه » وأولى منه القول تقدیم الاخفاء على اطبر فیما إذا خیف الرياء 
أوكان ق ابر تشويش عل عو مصل أو ام أو قاری أو مشتفل بعلم شرعی ؟و بتقدم الجهر على الاخفا. 
فا إذا خلا عن ذلك ون فيه قصد تملم جاه ل أو محوازالةوحشة عنهستو<ش أوطرد نحو نعاس أ و کسل 
ع نالداعى:فسه أو ادخال‌سر ورعلى قاب مؤمن أو تنفير مبتدععن بدعة أو >وذلك ي ومنهالجهر بالترضى عن الصحاية 
والدعاء امام 1 لين فى الخطبة ٠‏ وقدس نالشافعيةالجور با مين بعداافاةو مو دعاء رجور مها الامام و المامو م عند هه 

وفرق #ضهم بين رفع ااصوت جدا کا غعله الوذنون فى الدعاه بالفرج على الا ذن وبين رفعه بت 
سمعه من عنده فقال : لابأس ف الثانى غالبا ولا كذلك الأول , والظاهر أن المراد بالمعتدين الجاوزون 
ما آمروا به فى فل شىء ویدخل فيم المءتدون ف الدعاء دخولا أوليا . وأخرج ابن ألى حاتم عن ابن جبير 
أن المعنى فى الآية ادءوا ربكم فى كل حاجاتك من آمر الدنيا والاخرة ولاتعتدوا فتدعوا على ٠ؤمن‏ ومومنة 
بشر كالخزى والاعن . وقد اختلف العلاء فى كفر من دعا على آخر بسلب الاعان أو الوت 6فراً وهو من 
أعظم أنو اع الاعتداء والمفتى عدم الكفر. وذ كروا الدعاء آدابا سكير يمتها الكون على طهارة. واستقيال 
القبلة. وتخلية القاب من الشواغل. وافتتاحه. واختتامه بالتصليةعلى النى بيشي . ورفعاليدين نحو السماءواشراك 
المؤمنين فيه وتحرىساعات الاجابة, ومنهايوم المعةعند كثير ساعة الخطبة ويد عو فيا بقليه نص عليه أفضل 
«تاخرى مصره الفاضلالطحطارى فى حواشيه على الدر الختار فيما نقله عنه أفقه العاصرین ابن عابدين . 
الدمشقى ووقت نزو لالغيث: والافطار .وئلثالليل الاخیر وبمد ختم القرآن: وغيرذلك ماهو ميسوط فى عل ۾ 

لإ ولاتفسدوافى الأرض ) نهىعزسائر أنواع الافساد كافسادالنفوس.والأ.وال.والانساب.والعقول: 
والآديان لإ بعد إصلاحها ) أى اصلاح القه تعالى لما وخلقما على الوجه الملائم لمنافع الاق وه‌صالح 
المكلفين وبعث فيها الأنبياء با شرعه من الاحكام لإ وادءوه خوفا وَطمَمًا ) أى ذوى خوف من الرد 
لقصورم عن أهلية الاجابة وطمع فى اجابته تفضلا منه,وقیل خوفا من عقابه وطمعا فى جزيل ثوابه ه 
" وقال أبنجريج . المعنى خوف العدل وطمع الفضل . وعن عطاء خوفا من الايزان وطمعا فى ١‏ :ان . 

وأصل اخوف انزعاج القلب لعدم أمن الضرر » وقيل . توقع مکروه يحصل فيما بعديوالطمع توقم‌محبوب 

یحصلله, ونصبهما على الحالية کا أشير اليه ۵ 

وجوزأن يكون غلى المفءولية لاجله . قيل . ولما كان الدعاءمن الله تعالى »كان كرره وقیده أولا ' 
وصافالظاهرة وآخرا بالأوصاف الباطة , وقیل .الم السابق من قبيل بیان شرط الدعاء واكان من 

قبيل بیان فائدته ۽ وقيل : لا تکرار فا تقدم آمر بالدعاء بمعنى السؤال وهذا أمر بالدعاء بمعنىالعبادةةوالمنى 


مبحث فى تفسيرةوله تعالى ( ان رحمت اله قريب من المحسنين ) ال ١5(‏ 


تمس ل اي 
اع .دوه چامعین ف آنفسک الخذوف والرجاء ق عاد القاءية والقالييه وهو 5 ( ار ی رەن ا س 
الدعاء على المعنى ااظاعر وعمم فى متعاتی الخوف والطمع ,والهتی عنده ادع, ره ونم جاءعون فى آنفسک 
الخوف والرجاء و فى أعبايم فا ولیس بثی* واتختار عند جلة المفسر؛ ا 


اس هسام 


27 إن وت انه تروب هن ان (0٦‏ أعماهم, ومن الاحسان فى الدعاء أن یکرن مقرونا با رف 
والطءع, وقد كثر الكلام فى توجیه قذ كير (قريب) ممع أنه صفة عبر مها عن المؤنث ,وقد نقل ابنهشام فى 
ذلك وجوها ذا كرا مالا وها عایها . الآول أن الرحمة فوتقدير الزيادة والغربقد 1 بد ااضاف قال .حانه 
0 : سبح اسم ريك ۱ عل ) أى سبح ربك بك ألا ترى أنه بقال فى الق ید ان ری ولایقال سبحان 

ا رف ا إن الله تعالى قريب فالخير فى الحةيقة ة عن الاسم العام ور ةمه و بأن هذا لاح عند علماء 
البصرة لان‌الاسماء لا تزاد فرآمم و |»ا تزادا روف وە ىالا بت ند مم تزه اء اءر بك عماللا , يوبرافلاتجر عليه 
سبحانه اسما لايليق بکالهآ و اسیا غیرمآذون فیه‌فلاز يادة. الثانى ان ذلك على حذف مضا أىانمكانرحة اه تدای 
قر وب فالا خبا ر[ ماهو عن‌المکان و« ومذ كر يو نظير ذلك قوله ا مشيرا إلى الذهب ‏ الفضه «ان‌هذ ين حرام» 
فان الاخبار باافرد لآن ااتقديران استعال هذين . وقول حسان. 

يسقون من ورد البر يص عليهم بردی ,صفق با لرحيق الساسل 

فانه بتقدیر ماء بردى فلذا قال. يصفق بالغذ كير مع أن بردی منت . وتعقب بان هذا المضاف بعید جداً 
لاقريب والاصل عدم الحذف والمعنى مع تر که احسن نه مع وجوده . الثالث أنه على <ذف الموصو ف أى 
شى” قريب 5 قال الشاعر : 

قامى رڪيه على قبره من لی من بعدك ياعامر 
0 آر كتنى ف الدار ذا غرية ‏ قد 9 من ليس له ناصر ۱ 

أى شخصا ذاعرية ٠‏ وعلى ذلك خر ج قول سيو“ قر م امرأة خائض أى شخص ذو حیض ٠‏ 

وقول الشاعر أيضا ۽ 
فلو أنك فى يوم الرخا. سألتنى طلافك لم آمخل وأنت صديق 

وتعقب بأنه أشد ضعفا مر._ سابقه لآن تذكير صفة المؤنث باعتبار اجرائمه! على موصوف مذ کر 
محذوف شاذ ينزه لام الله تعالى عنهىعلى أنه لافصاحةفى قولك. رحمة ای شىء قريب ولالطافة بل هو عند 
اذى الذوق لام مستهجن .و نو -ائضمن الصذات الختص ةلا تاج إلى العلامة لانم لدفع الابس ولالبس مع 
الاختصاص . وسيبويه وإنكان جوادا فى ءثل هذا المضمار إلا أن الجواد قد يكيو.وذل أحد یوخذ من 
قوله ويترك ٠‏ ألا تراه كيف جوز فى باب الصفة المشبهة مررت برجل حسن وجمهباضافةحسزالىالوجه 
وإضافةالوجه إلى ضمير الرجل وخالفه فذلك جیع البصر بين والكوفين لانه قدأضاف الشىء إلى نفسه . 
وقد عبت أ ضا أن الاصل عدم الحذف . الرابع أن العرب تعطى المضاف حك ااضاف اليه فى التذ كير 
والتأنيث إذا صح الاستغناء عثه ودو أمر ٠شهور‏ فالرحمة لاضافتها إلى الاسم الجليل قدا کتسبت مامح 
الاخبار اباك كر . وتعقبه أبو على المارسى فى تعاليقه عل اكاب بأن 1 التقدير والتأويل فى القرآن 


۱:۲ ۱ آفسیر روح المعا ی 


يعرد فاد وإعا جوز هذاق‌ضرورة ااشعر وقالالروذر اوری:آن! ؟1ساب التانمث فى الاو ث قدصم بكلام من 
يوئق به , وأما العكس فحتاج إلى الشواهد . ومن ادعى الجواز فعليه البيارنف . الخامس أن قعيلا يمعنى 
عفعول يستوى فيه الذ کر والمونثك کرجل جريم . واهرأة جريح ٠‏ وتعقب بأنه خطا فاحش لان فعيلا 
هنا بمعنى فاعل . واعترض أيضا بان هذا لاينقاس خصوصا من غير الثانى . السادس أن فعيلا ممنى فاعل 
قد شبه يفعيل ععی ٠فعول‏ فی‌نع من التاء فى ااوث 5 قد شبوون فعيلا معنی مفعول بفعيل ععنى فاعل 
فلحةو نه التاء . فالاول كةو له ای : ( من يحي العظام وهی ریم ) ومنه الآية الكرعة والثانى كقوهم:. 
خصلة ذءيمة . وصفة حميدة حلا على قوهم: قبيحة . وجيلة ولم يتعقب هذا بثىء . وتعقبه الروذراوری 
بانه جرد دعوى لا دال عايه وان قاله الندويون . ويرد عليه أن أحد اافعاين ءشتق من لاذم والاخر 
هن متمد فلو أجرى على أحدهما حكم الآخر بل الفرق بين المتعدى . واللإزم إن كان على وجه العه‌وم وان 
كان على وجه الخصوص فاين الدليل عليه . وفيسه نظرءالسابع أن العرب قد تخبر عن المضاف ابه وتترك 
الضاف کقوله تعالى :(فظلت أعناقهم لها خاضدين) فان(خاضمین )خبر ءر._ الضمير ااضاف اليهالاعناق 
لا عن ال عناق . ألا تری أنك إذا قات: الاءناق خاضمون لايجحوز لان المع المذكر ااسالم إنما يكونءن 
صفات العقلاء ذلا يقال أيد طويلون ولا اب نا>ون . وتعقب بانه لهلدذا راجع إلىالةول بالزيادة 
وقد علوت مافيه . وقد قيل:إن المراد بالأعناق الروساء وااهظمون. و قیل: اجمادة 6 يقال :جاء زيد فى عنق 
من الناس أى فى جادة ۰ وقال الروذراوری:|نه لوساغ الاءعراض عن ااضاف وا على المضاف أيه 
لساغ أن يقال :كان صاحب الدرع سابنة ٠‏ ومالكالدار متسعة ولوس فايس . الثامن أ الرحة والرحم , 
متقاربان لفظا وهو واضح وهمنى بدليل اانقل عن أثمة الاغة فاعطی آحسدهما حك الآخر . وتعقب بانه 
ليس بشیء . لآن الوعظ والموعظة تتقارب أيضا فيزغى أن ييز هذا القائل أنيةال : مودظة نافع وعظة 
حسن . وكذلك الذ کر والذ کری فینیفی أن يقال: ذكرى نافع وايقال: ذكر نافع . التاسع أن فعيلا هنا 
بمعنى الاسب فقريب هعناه ذات قرب 6 ,قول الخايل فى <ا:ض:إنه ؟عنى ذات حیض ٠‏ وتعقب بانه باطل 
ان اشتهال الصهات على معنی النسب مقصو ر على أوزان خاصة , وهی فعال , و فعل وفاعل ه 

الماشر ما قاله الروزراوری ٠‏ أن فعیلا .طلقا يشترك فيه الونت والذ كر , وتعقب بانه من‌افسد ماقیل 
لآنه خلاف الواقع فى لام العرب فا سم يقولون:اءرأة ظريفة ٠‏ وعايمة , وحايمة. ورحيمة . ولایجوز 
التذ كير فى شىء من ذلك ۰ ولهذا قال آبو عثان المازنى فقول تعالى : (وما كانت أءلك بنیا) أن (بغيا) فعول 
والأصل بغوى ثم قلبت الواو ياء والضءة كسيرة وادغم تاليا" فالياء مواها قوله : 

ور القيام قطيع اكلام تدتر عن در عروب حصر 

فالجواب عنه من أوجه : آحدها أنه ادر . الثاتى أن أصله قطيءة ثم حذف التاء الاضانة کقوله تعالی: 
( وإقام الصلاة ) والاضافة ٠جوزة‏ ذف الناء ذا توجب حذف النون والتنوین . وقد نص على ذلك ذير 
واحد من القرا* . الثالث أنه [ما جاز ذلك اناسة فتور لانه فعول . وهو يستوى فيه المد کر والمؤنث . 
الحادى عشر أنهم يقولون فى قرب النسب: قريب ون آجری على .وث نحو فلانة قريب منی ویفرقون 
پینه وبين قرب المسافة , وتعقب بانه مبني علي أن يقال فيالقرب الذي :فلان قرابيى ٠‏ وقد نص جع على 


مبحث فى آفسیر قوله ثعالى (إن رحة الله قروب من السنين) الخ 1 
أن ذلك خطا وأن الصواب أن يقال فلان ذو قرابتى کا قال : ۱ 
یکی الغريب عليه ليس يعرفه وذوقرابتبه فى الى مسرور 

الثانى عشر 1 تاو یل المؤنث عذ کر موافق له فى المعنى . واختلف القائلون بذلك فنهم من يقدد إن 

إحسان الله قريبوومنهم منيقدر لطف الله قريب , ومن ذلك قوله : 
آری رجلا منهم آمسفا کا نما ذم إلى كشحيه كفا مخضا 

فاول سکف على معنى العضو .و تعقب بانه باطل لن ذلك إنما يقع فى الشعر ٠‏ وقد تقدم أنهلايقال. 
موعظة حسن مع أن الموعظة مازلة الوعظ فى المعنى ويقاربه فى اللفظ. آیضا . وأما البيت فنص النحاة على 
أنه ضرورة وما هذه سديله لا خرج عليه کلام الله سبحانه وتعالى»على أن بعضهم قال: إنالدكف قد يذ کر » 

الثالث عشر : أن المراد بالرحمة هنا للطر- و نقل ذلك عن الاخفش - والطر مذ كر ٠‏ وأيد بان الرحمة 
فا بعد معنى المطر . واعترض عليه من أوجه , أحدها أنه لو كانت الرحمة الثانية هى الرحمة الأولى ل تذکر 
ظاهرة على ماهو الظاعر إذ الموضع للضمير . ثانيها أنه إذا أمئن ا لجل على العام لايعدل إلى الخاص 
۷ ضرورة دنا الى امل 6 لاعن ,ثالثهاأن الرحة التى هى المطر لاتختص بالحسدين لان الله سبحانه ورزق 
الطائع والعاصى , وإنما امختص فى عرف الشرع هو الرحمة التى هی الذفران والتجاوز والثواب م 

والجواب عن‌هذابا نها جا زتخصيص الخطاب بالرحمة بالمعنى الشرعر باحس نين د لى سبیل الترغي بکذ لك يجوز 
تخصيص المطر الذى هو سبب الارزاق سم ترغيبا فى الاحسان ليس بشیء عندى , رابعباأنك لوقلت: 
مطر الله قريب لوجدت هذه الاضافة ما جما الاسماع وتو عنها الطباع بخلاف إن رحمت الله فدل ‏ 
على أنه ایس بمنزلته فى المعنى و 

وأجيب عنه بأن جموع ( رحمة الله ) استعمل مرادا به المطر , وبأن الاضافة قمطر الله إا لم تجسن 
لعلم بالاختصاص ولا كذلك رحمة ال تعألى ‏ وهذا 6 حسن أن يقال : كلام الله تعالى ولاحسن أن يقال : 
قرآن اللّهسحانه » والانصاف أزهذا القول لیس بشی"* الى علىذىذهن طرى . وقال ان‌هشام : لابعد 
فى أن يقال : إنالتذ كير فىالآية الكربمة لى وع آمور من الآ«ور الذ کورة . واختار أنه لا کات المضاف 
يكتسب میا لضاف اليه التذ كير وكانت الرحمة مقاربة لارحم ق‌اللفظ وكان قروب على صيغة فءول وفعيل 
الذى بمعنىفاعل قد حمل على فعول ہنی مفعول جا.النذ كير , وادعى أنه لايناقض ماقدهه من‌الاعتراضات 
لا نه لايازم من انتفاء اعتبارشیء من هذه الامور مستقلا انتفاء اعتباره مع غيره اه , ولا یخلو عن حسن 
سوى أنه إذا أخذ فى اجموع کون الرحمة مى ااطر يفسدالزرع ‏ وقد جری ف هذه الآية حث طریل بين 
أبنمالك . والروذراورى وق لام كل حق وصواءربف نفل ذلك مایررث السا مة . وأجابالجو هر ى بأن 
الرحمة»صدر والمصادر لا جمع ولاتؤنث وهو ترى ۾ 

وقيل : التذ كير لان تأنيث الرحمة غير حقیقی ولايخن بمده لآن المتضمن لضمير المؤنث ولوكان غير 
حقيقىم بحسن تذ کیره على الشبور ؛ وقیل : إن فعیلا هنا مول على فعيل الوارد فى الصادر فانه للاؤنثك 
والذ كز كفعول بمعنى مفعول کالنقیض باللون والقاف والضاد المعجمة وهوصوتالر<لو#>وهوالطخيتٍ ` 
بالضاد والغين المعجمة والياء المثناة.من نحت والباء الموحدة صوت الارنب . وانت تعلم أن حمله على فع.ل 


NEE‏ #فسير روح المعانى 

عمنی مفعول أولى من هذا الجل وهو الذى أميل اليه نعم را يدعى أن فى ذلك إشارة ٠ا‏ إلى «زيد فرب 
الرحة لنکنه بعيد جسدا وقد لايسلم . والذى اختاره أن فعيلا. ونا ی فاعل لاجی ۰عول ا زعم 
ا_کرماو أا مرت الاشارة اليه , ولان الرحة صفة ذات عند جع وصفات الذات سواء قانا بعینیتها 
ا ترا أو بابسالا ولا لاعن الاخبار عنها بأنها «قربة » وذلك دلي الةواين الآخيرين ظاهر 
وعل الأول آظبر > والقول بأن ف ذلك ترخیبا فى الاحسان حرث آشير إلى أنه كاله ماعل وقد أثر 
فا لا يقبل التأثر مما لايكاد يدل ۽ وآنه قد حل على فعيل »نی «فعول 6 حل على ذلك فى خصوصية 
قريب فى قول جرير : 

0 أتنفءك المءاة وأم عرو قريب لاتزور فلاتزار 

وإعالم بقل قريبة على الاصل للاشارة لار باب الاذمان السليمة إلى أنما قر ببة جدا من المحسنين 5 
لا یخن على المتأمل . واختار بعضهم تفسير الرحمة هنا بالاحسان لكان العسنين ( وهل جزاء الاحسان 
إلا الاحسان ) ولعله يعتبر اء اا للاحسان الدنیوی والاخرو ی . ووجه القرب -علهاقیل وجودالادلية 
سب المكة مع ارتفاع الموانع بالکلية . وفسرها ابن جير بالثوابء واأتبادر هنهالاحس أن الاخروئ» 

ووجه‌القرب علیهپأن الانسان ‏ كل ساعةءن‌الساعات ف ادبار عن الذنیا واقبال على الآخرة , وإذا خن 
كذلك كان اموتآقرب ال من اة فلایکون بين احسز و الاو اب یال خرة إلاالموت و کل آت قريب » 

وجعل الزمخشر ی الآبةه قبل قولهتعالى: (و إقىاغفارلمنتاب) الخأى عاق‌فرا! ار 4 با<سان الاعمال کا علق 
الغةران فيه بالتو بةوالاعانوالعه ل الصالح فکاان «من‌تاب وآءن» الخ تفسير للاح نينو هو إشارة إلى ماز مه 
قومه من أن الآية تدل على أن صاحب الكبيرة لابخلص م زالنارلانه ليس من احسنین ء والتخايص من النار 
بعد الدخرل فيها رحمة » 

و آجیب بان صاحب الكبيرة مهن باه تعالى ورسو له مت ومن يكون كذلك فهو حن بدلیل أن 
الصى إذا بلغ ضحی ومن ومات قبلااظهر فقداجتمعت الاءةعلى آنه‌داخل تحت قولهتعالى : (لاذین‌أحسنوا 
الحسنى) فهو حسن جرد الاعان » والقول بان احسنین م الذين أتوا جميع آنواع الاحسان على ما .بوذن 
به الآية المثلما أولالبحث أول السالة . وأخرج أبوالشيخ عن ابن عياس أنه فسر «امحستين» بالمومنين ه 

وعن بعضهم #فسيره بالداعين خوفا وطمعاً لقرينةالسباق على ذلك ونظر فيه (وهوالذىير-[الرياح) 
عطف علالجملة السابقة أوعلىحديث خلق السهوات والادض . وقرأ ابن كثير . و حزة. والکساثی (الريح) 
على الوحدة وهومتحمل لمعنى الجنسية فيطلق على الكمير. وخبر «اللوم اجملبا ر یاحا ولاج هار اء مخرجعلى 
قرامة الا کثرین (شرا6 بم الموحدة وسكون الثدين مخفف (بشرا) بضمتين حع شیر كنذر ونذير أى 
«بشرات وهی قراءةعاصم . وروی عنه أيضاهبشراء على الاصل , وقری, بفتح اليا على أنه ص.در بشره 
بالتذفيف عمنى بشره الشدد . وااراد باثمرات أو للبشارة . وقری» ( بشری ) کحبلی وهو مص_در أيضا 
من البشارة . وقرأ أهل المدينة . والبضرة (نشراً) بطم النونوالشين جمع اھ ور بذتح انو ن ععنىناشرءو فمول 
نی فاعل يطرد جمعه كذلك کصبور وصبر , ولمبجعل جمع‌ناشر كبازل وبزل لان جمعفاعل على فعلشاذ» 


هیرگ ۳ تسیر و له تما : (بن‌بدیر جته) الخ م١‏ 
9 مس و 1ك > س 
واخداف ق معی ناشر ف المواثىالشهاية قيل: هو علو السب اما ات صد الطی و اما | النشور 
ععنى الاحياء لان الر یج آوصف بااوت والحاة کقوله ف 
إى لارجو أن “وت الريح قاقد الیوم واستدیج 
6 يصقها المتاخرون والعلة وا مرض : وماق النسيم منذلك قول إعضمم ف شدة الجر ِ 
آظان نسم الروض مات لانه ‏ له زمن فى الروض وهوعلیل 
وقیل : هو فاعل من نشر مطاوع آنشر اللهتعالى الميت فنشر وهو ناشر کقوله : 
حتی يقول الناس مارأوا اعجیا للميت اناشر 
قیل: ناشر بعنى منشرأى محيى » وقيل : فعول هنا عی‌مفمول كرسول ورسل وقد جوز ذلك أبواليقاء 
إلا أنه نادر مقر ده وجمعة , وقراً أبن عأمر ) نشرا ( بكم النون وسكون الذین در وقم,والنخفیف ف 
فعلمظرد 7 وقرأ حمزة 5 والكسائى ) شرا ( بفتح‌النون مرگ وقم على أنه دصدر 8 «وقع الال ععی ناشرات 
الاثيارى > والراد بالرحمة 5 ذه اليه غالب المفسرين ااطر. و مى رحمة ا يترتب عليه عسب جر العادة 
من‌التافع 7 ولاخ أن الرحمةف المشمهو رعامة فاطلا قبا على ذلك إنكان هن حيث خصو د همجاز لكو نهاستع ال اللفظ فى 
غير مأوضعلهإذاللفظ م يوضع لذلك الخاص بخصوصه وإن كان [طلاقها علبه لابخ صو صهبل باعتبار عمومه.و کونه 
فردا من أفراد ذلك العام فهو حقيقة لانه استعمال اللفظ فما وضع له على ما بين فى شرح التلخيص وغيره» 
و ادعی‌الشماب اثيات بض هل اللغة کون المطر من معاقالرحة 6 وقول ابن هشام ف رسالته الق آلا 
بیان و جه تذ كير (قروب) المارءن قروب : إنالا تمد أهل الاغةحيث بتكل و ن ءل الرحمة یو لون:ومنمعانیها| اطر 
فلو کات م وضو عه له لذ كروه قصارى وم فيه 2دم الوجدان ودو 5 سمل کی عدم الوجود عوما اشتهر أن 
المثيت مقدم على الاای و هن حم ول ج على من لم عفظ و القام ظاهر ف إرادة هذا العنی>و بان و 
الریاح رس لة أمام ذلك ما قيل : إنالص.ا تثير السحاب والشمال aaa‏ والجنوب ندره والدبور شر قه وه ذه 
أحدد أنواع الر 1 المشهورة عند العرب » وعن أبن مر ركى الله عنهما أن الريا مانة أر إبع منها عذاب 
و هی‌لاصف:والعاصف:و الصبرصر. والعقی و آر بعمنهارحمة وهی الناشراتوالمبشرات و آمرسلات والذار بات ٠‏ 
۱ والریح من‌اعظم من ألله تعالى على عیاده 6 وعن کیت الا دار لو <بسر الله تعالى الريح عن عباده كلانه 
أيام لانن أكثر أل الادض وف يعض الآثار أرن الله تعالى خاق العالم وءلا"ه هواء ولوأمسك 
الوا ساعة لانن ۳ دين السما, والادرض 3 وذ ر غيروا<د من العلياء أنه دار ۵ سب ار یج فقدروى الشافعى 
عن آی هريرة قال: أخذت الناس دح بطر يق مك وعمر رضی الله تءالى عنه حاج فاشتدت فقال عمر ان 
حوله:ما بلک ف‌الریح؟ فلم يرجعوا اليه شيئًا وبلفتی الذى سأل عمر عنه من‌آمرالریح فاستحششت راحلتى <تى 
أدركت عمر وكنت مؤخر الناس فقلت : يا أمير المؤهنين اخبرت آنك سألت عن الريح فانى معت رسول 
الله برشا بقول:« الریح من روح الله تعالىتأتى بالرحمة وت ,العذاب فاذا رأيتموها فلا تسبوها وا ألوا الله 
(م-٩۱‏ -ح - ۸ - تفسير روح العاف ) 


کسوس سس 
0 من ل رها واس x‏ مذو | باه سم کاله دن م شر‌ها» ولا منأفاة بين الاب وهذا ابر 1 اذ ليس 9 فما أنه همه حازه 
۷ 3 در سپا الابین :دی الرحة وش سم فهو خارج : ری الغالت ب فان العذاب باار « ۳ نادر ثم قل : ماق الخير 
إعاهوالا ت 5 بالرحمةوالا ۳ مب لعذ اه سای ى لت ) غایة لقوله.بحانه(يرسل)والاقلال 
E‏ ۴ مجمع‌البیان-حمل الثىء باسره و 2 اق من القلة وھ ة أقله 6 قال بعض الحققين_جعله قليلاأو و جده 
قاملا 3 والراد ظنه كذلك کا کذبه إذا جعله کذب ق زعره ثم اس تعمل عى مله لان ا لحا مل س تقل ءا عمله 
أى بعده قليلاء ومنذلك قومم: جمد القل‌آی الحاءءل (ا ا ) أى غا سمى بذاك لانسحابه فى المواء 
وهو سم جذس جمعى هرق انه وبين واحده بالتاء کتمر وعرة وهو یذ کر و هو اث و ۵رد وصهه و لمعه 
وأهلاللغة كالجوهرى و غبره تسمه جمها فلا روعىقيه يه الوجهان فوصفه وضمير هي وجاء فى اجمع دوب 
وسحا ب 3 ا 4 3 ۱ ۳ لعذب ضد الخفة بقال: Ja:‏ رم تقلا وثقالة فمو نه شيل ول ۱ سحاب عافيه 


من الماء ( سفتاه لیلد مي ميت 6 أى لاجله ومنفعته أو لاحيائه أو لسقيه 6 قيل ه 
وفى البحر أن اللام للتبليغ كافى قلت لك» وفرق بن‌سقت لك مالا وسقت لاجلك مالا ,أن الاول معناه 
أوصات لك ذلك a‏ . والثانى لايازم منه وصوله اليه والبلد- کا قال الايث- فل»وضع »نالارض 
عامر أوغير: عامر خال أو مسكون والطائفة منهبلدة و انعم بلاد, وتطاق البلدة على المفازة ومنهقول الاعشی : 
۱ وبلدة مثل ظهر الترس موحشة للجن بالايل ف حافاتبا زجل 
ارت به آناء) أى بالبلد أوالسحاب کا قال الزجاج٠‏ وابن الانباری أو بالسوق آوااریاح کا قیل» 
والتذ كير بتأويل الذ كور , وكذلك قوله تعالى. ارجا 1 عتمل أن يدود الضمير الى الماء وهو 
الظاهر لقربه لفظا ومعنى » ومطابقة النظائر وان كاك ااضماثر لابأس به اذا 1 الدليلعايه وحس نالملاءمةن 
وإذا كان لابلد فالباء للظرفية فى الثانى وللالصاق فىالاول لان الانزال ليس فى اليلد بل النزل » وجوز 
الظرفة أيضا کا ففرميت الصيد فى الحرم على ماعلمت فيمامرء واذا كان لغيرهفهى لأسيبية و تشمل الةر يبةوالبعيدة » 
7 من كل مر ات ) أى من کل أنو اعبا لآن الاستغراق غير مراد ولا واقع» وهذا أبلغ فى اظبار 
القدرة المرادء وقيل: ان‌الاس تغراقع رق و الظاهرآن ن ااراد التتكثير, وجوز بعضیم آن‌تسکون (من)للتبعيض 
وأن تکون لتبین انس ل کتا ‏ ۳ ی( اشارة إلى اخراج الثمرات أو إلى احیاء الباد الميت 
أى 6 تحمیه باحداك 32 النامية فيه وتطر يتها بانواع الثبات والقرات نخرج الموتى من الارض واحییبا 
برد النفوس إلى مواد أبدا: نا بعد جمعها وتطريتها بالقوى وال+وا سكذا قالوا,وهواشارة - قبل-إلىطريقى 
القائلين بالمعاد الجسمانى وهما ايحاد البدن بعد عدمه ثم احیاوه وضم بءض اجزائه الى بعض على الندط 
السابق بعد تفرقها م 0 7 
واستظهر الأول بأن البادر من الاية کون الشسه بين الاخراجین من کم را تاج إلى 
تمحل تقدير الاحياء واءتبار جمع الاجزاء مع أنه غير معتير فى جانب المشبه بهى وجوز أن يرجع ما فى 
الشق الثانى من الاحیاء برد النفوس الخ الىالأول » وانت تم أزهلا مانع من‌الاخراج من كت العدمء وادلة 


تفسير قولهتعالى (والبلدالطيبيخرجنباته) الخ ۱:۷ 
اتحالةء ذلك عا لاتقوم على ساق وقدم إلا أن ن الادلة التقاية على كل من ار يقين متجاذبةء ول ذا صيالقول 
ماد اسیای فلا باس بالول بای کان »نما او کون اضر اج ثمرات من ٣‏ لثم اأعدم قد لا سل فان 4لا 
أصلا فى الجلة على أن اخراج الموتى عند القائاين بالطريق الأول اعادة ولیسر اخراج الثمرات كذلك 
إذ م يكن لها وجود قبل, نعم کون الاظهر ان التش.يه بين الاخراجین ما لامر یه فيه» وف امازن اختافوآ 
فى وجه التشسه فقيل : ان 7 تعالى 5 بخاق‌اانبات بوامطة انوال المطر كذ لك یحیی الموتى بواسطه انزال 
امار أرضاوفقد روى عن آی هربرة. واینءباس رضی اله تعالى عنهم أن الناس إذا ماتوا ف النفخة الأولى 
أمطر علیهم ماء من تحت العرش يدعى ماء الحياة أربعين سنة فینبتون کا ينبت الزرع هن الاء ٠‏ وق رواية 
أربءين یرما فينيتون فى قبورثم نبات الزرع حتى إذا استكمات أجسادم تنفخ فيم الروح ثم يلقى عليهم 
النوم فيناءون فى قبورم فاذا نفخ فى الصور النفخة الثانية عاشوا ثم يحشرون من قبورم وجدون طم 
النوم فى رؤسهم وأعينهم کا يحد النائم دين يستيقظ من نومه فعند ذلك قولون ٠‏ ياويلنا من بعئنا من 
مر ود نا؟ ف نادیهم النادی ز هذا ٥٠ا‏ وعد ۳ وصدق اار-لون ) ه 
وأخرج غير واحد عن عادد أنه إذا أرادالله تعالی أن رح المو تىأمطراسماء <تىآشةق عنهمالارض 
ْم يرسل سیدانه الارواح فتعود كل روح إلى جس دهاء فكذلك عي اله تالا لمو ىبالمعار كأ-يائهالأرضه 
وقيل : [عا و قع اا الاحماء من غير اعتبار ل ية جب الا عار به ولا يازمئا البحث عن 
الكيفية ويفعل الله سبحانه ما يشاء < iy‏ 1۹ 5 روذ۵۷) نتعلون‌آن من تدرعل ذلك فپو قادرعلىه_ذا ۱ 
من غير شببة . والاصل ) e‏ ( فمار حت (حدی !| تامین » والاطاب قيل: لانظار دطلةا : وقيل: 
منكرى البعث لوالب الط ب أى الار ض الكر عة التربة الو قلا- بخة ولاحرة» واستعال البلد من القرية 
عرف طار ‏ ومن قبيل ذلك اطلاقه على : مک الکرمة 4 مرج ت 5 أنه ا ر4( مش مته وتسيره, وهر ۱ 
موضع ادا والراد بذلك أن نت وافياغزير النفع لكونه واقعافی مةابلةقوله : وا الزی خ ) 
ن البلاد ک لسبخة والحرة (لایخرج لانکدا) أىقليلا لاخير فيه › ومنذلك قوله : 
لا تنجز الوعد ان وعدت وان أعطيت أعطيت ناف نکدا 
ونصبه على الحال أو على آنه صفة «صدر محذوف ‏ وأصل ال کلام لابخرج نباته فحذف ااضاف 
اليه وأقم ااضاف مقاءه فصار ٠رفوعا‏ مستترا » وجوز أن يكون الأصل ونبات الذی خبث ب وال بير 
أولا بالعایب وثانيا بالنی خبث دون الخبيث للایذان بأن أصل الارض أن تسکون طيبة منبتة وخلافه 
طار عارض . وقری *(بخرج نباته) بيناء (یخرج) لمالم يسم فاعله ورفع ( نبات ) على اد ا عن الفاءل 
و(یخرج نباته) ببناء (يخرج) للفاعل من بابالاخراج » ونصب زنباته) علىالمفعولية , والعاءل ضمیر اللد ‏ 
وقدل ضمير الله تغالىأوالماء وکذا فری ف (یخر ج)اطننی) ونصب (نکدا) حيتةذ على ا لمفعولية. .و را اوعفر 
(نكدا) بفتحتين على زنة المصدرء وهو نصبعل الحا أوعلى المصدرية آي‌ذا نكدأوخروجا نکدا.وة با أرنكدا) 
بالاسكان للتخفيف کنزه ف قوله : 


فقال لى قول ذى رای ومقدرة رب عاقل نزه عن الريب ۱ 

و کذاک)مثل ذلك التصر رف البديع امرف 1 نات ) أىنردد الا یات الدالةعلى القدرة الباهرة 
N,‏ التصريف تبديل حال حال ومنه تصريف الریاح ( لوم كرو نه € نعم التهتعالی 
ومنها تصريف الا یات وشكر ذلك بالتفكر فيها والاءتبار ما » وخص الشا كرين لآنهم المنتةعون بذلك » 

وقال الطیی :ەک (لةوم پشکرون) بعد ( مدع تذ روت) من باب الترقى لان من تذ کر آ لاء 
الله تعالى عرف حق النعمة فشکر » وهذا - 5 قال غير واحد - مثل لمن ينجع فيه الوعظ والتنبيه من 
الکلفین ون لايؤثر فيه شی* من ذلك ۾ 

أخرج ابن المنذر . وغيره عن ابن عباس أن قوله سبحانه وتع الى : (واابلد الطيب) الخ مثل ضر به الله 
قعالى للؤمنين يول : هو طيب وعمله طيب والذى خيث الخ مثل لاكافر قول : هوخييث وعمله خدت » 

وأخرج ابن جرير عن مجاهد . أن هذا مثل ضربه الله تعالى لادم عليهالسلام . وذريته كلم [تماخلقوا 
من افس واحدة فم من امن بالله تعالی ‏ وکتابه فطاب ومنبم من كفر بالته تعالى. و کتابه فخبث ه 

أخر جأحمد. والشیخان.و النساىعن أبىموسى قال: قال ر سو لاله ومثل مابعئنى الله تعالى به من اطدی و ال 
كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فانيتت الکلا" والعشب الكثير وكان نبا 
أجادب أمسكت الماء فنفع الله تعالى ما الناس فشربوا منها وسةوا وزرعوا وأصاب منها أخرى إنما هی 
قيعان لا سك ماء ولاتنيت فلا" فذلك مثل من فقه فى دين الله تعالی ونفعه مابعئنى الله تعالى به فعلم وعلم 
ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله تعالى الذى أرسلته» وإيثار خصو ص القثيل بالارض 
الطيبة والخبيثة استطراد عقيب ذ كر المطر وانزاله بالبلد ومواذنة بين الرحمتين کا فى الكشدف , واقربه من 
. الاءتراض جىء بالو او فى قوله سبحانه وتءالى. :(والبلد الطيب) وفيه اشارة الى معنى ماورد فى صحیح مس 
عن عياض الجاشعى رضی الله تعالی عنه أن رسول الله و قال فى خطبته عن الله عز وجل :و انیخلقت 
عبادى حنفاء كلهم وأنهم أثتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم »» 

وق صحيح البخارى عن ألى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم: 
وما من مولود إلايولد على الفطرة فأبواه بهودانه وينصرانه » ووجه الاشارة قد مرت الاشارة اليه ثم أنه 
سبحانه وتعالى عقب ذلك مأ حققه ويقرره من ق ص الام الخالية والقرون ال-اضية . وف ذلك أيضا 
تسلية لرسوله عليه الصلاة و السلامفقال جل‌شانه : ( لد رسلا وحا مه ) وهو جواب قسم محذوف 
أى والله لقد أرسلنا الخ > و اطرد استع‌ال هذه اللام مع قدق‌الاضی- على ماقالالزخشرى- و قلالا کتفاءس| 
وحدها و فوله : 

حلفت 4ا بلله حلفة فاجر لناموا فا ان من حديث ولاصالى 

والسر فى ذلك أن ال القسمية لاتاق إلاتا كيدا للجملة المقسم عليم! التق هی جوابها فكانت مظنة 
لتوقع الخاطب حصول المقسم عليه لان القسم دل على الاهتام فناسب ذلك ادخال قد , و نقل عن النحاة 
أنهم قالوا : إذا تان جواب القسم ماضيا مثبتا متصرفا فاما أن يكون قریبا من المال فيؤتى بقد وإلا آثبت 


مبحث فى تفسير قوله تعالى ( و لد ارسلنا نوحا الى قومه) الم ١4‏ 


باللام وحدها فجوزوا الوجبين باتبارین , ولم ۇت هنا بعاطف وآتی به فى هزد والمؤم‌نین . علىماقال 
ااکرمای . لتقدم ذکر نوح هر عا فى هود وضمنا فى المؤه.ين حيث ذ كر فيها قبل (وعليها وعلى الفللك 
تحملون ) وهو عليه السلام أول من صنعبا مخلاف ما هنا , ونوح بنك بفتحتين . وقيل : بفتح‌فسکون» 
وقبل : ١ا-كان‏ 9 مفتوحة ولام سا كنة ونون آخره . وقيل : لامك ؟ ,اجر ينمت وشا ذم اا وفتح التاء 
الفرقية والواو وسکون ااشين المجمة على وزن اافعول كا ضبطه غير واحد . وقیل : بفتح اایم وضم 
المثناة الفوقية الشددة وسکون الواو ولام مفتوحةرشاء معجمة-ابرى -أخنوخ ممزة مفتوحة أوله وخاء 
معجمة سا كنة و اون مضمو واوا کنو ك ومعناه فى تلك اللغةعلىماقيل القراء - و قبل خذو 3 
باسقاط الحمزة . وهو إدرس عليه ااسلام . أخرج ابن اسحق ٠‏ وابن عسا کر عن ابن ع.اس رضی الله 
تعالى عنهما قال : بعث نوح عليه السلام فى الالف الثانى وإن آدم عليه السلام لم عت حتى ولد له 7 شق 
آخر ال الأول . وأخرجا عن مةاتل . وجويبر أن آدم عليه السلام حين كبرودق عظمه قال: وارب 
إلى هتی أ كد وأسعى ؟ قال با ادم حتی يولدلك ولد مختون فولد له نوح بعد عشرة أبطن ٠‏ وهو ومذ ابن 
أاف سنة إلا تين عاما . وبعث على ماروی عن أبن عباس على رأس اربعاثة سنة , وقال مقاتل: وهوابن 
مأئة سنه وقيل : وهو ابن خمسين سنة ٠‏ وق-ل : وهو ابن مائتين وخمسين س نة ومكث يدعو قومه 
تسعائة و سین سنة . وعاش بعد الطوفان مائتين وخمسين فکان عمره آلفا وار بعائة وسبن سنه ۾ 
وبعث - چ روى اب نأب حاتم . وابنعسا کرعن قتادة من‌ازيرة . وهوأول نی عذب ال تعالى قومه . 
وقد لقى منیم مالم يلقه نی من الآنياء عليهم السلام ه 
واختاف ف وم بعئته عليه السلام ابتداء م مع الاتفاق على عرو مها اتهاء حيث م ببق بعد الطوفان 
سوی من کان معه والسفينة, ولارقدح القول بالعموم فى کون ذلك من خواص نبینا صل الله تعسالی عليه 
وسل ان ماهو من خواصه عليه الصلاة والسلام ع.وم أابعئة لكافة اائقاين الجن والانس ٠‏ وذلك مجمع 
عليه معلوم من الدين بالضرورة فيكفر منکره بل و کذا الملائک کا رجحه جع محققون کالسبکی ومن 
تیعه وردوا علي من خالف ذلك وصريح آية (ليكون لامااین نذيرا) إذ العالم ما.وىالله تعالى و خير ملم 
وأرسلت إلى الخلق فة يؤيد ذلك بل قال البارزی : إنه ا آرسلتی لاجادات بعد جعلما مدرک ه 
وفائدة الارسال للمعصوم وغير المكلف طلب اذعانهمالشرفه ودخوطا نحت دعوته واتباعه قشر يفا على 
سائر افرسلین ولا كذلك بعثة فوح عليه السلام + والفرق هل الصبح ظاهر . وهو 8 فى القاءوس - 
أعجمى صرف فته » وجاء عن ابن عباس : وعكرمة . وجوابر . وهقاتل أنه عليه السلام إعا مى 
3 لكثرة مانا ح على نفسه . واختاف فى سيب ذلك فةءل: هو دعو ته عل‌فومه بالحلاك , وقيل:مراجعته 
ربه فی شأن êl‏ مان : وقيل: إنه مر بكلب «جذوم فقالله , اخسأ ياقبيح , فأوحى اقهالیه أعبتنى آم عبت 
الکلب . وقيل :هو (صرار قرمه على الکفر فكان 5ادعاثم وأعرضوا بكى وناح عليهم: قيل: وكأ ناسمه 
قبل السكن لسکون‌الناس اليه بعد ۱ دم عایهالسلام ٠‏ وقيل: عبدالجبار:وأنا لاأعولعلىثىء «ن‌هنه الاخبار 
والمءول عليه عندی ما هو الظاهر من أنه اسم وضع له حين ولد » ويس «شتقا من النیاحة , و آنهک قال 


١6٠‏ تقسير روح المعانى 


صاحب القاموس (فقال ياقوم آعبدوا 1 a‏ افيس وا رما ابا سوم رانا 
العیادة مع الاشراك کل عمادة ولدلالة فر له سبح نه و تیال 55 ۳ إله 4 أى وم مدق للعمادة 
(kj)‏ عليه وهو استثناف مسوق لتعاي ل العبادة المد کورة آرالامر به و (من) صلة و )عر( نالر شع 5 و ای 
: قراءة ابو ر ‌ صفة (اله) آو بدل م باعتيار عل الذی‌هو الرفع على ا لابتدا «أوالفاعلية 3¥ 
وقرأ الکسای واطر باعتمار لفظه » فقرىء شاذا بالنصب عل الاس شنا و - غير كافى ا افصل- = 
الاسم الواقع بعد إلا وهوالمكبورأى مالک إله إلاإيامكةو لك: هاف ىالدار أحدإلازيدا وغير زيد, و(إله) 
أن جعل مبتدأ فلع خيره آوخبره عذوف ورلع) لاتخه.ص و امین آی ا والوجود أوفى العالماله 
ف 6 olo‏ 

غير اللّه تعالى 3 ای اعاف e‏ 14 إن لم تعيدوا حسما أمرت به,و تقدير ال لم تؤمنوا ل آنءادته انه 
وقعایتستلزمالامان: بدوهوأم أنواعهاو[ماقالعليه السلام: (أخاف)ولميقطع <نو اء| يهم واستجلا باهم اماف ٭ 
لإ عذاب ۾ 5 عظيم ان هو دوم القيامة أو اوم الطوفان له 3 ډو ڈو عه أن اء م »الوا واحملة 

56 قال‌شین‌الاسلام- ۳۳ .ل لاعبادة بسيان الصارفعزثر 0 اار ۳۳ ملها يسان الراء ی‌الیبای ووصف ايوم , بالعظم 
لييان عظم ما ممایشع فيه وت کیل الانذار ۳ SE‏ ق قومه 4 اتناف مين على موال نشاً من <كاية قوله 
عليه 57 واصحه لقو مه كأنة قبل: فاذا قالوا بعد ماق ل4م ذلك ؟فقیل: قالااخ. واالا" -علماقالالفرام الجماعة 

من الرجال خاصة . وفسره غير واحد بالا شراف الذين علا ون لوب ۳ والابصار م الهم واجالس 
بأتباعهم 3 وقيل :و | ملا“ لان مهايو ل قادرون على مايراد ep‏ من كفاية الاه مود 5 اراك فضلال) 
أى ذهاب عن ۳ ريقالآق ¢ والرو به قلوية و .مهو لاها |ام بر رارف هِ وق-ل : هر a‏ فيكو ن: اظرف 
7 0 , هر 0 

ف مو ضع الخال ۱ همین 1°( أى بين کو نه طلا 02 وال 4 اماف علىمطر زمنايقه: 0 باقوم 4 نادام 
باضافتهم اليه اتمالة لهم تحو الحق ( لیس بى ضلالة ) ننى.لاضلال عن نفسه اللكربة على اباغ وجه فان التاء 
للمرة لان مقام المالغة ف الجواب لقوهم الاحق هی ذلك و الو حدة المستفادة م باعتبار أقل م ينطاق 
فيرجع حاصل المعنى ليس بى أقل قليل من الضلال فضلا عن الضلال اابین, ومايتخايلمن أن فى فى الماهية أباغ 
فان أفى الثى* مع قد الو حدة قل يكو 5 بانتفاء الو حدة إلى الكثرة مضمحل عاحقق أ ن الو حدة لوست صفه 
مقيدة بل الاةظ »مو ضوع للجز ء الاقل و هو الوا <د التحقق مع الكثرة ودوما على أن ملا حظةقيد ألو حدة 
ف العام ف مدياق النئى مد فو ۳ وكفاك لار جل‌شامداً وا نه موضوع لو احد من انس وذاك فرق بيه وبين 
أسامة ؤاذا وقح عامالابلدظ ذلك" و لو سم جوازآن یال ليس به‌ضلاله ای ضلالةواحدةبرضلالات متنو عة ابتداء 
کن لا جوز ف مام المقابلة م ڪن فيه قاله ق الكشف و به پندفع ماأورد على اا شاف ف هذا الام ۳ 
وفالمثل السائرالاماء المفردة الواقعة علا لجنس ای تسکون بيثها وبين واحدها تاء التأنيثهتى أر يد الى 
ان استعمال واحدها أباغ وهتى أريد الاثيات کان استعماضا أباغ 5 فى هذه الآية, ولايظن أنه لاکان‌ااضلال 
والضلالة مصدرين من قولك: ضل يض ضلالا وضلالة كان المقولان سواء لان الضلالة هنا ليستعبارةعن 


مبحث ق‌تفسیر قوله تعال « ولكنىرسولهنر بالعااين» الخ ۱۵۱ 
الصدر بل عن المرة والتع علمت» وما بالغ عليه السلام فالنفى بالغ فى الا بات حيث جعاوهو حاشاه 
مستقرا ف الضلال الواضهمكونهضلالاووقولهس,حانه وتعالى ولکنرسولهن راما ین ) استدارك 
على ما قبله رافع لایتومنه» وذلك ءل ماقيل- آن‌القوم لاأبتوا له الضلال‌آرادوا بهترك دين الآباء ودعوی 
الرسالة غين نن الضلالة توم ممه أنه على دين [ بائه و ترك دعوی الرسالة فوقع الاخبار بأنه رسول وثابت 
على الصراط المستقيم استدراک لذلك » وقيل : هو استدراك »اقبله باءتبار مايستازمه من کونه فى أقصى 
مراب المداية فان رسالته من رب العااين مستازمة له لاعالة كأنه قيل. ليس بى ثی*»ن‌الضلالة لکنی فى 
الغاية القاصية من الهداية, وحاصل ذلك عل ماقرره المایی-آن لكن حقها أن تتوسط بين لامين متغايرين 
نفيا واثيانا والتغاير هذا حاصل من حيث المعنى جا ‌قو لك. جاءتی زيد لكنعمرا غاب وفائدة العدول عن 
الظاهر ارادة المبالغة فى اثيات الهداية على أقصى مايمكن 8 أفى الضلالة كذلك ولك طريقالاطناب لآن 
هذا الاستدراك زبادة على الجواب إذ قو له. ( ليس 2 ضلالة) 5ن 65فا فيه فيكون منالاسلوب الحكيم الوارد 
على التخلص إلى الدعوة على وجه الترجيع المعنوى لاه بدأ بالدعوة إلى اثبات التو حيد واخلاص العيادةلله 
تعالى فلا أراد إثيات الرسالة لم يتمكن لما اعترضوا عليه من قوهم ۰ ( انا لنراك فى ضلال مبين ) فانتوز 
الفرصة وأدمج مقصوده فى الجواب على أحسن وجه حيث أخرجه «خرج الالاطفة وال كلام المنصفيعنى 

دعوا نسبة الضلال إلى وانظروا ماهو ام دك من «تأبعة ناصحک وميا ورسول رب العااين ألاترىأن 
صالحا عليه السلام لالم يعترضوا عليه عقب بائيات الرسالة اثبات التوحيد؛ ففىهذه الآية سة من آنواع 
البديع فاذا افتضى المقام هذا الاطناب كن الاقتصار على العيارة الموجزة تقصيرا انتبی ه 

ولا خفى أن هذا الاستدراك غير الاستدراك بالمعنى المكهور , وقد ذكر غير واحد من علماء العربية أن 
الاستدراك فى لکن‌آن تنسب لابعدها حکا مخالفاااقلهاسواء تذایر ابا ونفيا أولا, وفسرهصاحب البسيط. 
وجماعة برفهماتومم بو ه» وتمامالكلام فيه فا مى واعتبار اللازءلت<صیل‌الا-تدرالك بالمعنى الثانى مالايكاد 
يقبل لانه لا يذهب وم وام من نفى الضلالة إلى نفى الهداية حتى تاج إلى تدار ۵ ووجمه بعضهم من‌دون 
اعتبار اللازم بأنه عايه السلام لما نفى الضلالة عن نفسهفرعايتوثم اخاطب انتفاء الرسالة أيضا كماانتفىااضلالة 
قاستدرک با.كن کا فى قولك* زيد ليس ففیه لكنه طبيب » وأنت تعلم أن هذا ان لم يرجع إلى ماقرر آزلا 
فليس بشی* , وقیل : إنه إذا انتفی أحد التةابلین يسبق الوم إلى انتفاء المقابلالآخر لاإلى انتفاء الامور الق 
لاتعلق مابه » وذا ول ماوقع‌فیمعرض الاستدراك ما يقابل الضلال مثلا يقال٠‏ ز ید ليس بقاعلکنه‌قاعد 
و لایقال» دکنه شارب الابعد التأويل بان الشارب یکون قاعدا » وقال بعض فضلاء الروم. النظرالصائبق 
هذا الاستدراك أن یکون مثل قرله : 

ولا عيب فيهم غير أن سیوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

وقوله . هو البدر إلا أنه البحر زاخرا سوى أنه الضرغام لكنه الوبل 
كأنه قل .لیس بی ضلالة وعيب سوى أنى رسول مر رب العالمين» وأنت تع أن هذا النوع يقال 
له عندم . تأ كيد المدح با يشبه الذم وهو قسمان ما يستثى فيه من صفة ذم منفية عن الشی* صفة مدح لذلك 


۱۰۲ ۱ تفسير روم المعانى 


الذئء بتقدير دخوها فى صفة الذم المنفية .وماشت فيه لشىء صفة مدح ويتعقب ذلك باداة اسكثناء يليها 
صفة مدح آخری لذلك, والظاهرآن ما فى الآية من القسم الأول إلا أنه غير غنى عن التأويل فتأمل » 

و(ءن) فیها لابتداء الغاية مجازاءتعلقة عحذوف وقعصفة لرسو ل مز كدة ما يفيده التنوين من الفخاءة 
الذاتية كأنه قيل : نی رسول وأى رسول كان هن رب العالمين لإ ابكار سالات ربى )استئنافمسوق 
لتقرير رسالته وتفصيل احكاءها وأ<والما ۰ وجوز أبوالبقاء . وغيره أن يكون صفة أخرى لرسول على 
المعنى لآنه عبازة عن الضمي رف ([نی) وهذا کقولء ی یکر ماله قعالی‌وجهه خين بارز مر‌حباالیهودی یوم‌خیود : . 

آنا النی سمتنى أمى حيدره كليث غابات كرية النظره أوفيهم بالصاع كيل ااسندره 

حيث ل يقل مته حملا له على المنی لامن اللبسء وأوجب بهضیم المل على الاستثناف زعما منه أن 
ما ذكر قبیح حتى قال المازنى : لولاشهرتهلرددته» وتعقب ذلك الشپاب بان ما ذ کره الماذنى فى صلة الموصول 
لافى وصف النکرة فانه وارد فى القرآن مثل ( بل أنتم قوم تجهلون ) وقد صرح حسنه فى كتب النحو 
والمعانى » علىان ما ذ كره فى الصلة آبضا مردود عند الحققين وان تبعه فيه ابن جى حتیاسترذل قول المتنى: 
نا الذى نظار الأعى إلى أدبى م وق الانتصاف أنه حسن فى الاستعال وكلام أبى الحسن أصدق شاهد على 

ما قال وعلى حسن کلام ابن الحسين , وهذا ‏ 6 قال الشهاب - إذا لم يكن الضمير مؤخرا نحو الذى قرى 

الضيوف أنا أو كان التشبیه نو أنا فى الشجاءة الذى قتل مرحيا ه 

وقرأ ابو عمرو ( أبلفكم ) بتسكين الباء وتخفیف اللام من الابلاغ, وجع‌الرسالات مع أن رسالة كل نى 
واحدة وهوه‌صدر والاصل فيه أن لاجم رعاية لاختلاف أوقاتها او تنوع مءانى ما ارسل عليه السلام ابه 
أو انه أراد رسالته ورسالة غيره من قله من الانباء كادريس عليه السلام وقد آنزل عليه ثلا ون صديفة » 
وشيث عليه السلام وقد أنزل عليه خمسون صحيفة, ووضع الظاهرهوضع الف هير وتخصيص ر بو بيته تعالى 
له عايه السلام بعد بيان عمومها للعالمين للاشعار بعلة الحم الذنى هو تباي رسالته تعالى اليهم فان e‏ 
تعالى له من موجبات امتثاله باه تعالى بتبلیغ رسالته ( وأنْصّح لک ) ایآتحری ما فيه صلاحكم بناء على 
أن النصح تعری ذلك قولا أو فعلا , وقيسل : هو أعريف وجه المصاحة مع خلوص النية من شوائب 
المكروه» والمعنى هنا أبلغم أواممالله تعالى وثواهيهوأد فيكم فقوا وأحذركم عقابهان عصيتموه, وأصل 
النتمح فى الاخة الخلوص يقال: نصحت العسل إذا خلصته من الشمع» و یقال: هو ماخوذ من نصح الرجل أوبه 
إذا خاطه شبووا فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بفعلالخياط فيما يسد ءن خال الأوب؛وقد 
يستعمل لخلوص الهية المنصوح له والتحری فيما يستدعيهحقه, وعلىذلك حل ما آخرجه ٠سلم‏ . وأبوداود. 
والنسائى عن تمي الدارى ان رول الله مكلو قال :« إنالدين/انصيحة قلنا : لمن پارسول الم قال : به تعالى 
ولكتابه ولرسولهو لائمه المسمينوعامتهم» و بال: نصحته ونصحت له کا یقال: شکر ته‌وشکر تله قول: وجىء٠‏ 
باللام هنا لردل اكلام على أن الخرض ایس غير انتصح و لیس المح لغيرثم ععنی‌آن ففعه يدود عم لا 
عليه عليه السلام كقوله : ( ما سألتک عليه من أجر ) وهذا مبی على أن اللام للاختصاص لازائدة, وظاهر 
لام الیش شعر بان مع ذلك زائدة . وفيه خقاء و 1 


هبحث ف لفسير وله تعالى ( أو عجبتم أنجاء 7 E‏ رمن ربک ) الخ ۹۳ 
وصيعة 4 المضادع للدلالة ء 0 تجدد اصیده عليه و 5 «فصح ع نوله » ۰( رب إلى دعوت قومى 
ليلا ونهارا) . وقولهتعالى: وا من الله ما لا تعدو ن ٩5‏ عطف على ما قبله وتقرير لرسالته عليه السلام 
أى أعل من قبله :الى بالوحى أشياء لا عل لک بها منالآمور الاتية. فلا بتداء الغاية مجاذا أو أعم من‌شوونه 
0 وقدرته القاهرة وبطشه الشديد على من لم يؤهن به و صدقی برسله مالا ۳ وله من || ۳ للتيعيض 
أو 2 اة 4 ۱ »و لابد 6 الو جهین من تقد یر ااضاف 5 بل : کانوا م سمعو أ بكوم ,جل 4 العذاب قبلهم فكانوا 


و ی 


| نين غافلين لا بعل ونما عامه نو حعليه الام م مأولقومءذبوا le‏ لى كفرمم ارجم اک مذ كرمنر بم ) 
رد لما هو مشأ لقرطم:رإنا انراكؤضلالمبين) والاستفهام للاننکار أى لم ان ۳۳ 09 له.والواو 
للعطف على مقدر بنسحب عليه الکلام؛و هدر عند ۵ واتباعه بين الط.زة وواو العف كأنهقيل: 
أممتبعدتم وعجبم, ومذهب سحو .و هور أن الطوزة من جلة أخواء الط وف إلا آنا قدمت على العاطف 
۳ ۳7 على اصااتها فى التصدير . وضعف اقول الاولين le‏ فيه من التكاف لدءوی حذف اجملة فان قوبل ديم 
بعض الءطر ف فة_د يقال : إنه أسبل منه لان المتجوذ فيه أقل لفظا .وفيه اللبيه على أصالة ٠‏ شی ی ثى “وبأنه 
غير ۰طرد فى نحو «أفنهو قائم على نفس تم .و 7< 42.4 له ووا م فد بر + أنلات 
القع ل السابق شعدی ۳ ¢ والراد بالذ کر ۳ آرسل 4 3 ويل للقران ذکر و دسر و ' وهن للابتداء 
وا بار واجرور متعلق £ آء | و ءحذوف وفع صفة لز؟ ر ای ذكركائنه E‏ مالك أمور کم ومر که 
چم مد و 
على 0 42 ۳ من جماتكم تعر فونم ولده وماشاهآومن جنسكم فمن تہ تبعيضيةأوببانية م6 يل" و«على» 
8 اء ققد ر مضاف أى على رد | و اسان رجل منم أى او أسطته ي وق “ل : على نی 2 فلا ا إلى 
امد بر ۳۹ وقيل : تعلقه 4 لان مع ناه آنزل 6 اشير اليه كلام أنى ال ,ماه ۳ ا ضون معناه 0 وجوز أن ك 4 ون 
e ١‏ زر له 
متعلقا محذوف وقح حالامن(ذکر) أى نازلا على رجل من ( ک لا لتذر کم( علة للنجىء أىليحذ ركمالعذاب 
عم زو ۵ سس ے 
والعقاب على اسکفر والعاصی )5 وا ) عماف على« منذر کم»و کذا قوله تعالى: ( ولعلكم تر مون 1 ) 
على م هو ااظاه ر فالمجىء معلل DE‏ أشياء و لیس من قو ارد العال على معلول واحد ا ممنو وسا تر لب 
ف نفس الامر فان الانذار سوب موی والتقوى سيب لتعلق الرحة مم»و لیس ف الكلام دلالة على سيبية 
ثر حمون)عل لتنقوا مع ملاحدظة الترتب أى ۳ لسلب الانذار ولعلكم ارهون نساب التقوى فلتامل 8 
وجی* عرف الترجى على عادة العظماء فى وعدم أو للتنبیه على عزة المطلب وأن الرحمة «نوطة بفضل 
ےم اشع ا 
الله تعالى فلا اتاد الا عليه ۳ فَكذيره 4 أى استمروا على تكذبيه واصروا بعد أن قال طم ۰ قال ودعام 
إلىاتهتعالیلیلا وهارا ط فانجیناه ) هنارق ؛والانجاء قالشهراء من قصداعداء التهتعالى شوم ماأضمروه 
e | ۱‏ 
له عليه السلام ج والذين معه چ من المؤمنين .و کانواعل ما قيل:أر بعين رجلا وأربعين امرأة . وقيل : کانوا 
عشرة ابناوه الثلاثة وستة من 1ن به عليه ااسلام » والفاء للسيبية باعتبارالاغراق لا فصيحة .وقوله سبحانه 
(م - ۲۰سج - | - تفسیر روح العانی ) 


1 


١ ê‏ ان ۱ سر روح المعاق 


وتسال. لإ فك 4 إلى السفينة متعاق با تعلق به الظرف الواقع صلة أى استقروا ممه فى الفلك » 

وجوز أن يكو نهو الصلة «ومعه» متعلق ماتعاق به.وأن يكون متعلقا بانجينا وق ظرفية أو سيبية .وأن 
يكون متعلقا بمحذ و فن وقح حالامن «الذین» نفسه أو من ضميره ( واغرقا دين گذبوابا تا ) أى 
استمروا على تكذييرا » والمراد به ما يعم أوائك الملا“ وغيرم من المكذبين المصرين.وتقديم الانجاء على 
الاغراق للمسارءة إلى الاخباريه والايذان بسبقالرحمة علىالغضب لبم انوا وم عمين14) أى عى 
القلوب عن.هر فة التو حید.والنبوة والمعاد ‏ روىعنابن عباس أو عن نزول العذاب بهم 6 نقل عن هقاتل . 
وقرىء (عامين) والاول أبلغ لأنه صفة مشبهةفتدل على الثبوت وأصله عيين فخفف » وفرق بعضهمبين عم 
وعام بأن الأول لعمى البصيرة والثانى لعمى البصر.وأنشدوا قول زهير : 

وأعلم ءل اليوم والامس قبله ولكننى عن عل ماف غد عى 

وقبل : هما سواء فيهما ول عاد ) متعاق بمضمر معطوف على «أرسلنا» فها سبق وهو الناصب لقوله 
تمال. ‏ عم > أى وأرسلنا إلى عاد آخام » وقيل : لا اضمار والجموع معطوف على الجموع السابق 
والعامل الفعل المتقدم . وغیرالاسلوب لاجل ضمير «أخام» [ذلوآفیه‌عل سنن الاول عاد الضمير ع.لى 
متأخر لفظا ورتبة . وعاد فى الأصل اسم لابی القبيلة ثم سميت به القبيلة أو المى فيجوز فيه الصرف 
وعدمه كما ذكره سيبويه , وقوله تعالى : لإ هودا € بدل من ( أخام) آوعطف‌بیان له . واشتهر 
أنه اسم عربى » وظاهر کلام سيو يه أنه أعجم 


۳ وأ بما قل إن ول العرب بعرب . وهو 


دود بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح وعليه عمد بن اسحق. و بمض القائلينبهذا قالوا. إننوحاابنعم 
آبی عاد , وقيل : ابن عرص بن ارم 2 سام بن أوحء وقيل: ابن عبدالله بن رباح بن الخاود بن عادبنءوص 
ابن آرم بن سام بن نوح عليه السلام ه 

ومعنى كونه عليه السلام آخام أنه منهم نسا وهو قول الكثير من النسابين .ومن لايقول به‌یقول: إن . 
المراد صاحبهم وواحد فى جلتهم وهو ا يقال يا أا العرب,وحكة کون النى يبعث إلىالقرم منهمأنهمأفهم . 
لقوله من قول غيره وأعرف عاله فى صدقه وأمانته وشرف أصله لإ قال ) استتتاف بيانى كأنه قیل فهاذا . 
قال لهم حينأرسلاليهم ؟ فقيل. قال الخ .ولم يؤت بالفاء 6 أتى بها فى قصة نوح لان نوحاكان مواظباً على . 
٠‏ دعوة قومه غير مؤخر بواب شببتهم لحظة واحدة وهود عليه السلام لم يكن مبالغا الى هذا الحد فاذا 
جاء التعقيب فى كلام نوح ولم يحىء هنا , وذ كر صاحب الفرائد فى التفرقة بين القصتين أن قصة فوج | 
عليه السلام ابتداء لام فالسوال غير مقتضی الحال وأما قصة هود فكانت معطوفة على قصة نوح فيمكن أن ٠‏ 
بقع فى خاطر السامع أقال هود ما قال نوح أم قال غيره؟ فکان‌مظنة أن بسثل‌ماذا قاللقومه؟ فقيل ,قال الخ» 

وقبل : اغتير الفصل هنا لارادة استقلال كل من ابل فى معناه حيث أن كفر مولاء أعظم من كفر 
قوم وح هن حیث أنهم عدوا ما فعلالله تعالى بالكافرينو أصرو اوقومنوح لم يعلموا.ويدل على علهم بذلك 
ما سأتى فى ضمن الآيات وفيه نظر » . 


تفسير قوله تعالى ( راقو م اعيدوا الله ) الخ ١6‏ 


3 یافوم اعيدوا الله 4 وحده 6 دلعايه قوله تعالی: (مالکم من إله غيره 4 فانه استثناف جارجری 
البيان للعيادة المأمور مها والتعليل لهاأو للامر كأنه قیل:خصو هبالعبادةو لاتشركوا به شيئًاإذ ليس لک إلدسواهم 

وقرىء (غیر) بالحركات الثلاث الذى قبل (افلاتتقو ن ۵ ) إنكار واستيعادلعدم اتقائهم عذاب الله 
تعای اعد ما عدوا م عل بقوم لوح عليه السلام ¢ و فیل:الاستفهام مقر بر والقاء للعاف, وقد تقدمالكلام 
فيه فا وق سورة هود (أفلا تعقلون) ولعلهعليهالسلام كما قال شيخ الا سلام- خاطبهم بكل «نهماوا کی 
حكاية 0 منبما فى موطن عن حكايته فى موطن اآخر 5 یذ کر دنا ما ذر هناك من قوله (إر"ف نم 
إلا مفترون) وقس على ذلكحال بقية ما ذكرو ما | يذكر من أجزاء القصة بل حال نظائره فى ساثرالقه ص 
لا سما ف الخاورات الجارية ف الاوقات التعددة ۵ 

وقال غير و اد بس 8 فيل هيا ۰ ) فاد تفونی ) وفيا دم معن مخاطية توح عله ال لام وهه 
( إنى أخاف علي عذاب يوم عظیم ) لان هؤلاء قد علبوا با حل بغي رجم من نظرائرم ول ين قبل واقعة 
قوم نوح عليه السلام واقعة ‏ وقيل: لآن هؤلاء كانوا أقرب إلى الحق وإجابة الدعوة من قوم نوح عايه 
السلام وھ زا دون ) إلى أخاف عاي ( الخ ی التخويف.و بر شد إلى ذلك ما تقدم ۰ قوله تمساللى. 

سے س و دص رسي ساس لس ® مه 5 
( فال أخملا الذين گفروا من قومه ) حیث قيدهنا الملا" المعاند کن كفر واطلق هناك , وقد صرحوا 
بأن هذا الوصف لانه لم يكن كلهم على الکفر بل من اشرافیم من آمن به عايه السلام کر ند بن سعد الذى 
کان یکم إعانه ولا كذلك قوم توح ون آمن به عابه السلام منهم لم يكن «ن الاڈ راف 6 هو الغااب ف 
انباع الرسل علیهم السلام ۰ وقيل إنه وقت مخاطية نوح عأيه السلام لقوه.ه لم يكونوا آمنوا لاف قوم 
هود ومثله ‏ کا فالااشراب - تاج إلى نقل . وا-ترض الولی ما" الدين على تاك التفر قة بين ال مين بانه قد ‏ 
جاء فى سورة المؤمنين وصف قوم توح 5 وصف به قوم هود lia‏ قایف تتای هذه التفرقة ۽ وأجيب بأن 1 
الوصف هناك رل على أنه للذم لا للتمييز وما لم يدم هبنا للاشارة إلى التفرقة . وقال الطايى : يمكن أن 
يقال: إن الوصف هنا للذم أيضاً ومقتضى المقام هی ذموم اشدة عنادم 6 يدل عليه راب با دكار 
الله قعالى من قولحم ف إنا آتراک فى فة ) أى متمکنا ف‌خفة عقل راسخا فیها حيث فارقت .دين 1 بالك 
(وإنا طك من الکذبین 17 ) حيث ادعيت الرسالة وهو أ بلغءن كاذبا مرت الاشارة اليه . والظن ما على 
ظاهره كما قال اسن 15 والزجاج وإما ععیی الل ۲ قرل>و ذلك انیم قالوا ما قالوا مع كونه عليه السلام 
معروفا ينوم بضد ذلك ولا يقتضى ذم آوم أو عليه السلام وحديث ای فى سورة ااأؤءين دهم دوم 
لآنهم قالوا كما قصه سبحانه وتعالی هناك (ما هذا الا بشر مثا پر ید أن يتفضل عایع ولوشاء الله لانزل ‏ 
ملا ما مدنا بهذا ف انا الاو ان إن هو الا رجل به جنة فتر بصوا به حتى حين ) وقال بعضهم: ان 
الظاهر أن م قل ونا عن فوم لوح عليه السلام مقالتهم ف ٠جلس‏ أو فقالة يعضوم وماقل ف سورةالومنین 
مقالتهم فى مجاس آخر أو مقالة | خرين فروعى فى المقامين مقتضى كل هن المقالتين ( قال » عليه ااسلام 


دمهة موز 


متعطفا لحم أومست .يلا لقلوبهم: ‏ ياقوم ليس بى امه ) أى شیء منها فضلا عن مکی فما كما عم 


۱۵۹ : تفسير روح المعانى 


سےا سس اس 


0 اک ول سرت مین ۷ ) والرسالة من قبله تعالى تقتضىالاتصاف بغاية الرشد والصدقءولم 
صرح عليه السلام بلق الكذب اکتفاه عا ف يز الاستدر اک ۰ وقيل: الكذب وع من السفامة فيلزم من 
نفمهانفیهی و(من)لابتدا* الغاية مجازا وهی متعاقة عحذوف وفع صفه ارول 5 کدة ۱4 أؤاده التذو ان من 
الفخامة الذاتية بالفخامة الاضافية . وقواهتءالى: بعکم دسالاتریی) عل‌طرز مافقصةنو حعليهالسلامه 
لس سيره ع کہ٤‏ الم 

وقرأ أبوعمرو (أبافكم) بالتخفیف من‌الافعال( وان لك ناصح‌امین ۸ )معروف بالاصح و الامانة مشمور 
بان اناس ذلك ۳ حفيى أن آم سىء ۴ ذا رموه بوعلی‌هذا | بهدر للوصفين «تعاقءو حتمل تقديرهما أى 
ناصح لدم فيا أدعوكم اليه أمين على ما أقول لكم لا أ كذب فه» وعلى الأول كما قال الطيبى ‏ فاجلة 
مستأنفة وقعت معترضة» وعلىالثانى حالية > وف أاعدول عن الفعلية إل الامعية ماللا فى . ولعل التعمير ۳ 
هنا و بالفعلية فا تدم اتجدد النصح من او حدو ن هود عليهها السلام 5 

کے وئره كه اس کر ه لالم سه وسا ہے ے2 ممع وه سروت اننا 1 

۱ او e‏ ان جاه کم ذکر من ربكم على رجل منک لینذ رکم ) اكلام کہ کلام ف سابقه 0 
وف إجابة الا ناء عام ااسلام من يشافوهم من الكفر ة بالكلمات المقاء 3 حک عنهم والاعراض عن 
مقا بلتم مدل كلامم كمال النصح والشفقة وهضم النفس و<سن المجادلة وف 5 ذلك تعلیم للعداد 
کف بخاطبون السفهاء وکف حضون عنم ويسياون أذيالهم على م يكون مهم 6 وق الا به دلالة على 
جواز مدح الانسدان تسه لاحاجة اليه e‏ ۱ ۱ 

وذکروا جك حلم ) شروع فى يانترتيب أحكام النصح والاءانة والانذار وتفصيلهاء 
معی الفعل 6 واختار غير واحد ۳ لارمخشرى أنه مفعول لاذكروا أى اذكروا هذا الوقت الشتمل على هذه 
النعم الجسام »وتو جيه الاص بالذكر إلى الوقت دونماوقع فيه ممع أنه المقصود بالذات للممالغة ف إيجابذكره 
ولانه إذا استحضر الو قت كانهو حاضراً بتفاصيله »و هذا مبنى على لا قساع ‌الظرف أوأنهغير لازم للظرفية 
علي خلاف المشمو رعندالنحو ان والواوللعطفومابعدهقيل:مءطوف على قوله تعالى: (اعبدوا)و لا بعده 3 
وقال سیخ الالام : لعله معطوف على مقدر كانه قيل: لا تعجیو | من ذلك أوتديروا فام واذكروا 
oro‏ مه ۶ 5 520590 
إذ جعا-م خلفاء 3 دن بعد قوم توح 4 أى قف دسأ كنهمأوقالأرض بأن جعلم ملوعا فان‌شداد ن‌عاد 
من ملك معمورة الارض فالاسناد على هذا مجاز » وفى ذكر نوح على ماقيل اشارة إلى رفع التعجب يعنىهذا 
الذى جم تبه ليس ببدع فاذكروا نوحا وارساله إلى مه وإلىالوعيد والتبديد أىاذ كروا اهلا كقرمه لتكذيبوم 
ê r‏ ۰ 
رسول دجم وزادم ف الخاق 4 أى الابداع والتصوير أوفى الخلوةين أى زاد م قو ااناس على أمثالم 
3 سطة 4 فوة وزيادة جدم 0 قال ال كاى: كانت قامة الطويل مهم ماه ذراع وقامة القصير ستينذراعا * 
وأخرج أبنعسا كرعن وهب أنهقال: كانت هامةالرجل مهم مثل القية العظيمة وعسنه پفرخفیبا السباع 2 
وأخرج عد س جرد عن فتادة أنه قال:ذ کر لا أنهم كانوا ای عشر ذراعا » ومن البافر ركى ألله تعال عنه 
كانوا کم النخل الطوال وكان الرجل منهم يأتى الجبل فيهدم منه بيده القطعة العظبة و 


تفسيرق وله تعالى (فاذ كروا أ لاء الله) الخ ۱ ۱۷ 


حب ا و ری کر رد سس عمط 
وأخرج عمل ۳ بن أحد .وان آی حام عن أفهريرة إن ان الر جل مهم ایتخذ المصراع من الحجارة 
لواجتمع عا اة من هذه لا2۰ مبستطیمو | آن ملوهو (ن كان أحدم ليدخل ود مه ف الآارض قتدخ_ل فاه 
وعن بعضهم أن أحدم كن أطول من سائر الاق عقدارماعد الانسان يده فوق رأسه باسطامافطول 
0 مهم قامة و سطة وها آقرب 5 ذوى العقول القصيرة عن ادراك طول ول القدرة $ 
وأغرج أسحق ان شر . وغيره عن ابن عبأس رای آله تعال غنیما أن هرداً عليه السلام كان أصيحهم 
وجبا وکان ق مثل آجسامهم آبض جعدا بادی العنفةة طو 0 اللحية صل الله تعالى عليهو سل 3 نصب (سطة) 
على أ مفعول 4 لمعل قله 8 وقيل : *میزو(ق الخاق)متعاق بالفعل 5 وجوز 5 اليقاء تعلقه عحذوف دقع 
حالامن(بسطة) إا فأذكروا “الا اله 4 أ نعمه سبحانه وتعالى وهی جع -إلى بكسر فسکون کمل واحمال 
5 -ألى يضم فسکون کقفل وأقفالأو_إلى-, سر ففتحمةصوراً كمعن وآمعاءآو بفتحتین مقص و رأ ام وأقفاء 
أبيض لا رهب الهزال ولا يقطع رحاً ولاخون ألا 
وقیل ۰ أن م ف موتا لاا اشددة کہا خھفتو اھا العهد وه لعد يو هذا کر ور لاتذ کر أن بادةالتقر ار 
۳ ۳۷۹ مت او و ۳ 5 
و تعمم اثر غخصيص أىاذ كروا الالا, الق من لها ماأتقذم 3 منم فو ۹( أى لی يشذى 8 
ذکر انعم إلى شکرها ای من جلت العمل | لاركان والطاءة الأؤدى إلىالنجاة من الكروب والفوز با(طلوب 
وهذا لان الفلاح لا تر تب على جردال نکر . ومن الناس‌من قەر ذكر الألاء بإشكرهاوأهر الترتبعاءهظادره 
ظ ٤e‏ ری موم ور ےر وم و 
( قالو 4 مجيبين عن قلك النصائم العظيمة المتضمنة للانذار على ماأشير یهد( اجا دید الله وحدده 14 
أى لنخصه بالعبادة لإ ونفر ) ای نترك لإ ماكان داياو نا ) من الآوثان پوهذا إذكار واستیماد جره 
عليه السلام بذلك ومنشؤه اما كهم فى التقليد والحب الوه وألفوا عايه أسلافهم »ومن الجى* أ« اجره 
عليه ااسلام من مكان كان ددرت قية 6 ان رسول ألله ا قعل عرا. قبل اث أ وجه من السماء ی 
أنزلت علينامن‌السماء ومر ادم ام عوالاستوزاء عوجاء ذلك هن زوم أن اارسل هن الله تعالى لايكونالاملكا 
من السماء آوهو مجاز عن القصد إلى الشیه والشروع فيه وال جاء ,وقام, وقعد, وذهب قال جاعة تس تع لبا 
العرب لذاك صو 8 للدال تقول وود قعل کذا وقام اشتمبى وقعديةرأ وذهب نیو نصب ( وحده) على 
الحالة.وهو عفد مور النحو یبن ومنم الیل وسییو ره اسم »وضو عموضعالمصدر آعنی إحاد ا مو ضوع هوضع 
الحال آعی موحداً 5 واختاف هو لاء فا إذا قات: رات زيدآ وحدده مثا فالاكثرون درون ف حال إجاد 
1 له پالرۇ 1 فيجعلونه الا من الفاعل, و البرد درد فی حال آنه مفرد بالر و ية وبجعله حالا من المعو ل 2 
الفاعل قالوا رات وحدی ومررت به وحدى کا تال الشاعر . 
والذئب آخشاه أن مررت به وحدی و الرياح والمطرا 
وهذا الذي قاله فى البيت صحيح ولاعتنع من اجله أن يأتى الوجهان المتقدمان فى رای زيداوحده 


۱9۸ تسیر روح العای 
فان المعنى يصح معهماء ومنهم من يول : انه «صدر موضوع هوضع الال وم يوضع له قعل عند بعضهمه 
٠‏ وحک الاصهعیو حدعدیو ذهب يونس . وه‌شام فى آحد قولیه إلى أنه منتصب التصاب الظروف نجاء 
زيد و حده فى تقدیر جاء على وحده ثم حذف الجار وانتصب دل ااظرف»وقد صرح بعلى فى کلام بعض 
العرب ء وإذا.ة. لزيد و-ددفالاةديرزيد موضع التفری ولعل القائل :ا ذكر يقول: انه مصدروضعءوضع 
. الظرف . وعن البعض أنه فى هذا منصوب بفعل مطمر 6 يقال.زيد اقبالا وادبارا هذا خلاصة کلامم فى 
هذا المقام, وإذا أحطت بهخبرا فاعم أن ر نسد الله وحده » فى تقدير »و حدن ایاه بالعبادة عند سيبويه 
على أنه حال من الفاعل والحاء فى موحدين مكسورةو على رأىابن طاحة موحداهو والحساء مفتوحة 
وهو من أوحد الرباعى والتقدير على رأى هشام نعيد الله تعالى على انفراد وهو من وحد الثلای وا لی 
. فى التقادير الثلالة لا ختاف إلا سير اءوال کلام الذى هو فيه متضمن للايحاب والسلب وله احتالات نيا 
واث.اتاوتفصيل ذلك ف رمال ف مولانا تقی‌الدین‌السبکی ااسماة بالرفدة فى معنى وحده وفیها یو لالصفدی: 
خل عنك الرقدة واتبه للرفدة تجن منها علا فاق طعم الشهدة 
وأراد با فى قول تعالى . فان با تنام العذاب المدلول عليه بقوله تعسالى : ( أفلا تقون ) 
وان کات من الصادقين ۷۰ 6 بالاخبار بنزوله ,وقیل , بالاخبار انك رسو لات تعالی اانا وجو اب «ان» 
عذوف لدلالة الذ كور عليه ای فأت به( لقع ) أى وجب وثبت.وأصل. استعمال الوقوع 
فى نزول الاجسام واسته اله هنا فيا ذكر مجاز من اطلاق السبب على الس بب ٠‏ وجوزآن يكون ف الكلام 
استعارة تبعية والمعنى قد نزل علي وا ختار ب ضمم أن(وقع)؟منىقضى وقدر لان المقدرات تضاف إلى السماء 
وحرف الامةءلاء على ذلك ظاهر » و فى الكشف أن الوقو ع عى الو توحرف الاستعلاء إما لانه ثبوت 
قوی أكد ما يكون )١(‏ وأجبه أو لانه ثبوت حسی لا مس نازل من لو وعذاب الله تعال.وصوف بالنزول 
من السماء فتدبر . والتعبير بالماضى لتنريل المتوقع منزلة الواقم جا فى قر لهتهالى: (أتى آم ات) ( »نري ) 
أى من قبل مالك أص كم سبحانه وتعالى ۰ والجار واجرور قیل:تعاق بمحذوف وفع حالا ما بعد :والظاهر 
أنه متعلق بالفءل قبله ء وتقدم الظرف الأول عليه مع أن المدأ متقدم على المنتبى قالش يخالاسلام - 
۱ للاسارعة إلى بيان اصابة المكروه لهم , وكذا تقديهما علي الفاءل وهو قوله تعالى : لر رجس ) مع ما فيه 
من التشويق إلى الزخر ولان فيه نوع طول »ما عطف عليه من قوله تصالی: ( وعضب ) فرب يخل 
تقدعهما بتجا وب النظمالكريم » والرجس الءذاب وهو بهذا المعنى فى كل القرءانءند ابن زيد من الارتجاس 
وهو والارتجاز بمعنى <تی قبل , ان‌اصله ذلك فأبدلت الزاى سیناً جا أبدلت السين تاء فى قوله : 
ألا ی الله بنى السملات عرو بن يربوع شرار لنات ليسوا باعفاف ولا أكيات 
فانه أراد الئاس وأ كياس , وأصل معناه الاضطراب “م شاع فما ذحكر لاضطراب من حل به» 
وعليه فالعطف فى قوله : ۰ 


: نفسير وله تالی (اتعادلوتی فى اسماء سميةموها) الخ ۱۵۹ 
إذا م4 كانت جل عة وکان عله م رجس هاو عذابها 

للتفسير 7 والغضب عند ۳ گی ارادة آلانتقام . وعن أبن عباس أنه سر الرجس بالع:4 والغضب 
بالعذاب وأنشد له البيتالسابق وفيه خفاء ۰ والذاهيون إلى ما تقدم |۱۶ لم يفسروه بالعذاب لثلا يتكرر مع 
م قله 4 ولابعدان بقسر ) الرجس ( بالعذاب والخضب باللعن والطرد على عكس م اسب الى ابن عاس 
ركى الله ال عنم ها ويكون ف الكلام حيائك اشارة إلى حاشم ف الاول والاخری.وعکن ارجاع مأ ذكره 
الكثير من المفسرين إلى هذا والا فالظاهر أنه لا لطافة فى قولك: وفع علوم عذاب و ارادة انتقام عل ظاهر 

ع واس عم تە L-‏ وم مق و 9 

ئلامېم.وأیاما کان فالنو ین للتفخيم و النهو بل 0 اتجادلو ی ف أسماء ”ميتم وها انتموءاباق كم 4 انکار واستقیاح 
لانكارم مجیثه عليه السلام داعيا هم إلى عبادة الله تعالى وح ده وترك ما کان يعيد ءاباۇ شمن الاصنامه 

والاسیاءءبارقعن ةلكالا صنام‌الباطلة و هذا 5 يقالا لا بایق: م هو إلا جرد اسم 83 والعنی آتخاصمو نی 
فى مسمیات وضع ما أسماء لاتلیق بما فسمیتموها آلمة من غير أن یکون فيها من «صداقالالحية شى“ ما 
لآن الستحق المعبودية ليس إلا ءن‌آوجد الک وهی ععزل عن امجاد ذرة وانالو استحقت‌کان ذلك بل 
تعالى إما بانزال ءاية آونصب حجة وظلاهما مستحيل وذلك قوله تعالى : و ما نول الله ها من سلطان ) أى 
جه ودلیل وت لم 1 ن ذلك ف <ءز الامکان تحقق بطلان ۳ معليه.والذم الذى يقومة الكلام موجه 
إلى النسمية الخالبة عن المعنى المشحونة يزيد الضلالة والغواية والافتراء العظيم ع وقیل : انهم سموها 
خالقة ورازقة ومنزلة المطر ونحو ذلك. والضمير المنصوب فى ( سميتموها) راجع لاسماء وهو-علىما قیل- 
الفعول الا ولوالفعول الثانى محذوف حسما اش اليه 5 وقيل : الفعول الأول حذوف والضمير هوالمفعول 
الثانى والراد سميام أصنامكم م 2 

وقيل : المراد من ”ميتم وهاو صفتم وها فلاحداجة له إلى٠فعو‏ اين ¢ وحمل الابة على ماذكر أولافى تفسیرها 
هو الذى اختاره جمع » وجوز بعط‌وم آن ون الام على حذف مطاف أى آجادلو نی ف ذوى أسوا. 5 

وادعى آخرون جوازآن یکون‌فه‌صنءةالاستخدام . واستدلبالآية من قال:ان الاسم عينالمسمى . ومن 
قال:ان اللغات توقيفية إذ لولم تسكن كذلك لم يتوجه الانكار والابطال بانها أسماء مخترعة لم ينزل التهتعالى. 
ا سلطا ء ولاخفی عليك مافى ذلكمن الضعف . لإ فانتظروا ‏ نزول العذاب الذىطلبتموهبقولك.«فأئنا 
بماتعدنا» لا وضح ال وآتم مصرونء ل الحنادوا ال انى مع من آنتظرین۷۱) لنزوله بک. والفاافى 

2۵2۵5 و ر 

«فانتظرو ا» للتر تیب عل»انقدم‌وفی قوله تعال: $ ايا فصيحة أى فوقع او قعفاجیناه ۱ والذین معه ) 
أى متأبعيه فی‌الدین زر ره 4 عظيمة لا بمّادر قدر ها ما 4 أى من جهتنا والجار و اجرورمتعاق عحذوف 
وقععتً لرحمة.ؤكدا لفخامتهاعل ماتقدم‌غیره‌رة لا وقطمتادابر الذي کذبوا ينا ) كنايةع نالاستتصال. 
والدابر الآخر أى آملکنام بالکلة ودمر نام عن آخر م ٠وامتدل‏ به بعضهم على أنه لاعةب لم ۰ 


0 


رماوا مؤمنين؟ ¥( عطفءلی » کز بوا» داخلمعەفی حم الصلةأىأصرواعلى الكفر والتكذيب و 
برعووا عن ذلك أصلا . وفائدة هذا النفى عند الزمخشرى التعریض من آمنمنهم. ویبانه-علیماقالالطیی- 


أنه إذا مح الومن أن الاك اختص بالمكذبين ودلم ان دی الاجاة هو الاعان تزيد رغبته فيه و یفام 
قدره ندههونظيردق اعتبار شرف الايمان(الذين >ماو ن‌المرش) الآية , وال بعضهم,فائدة ذلك بیان أنه 
كان المعلوم من حالم أنه سبحانه لو ل مهلكهم ماكانوا یز منوا 6 قالجل شآنه فى ]يةأخرى. (ولقد أهلكنا 
لقرون‌من قبلک لما ظلمو! وجاء تمر سلهم بالبيناتو مأكانوا ليؤءنوا) فهوكالمذرعن عدمامهالم وااصبر علیهمه 
وس تقديم حكاية الانجاء على حکایةالاهلاك يهلم ماتقدم . وقصتهم-على ما ذکره‌الهدی.و مد بن اسحق: 
وغيرهما ‏ أن عادا قوم انوا بالاحقاف وهی رال بين عمان وحضر موت وكانوا قد فشوا فى الادض 5ا 
وقوروا أهلها وكانت لهم أصنام يعيدوتها وهی صداء. وصمود.والهباء فبعث الله قعالى البيم هودأعليه السلام 
نيا وهو من‌آوسطهم نبا وأفضلهم حسباً فامرم بالتوحيد والسکف عن لام ف کذیوه وازدادوا عتوا وتجبراً 
وقالوا :من آشد منا قوة فامسلك الله عنم المطر ثلاث سنين حتى جمدم ذلك وكان ااناس إذ ذاك إذا نزلبهم 
بلاء طليوا رفعه من الله تعالى عند بيته الحرام مسلمهم ومشر کم وهل که يومئذالعمالقة أولاد عمليق بن 
لاوذ بن سام بن فوح وسيدثم معاوية .بن بكر وكانت أمه كهادة من عاد فجرزت عاد إلى الحرم من أماثلهم 
سبعين رجلا منهم قبل بن عنز «ولقیم بن مزال ولقیان‌ین عاد الاصذر.ومرئد بن سعد الذى كان یک اسلامه. 
ول کال سار 2 بن بكر فليا قدموا مک لوا على معاوية وكان ارجا من الحرم فانم وأكرم,م إذ 
كانوا أخواله و [صهارة فاقاموا عنده شهراً يشر بون الجر وتغنيهم قینتان لمعاوية اسم احداهما وردة والاخری 
جرادةويقال: لا الجرادتان على التغليب فلما رأى طول مقاميم وذهو هم باللهو عا قدموا له شق ذلك عليه 
وقال. دل كأصهارى واخوالى وهؤلاء على مام عليه وان إستحديى أن ,کلم حشقية أن امو انه هل مقامهم 
عنده فشكا ذلك آقینتیه فقالتاء قل شعرأ نغنيهم نه ولايدرون من قاله لعل ذلك أن بحر کهم‌فقال : 

ألاياقيل ويحك قم فهينم لعل الله يسقينا غماما 

فنسقى أرض عاد إن ادا قد أمسوامايبيئون الكلاما 

منالعطش الشديد فلوس‌نرجو به الخ الكبير ولا الغلامأ 

وقد كانت نساؤم غير فقد أمست تسام عیاما 

وت الوح تأتيهمجباراً ولاتخشی لعادى سهاما 

و نتم مهنافیا اشتريتم نهار کم ولاك الاما 

فقبح وفد کم عر وفد قوم ولالقوا التحية والسلاما 


فليا غنتا بذلك قال بعضهم لبعض.ياقوم [نما بعنكم قوه يتغو ٹون بكم من البلاء الذی ازل م وقدابطا تم 
عليهم فادخلوا هذا ارم واستسقوا لقو مج فقال ,مريد ن‌سعد والله لاق هون بد عاسم ولكن إن أطعتم 
بیع وأنيم إل دبک سفیم فاظهر اسلامه عند ذلك وقال : 
عصت عاد رسوطم فاسوا عطاشاً مائلهم السماء 
لهم عم يقال له صمود با بله صدا, وامیاهء 
فص نا الرسول سيل رشد فأبصرنة المدى وخلا العماء 


ومن باب الاشارة ف الابات ۱۹۱ 
وات إله هود هو إلى على الله التو کل والرجاء ‏ 
فقالوا لمعاو ية : أحبس عنا مرثدا فلا يقدمن معنا مکه فاله قداتع دين هود وترك دیفنائم دخلوا مک 
يستسقون فخرج مرئد من منزل معاوية حتى آدر کہم قبل أن يدعوا بشیء ما خرجوا له فلا انتبی اليهم قام 
يدعو الله تعالى ويقول٠‏ اللهم سؤلى وحدی فلا تدخانی فى یه ما يدعوك به وفد عاد وکان قبل تن 
الوفد فدعا وقال : اللهم اسق عادا ما كنت تسقيهم وقال القوم . اللهم أعظ قبلا ما سألك واجعل سولنا 
سؤله فاك الله تعای سحائب لاا بيضاء: وحمراء: وسوداء ثم‌نادی مناد من السماء يا قيل . اختر لنفساك 
ولقومك من هذه السحائب ما شت قيل وكذلك يفعل الله تعالى من دعاه إذ ذاك فقال قيل . اخترت 
السوداء فانها أ كثرهن ماء فناداه مناد اخترت رمادا رمدا لاتبقى من آل عاد أحدا وساق الله تعالى تلك 
السحابة عا فيها من النقمة إلى عاد حتى خر جت عليبم من واد يقال له المغيث فلا رأوها استيشروا وقالوا: 


هذا عارض ممطرنا فجاتیم منبا يحعقيم > وأول من رأى ذلك امرأة منهم يقال لها مهدر ولا رأته صفقت 
فلما أفاقتقالوا : ما رایت قالت : رأيت رعا فيها کشهب النار أمامها رجال يقودونم!ا فسخرهالله تعالىعليهم 
سبع ليال وثمانية أيام حسوما فل تدع منهم أحدا إلا آملکته و اعتزل هود عليه السلام ومن معه فحظيرة 
ما وصيبهم من الريح إلا ما تلين به الجلود وتاتذ الآنفسء ثم إنه عليه السلام أتى هوومن معه معت فعبدوا الله 
تعالى فيها إلى أن ماتوا وقبره عليه السلام قبل هناك فى البقعة التى بين ال ركن والمقام وزمزم» وفيها-وا أخرج 
ابن عسا كرعن عبدالرحمن بن سابط- قبورتسعة وسبعين بيا منهم أيضا نوح -وشعیب ٠‏ وصالح. واسماعيل 
عليهم السلام وأخرج البخارى فى تار مخه . وابن جرير . وغيرهما عن على کرم الله تعالی وجهه أن قيره . 
عليه السلام حضرموت فى كثيب حر عند رأسه سدرة » وأخرج ابن عساكر عر. اب نألى العاتکسقال: 
قبلة مسجد ده‌شق قبرهود علي هالسلام, وعمر كما أخرج أبو الشيخ ع نأبىهر برة رذىالله تعالى عنه أر بعمائة 
وائنتین وسبعین سنة والله تعالى أعل » ۱ ۱ 

« ومر._ باب الاشارة فى الایات 3 على ما قاله القوم رضى الله تغالى عنهم ( إن د بحم الله الذى 
خلق السموات ) أى سموات الارواح (والارض) أىأرض الابدان (فىستة آیام) وهی‌ستة آلاف سنة وان 
يوما عند رب كالف سنة ما تعدون وهی من لدن خلق دم عليه السلام إلى زمان النى مت وهی فى 
الحقيقة من‌ابنداء دور الخفاء إلىابتداء الظاهور الذی‌مو زمان خترانبوة وظهورالولاية (ثم استوىعلىالعرش) 
وهو القلب الحمدى بالتجل التام وهو التجل باسمه تعالی الجامع لجميع ااصفات: وللصوفية عدة عروش نبهنا 
عليما فكتابنا الطراز المذهب ف‌شرح قصيدة الباز ال شبب- ۰ وتمام الكلام عليها فى شمس المعارف للامام 
البونى قدس سره (یفشی الليل)أىليل البدن (النهار) أى نبا رالروح(يطابه) بالتبی‌موالاستعداد لقبوله باعتدال 
«زاجه(حثينا)أى سر يعا(والشمس)أىشمسالرو-(والقمر)أىقرالقلب(والنجوم)أىنجومال+واسرمسخرات 
. بأمره ) الذى هو الشأن الذکور ف قوله تعالى ( كل يوم هو فى شأن ) « ادعواربكم » أى اعبدوه « تضرعا 
وخفية » إشارة إلى طريقالجاوة والخلوة أوادعوه بالجوارج والقلبأوبأداء حقالعبو دية وه طالب حق‌الر بو بية 
(انه لاحب ااعتدین) المتجاوزين عاآمرو ابه بتر كالاءتثال أوالذين يطلءونمنهسواههولاتفسدوافالآارض» 

(م ۲۱۰ -ج- ۸ - تفسير روح العف ) 


۱۰ تفسير روح المعأ ی 


أىأرض البدرن «یمد إصلاحباه بالاستعداد ووادعره خوفا وطمعاه لثلایازمهمالاحدی صفتی الجلال 
وا سال «وهوالنی یر سل‌الریاح » آی‌ریاحلذاية وبين يدىرحمته» آی‌جایانه «حیإذا أقلت حملت سحابا 
الا بأمطارالمية «سقناهلبلد » قلب(میتفانز لنابه الماء) ماءالمحية وفاخر جنا به من کل الث رات » من ا مشا د دات 
. والکاشفات « كذلك نخرج الوتی » القلوب الميئة من قبور الصدور و لعلک تذکرون » أيام حیاتکم فى 
عال الارواح حيث کنتم فى رياض القدس وحیاض الاانس «والبلد الطيب » وهوءاطاباستعداده «یخرج 
نبا ته باذن ربه» حسناغزیرا نفعه «والذی‌خت» وهوما ساء استعداده ( لایخرج إلا نكدا) لآخيرفيه « لقد 
أرسلنا نوحا » آی وح الروح « إلى قومه » من القلب و آعوانه والنفس واعوانها « فكذبوه فاجیناه والذين 
ممه کالقلب وأعوانه دف الفلك» وهو سفينةالاتباع(وأغرقنا الذي نکذبو ابا يائنا) فى ار الدنياومياهالشهوات 
([نهم انوا قوما مين) عنطريق الوصول ورؤ ية الله تعالى, وعل‌هذا المنوال ينسم اكلام فى باقالآيات » 
و لولانا الشیخالا كبر قدس‌سره فىهؤ لاء الوم و نحو کلام تقف‌الافکار دونه حسرى فن اراده فليرجع 
إل میوقت یات والله تعالى المادى إلى ييل اارشاد وإن مود اما ) عطف 
على ماق من قرله تعالى « وإلىعاد آخام » موافق له فى تقدم‌اجرور علالاصوب و( 4 ود) قبيلة من‌العرب 
كانت مسا كنهم الحجربين الحجاز والشام الى وادى القری وسميت باسم آیهم الآ كبر مود بنعاص بن‌ازم 
ابن سام بن أوح » وقیل, ابن عاد بن عوص بن ارم الخ وهواللمنةول عن التعلی ۰ 
وقال مرو بن العلاء : [ما موا بذلك لقلة مائهم فهو من مد الماء إذا قلءوالثمد الماء القایل وورد فيه 
الصرف وعدمه, أما الأول فباءتبار الحى أو لانه لما كان فى الآصلاسما لاجد أو للقايل من الماء كان مصروفا 
لأ عل مذ كر او اسم جنس فبعد النقل حكى أصله» وأما الثانى قباعتبار أنه اسم القبيله قفيه العلبية والتأنيث م 
وصالح‌علیه السلام من و د فلا خوة نسبیقم ومو-عل‌ما قالح السنة البغوى_ابنعبيد بناسف بن ماشح 
أبن عبيد بن حاذر بن مود وهو أخو طم ۰ وجدیس فيا قيلء وقال وهب : هو ابنعبيد بن جابر بن “ود بن 
جابر بن سام بن اوح بعث إلى قومه حين راهق الحم وكان رجلا 1 حر إلى البياض سرط الشعر فليث 
فیهم أر بعين عاما . وقال الشامى:انه بعث شابا فدعا قومه حتى مط وكبركونةل النووىأنه أقام فیهم‌عشرین 
سنة ومات مک وهو ابن ثمان وخمسين سنه ۾ 
( قال با قوم أعبدوا اله مالم من إله خیرم ) قد مس الکلام فى نظائره لإ قد جاک بش ) أىآية 
ومعجرة ظاهرة الدلالة شاهدة لبو تی وهی من‌الا لفاظ الجارية جری الا بطح والابرق ف الاستغنا* عن ذ ار 
«وصوفاتها حالة الافراد والجمعء والتنوين للتفخيمأى بينة عظيمة من ریک ) «تعاق حذوف وقع صفة 
لینه على ما مرغير ة أو با نع »و (من) لابتداء الغاية مجازا أو لبعیض أن قدرهن بيئات ر و المراد هذه 
البينة الناقة و لیس هذا الکلام منه عليه السلام أول ۱۰ خاطبهم به اثر الدعوة إلى التوحید بل [نما قاله بعدما 
نصحهم وذ کرم بم الله تعای فل شلوا امه و کذبوه 6 بنیء عن ذلك ما فى سودة هود . وقوله تعالی: 
(هذه ناقة ا 358 )6 استئناف نحوی مسوق لبيان البينة والمجزة" وجوز أن يكون امتئنافا بيانيا . 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى ( فذروها نال فى آرض اله ) الخ ۱2۳ 


جوابا لسوال ٠قدرتقديره‏ أينهى ؟ وعل التقديرين لاحل لاجملة من الاعراب" وجوز أن يكون بدلامن 
(بينة) بدل جلة من مفرد لاتفسير ولايذنى بعده» واضادة الناقة إلى الاسم الجايل لتعظيمها 5 يقال ٠‏ بيت الله 
لذجد بد ان الاضافة فيه لادنی ملابسة ولا کذلاك جر ننه آو لا لیست براء طة اج معتاد 
وأنباب معهودة 6 سيتضم أن شاء الله تعالى لك ولذلك كانت آية وأى آية . وقيل . لا کا احد 
سواه سيحانه . وقیل. لاما كانت حجة الله علىقوم صالح ٠‏ واتتصاب( اية) على احالية من (ناقة) والعامل فيها 
معنى الاشارة وسماه النحاة العاملالمءنوى و (لك5) بیان لمن هى آية له 6 فى -قیالك فيتعاق عقدر . وجوز أن 
يكون (ناقة) بدل من (هذه) أو ععاف بیان له أو مبتدأ ثانيا و (لكم)خبر | فا ية حینثذ حاله نالضدير ال تترفيه 
لكان كو اوتنك ( فذروها) تفريم على ۲ وا ی اتاق ال وقبل: ع كزنها ا اانه 
فان ذلك مما يوجب عدم الترض ا أى فائر" وها تاک فى ارض (a‏ العشذب وحذف للم ب“ والفعل 
جزوم لآنه جواب الامر ه 

وقرأ آبو جعفر فى رواية عنه ( تأ كل ) بالرفع فالجلةحالية أىءا کلة . وال جار واجرور متعاق با عنده 
أو بالامرااسابق فهما متنازعان۰ وأضيفت الارض إلى له سبحانه قطعا لعذر م فى التمرض كانه قیل: الارض 
أرض الله تعالی و الناقة ناقةالله قعالى فذروا ناقة الله تا كل فی‌آر ضه فلیستالارض لک ولا ما فيها مزالنبات 
من انباتع فای عذر لم فى ٠نعها.‏ وعدم التعرض لاشرب للاك فاه عنه بذ كر الآ كل ٠‏ وقيل . لتعميمه له 
أيضاع فى قوله ه علفتها تبنا وماء باردا ۾ وقد ذ ک ر ذلك بقوله س بحافه :( لها شرب ولک شرب يوم مدلوم ) 
ل( ولا ُسومابوه 6 نمی عن ااس‌النی هو ءقدمة الاصابةبالشر الشامل لانواع ال فی مبالة ال جر 
فبو کقوله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم). وألا وانجرور متعاق بالفعل -والتنکیر للتعه. بم أى لاتتعر ضو | 4| 
بشی* مما يسوؤها أصلا كالطرد و ااعقر وغير ذلك . وقيل :الجار و اجرور متعاق محذوف وقع حالامرى 
فاعل الفعل ۰ والمعنى لاتمسوها ممع قصد السوءما فخلا عن الاصابة فو كقرله تع الى : : « لاتقربوا 
ااصلاة و نتم سکازی » ه 

کاب اليم ۷/۳) +نصوب فيجواب التهى .والمعنى لاج موا بيزالمس وأخذ المذاب إياكم: 
والاخير وان لم يكن من صنيعبم حقيقة لكن لتعاطهم آسبابه كأنه من صنيءهم 
لإ واذكروا لد جمدم خلقاء من بعد عاد أى خافا. والأرض أوخافاء فم يل* وم بقل: خلفاء عاد مع 
أنه أخصر اشارة إلى أن بينهما زمانا طويلا لا وبوا کم € ای انرک وجمل لک ٠باءة‏ ( فى آلارض )ای 
ارش الحجر بين الحجاز والشام ‏ تخود من 32 0 € أىتبنون فى مهوا دسا كن رقیمة" فن 

ہنی فى ها فى قوله تعالى:( إذانودى للصلاة من يوم الجعة ) و جوز آنتکون ابتدائية اوتبديضية أىتى لون 

0 ر من مادة «أخوذة من السول كللين وال جر المتخذين من الطين. والجار والجرور- 2 لىماقال ابوالبقاء 
جوز أن يعاق »حذوف وقع سالا عمابمده» وأن رکون ٠فعولا‏ ثانا اتتخذون.وأن يكون متعاةا به‌ودو متعد 
لواحد. والسهل خلا ف الزن وهو موضع الحجارة والمال. وال أ متناف مین ألكيفية الشو له فان هذا 


١_3‏ تفسیرروح المعانى 


الاخاذباقداره سبحانه لو تحتو دا ال ) آیتنجرونهار و الحت معرو فف کل صاب ومضارعهمكسورالحا,. 

وقرأ الحسن بالفتح جرف الالء وف القاموسعنهأنهقرأ (تنحاتون) بالاشباع کینباع,و انتصاب(ابال) 
على الفمولية ۽ وقوله سبحانه :بو )نصبء أنه حال «قدرة متهالانهالم تسكن حال النحت بيو تا كخطت 
لوب جبةء وا الية -کا قالالشهاب_باعتبار أنهابمعنىمسكونةإنقيل بالاشتقاق فها , وقيل : انتصاب (الجبال) 
بازع الخافض أىمن الجيال» ويرجحه أنه وقع فآية آخر یکذاك» و اصب (بیرتا) على المفعواية » وجوزآن 
يضمن النحت معنى الاتخاذ فانتصابهها على المفءوأية. روى عن ابن عباس رضىالله تعالى عنیما انهم اتخذوا 
القصور فى السپول لیصیفوا فا و حتوا من الجبال بیوتا ليشتوا فیها , وقيل : انهم حتوا الجبال بیوتا لطول 
اعماره‌وکانت الابنية تبلى قبل أن تبلاعارم ( فاذکروا ءالآ الله € أى تعمهالتى آنمم بها علیکاذکرآوجیع 
نعمه و یدخل فیپا ماذ ر دخولا ولا ءوايس الراد مجرد الذكر بالاسان 6 علست + 


o 


(ولا توا الارض مسدینع 6۷ فان‌حق ۱ آلا عا أن" لش کرو لایغفل عا فک يف با لکفر) والعی 
الا فسآدففسد ن‌حالم ؤكدة وق (ولوا مدبرين) (إقال ۳۹ الذین استكيروا قوم آی‌الاشراف‌الذن 
عتوا وتكبرواء واجخلة استتداف ما مر غيرمرة . وقر 1۱ این عامر (وقال) بالواو عطفاعلماثبله من فوله تعالى. 


م وه ره 


( قال ياقوم ) الخ واللام ف‌قوله‌سبحانه :ا ینام :ضعفو | ) أىعدو | ضعفاء أذلاء لاتبليغ واف (ألمأقل 
8 لكم) 6 وقوله تعالى: 0 کیان منهم) بدلمنالموصول باعادة العامل بدل الكل من الكل كقو لك مر رت. 
. بريد باخيك, والضمير الجرور راجع إلى قومه . وجوز أن يكون بدل بعض من ل على أن الضمير للذين 
ار فیگون ا ديد مومنین وكافرين 4( ولا خی رعده) والاستفهام ف قوله جل 5 شأنه ٠‏ 
3 اتسلون الا مرس 2 من و لاسرا ا یعون انهم عالون بذلكو e‏ 
الظاهر ا حی‌سبحانه‌عنهم‌بقوله: « تلو انا ما ارسل به مو مون ۵ ۷ فان الجواب الموافقاسۇ الماعم آو أونعل 
أنه مرسل منه تعالی ٠‏ ومن‌هنا قال غير واحد. إنه من الاسلوب الحكي ذ يم فكأنهم الوا" العلم بارساله و بماأرسل 
لك مالا كلام فيه ولاشبهة تد له لوضوحه واثارته وإعاال -كلامق وجوب الا عان ره فنخبر كم انابه‌مومنون ه 
واختار فى الاتصاف‌آن ذلك 1 س اخ مارا عن‌و جو بالا یمان به بل عن امتثال الواجب‌فانه أباغ من ذلك 
ف" نبمقالوا را .بأرساله وبوجوبالايمانبه لانسئل ac‏ وإنا ااشان ف امال الو اجب و العمل به ون 
قدامعثلنا ۳ وال الذين استكيروا 4 استاف ادم و ادا متول مع صله مع كفا 4الضمیر ایذانابانیم 
قالواماقالوه بطري قالعتوو الاستكبار (انابالذىمامتم ر ون ۷٩‏ غدول عزهقتضی‌الظاهرآیضاوهوانا - 
بما آرسل به كافرونءوفائد نه اقااو ۱ ا ومسليا 031 نهمقالو ۱ . ليس ماجعلتءوه 
معلوما مسليا من ن ذلك القیل» وقال قالاتصاف .عدلوا عنذلك حذرا ماق ظاهره 4 نت ابام لرسالته 
وم يححدونها ۽ وليسهذا موضع التهک لیکو ن کقول‌فرعون|ن‌رسو لکم الذی الک نون الفرض 
اخبار كل واحد من المؤمنين والمكذبين عن حاله فلذا خلصالكافرون قوم عي اشمار الایمان بالرسالة 


مث فى لقفسير قوله تعالى ۰( عدر وا الاه وعتوا عن امر رهم ) 1 ١89‏ 


احتياطأ کر وغلوا فى الاصرار « REE‏ ناقة چ أى نحروها , قال الازهری. مل العقر عند العرب 
قطع عرقوب البعير ماستعمل ف النحر لن ناحر البعير يعقره ثم ينحرهي واسناده إلا كل م.عأن الماشر 
البعض مجاز للابسة الكل لذلك الفعلى لكونه بين أظبر ثم وم متفقون على الضلالوالكفر ضاال. کل 
3 آولامرم كلهم به 66 ينی“ عنه قوله تعالى :( فنادوا صأحبهم فتعاطى فعةر)ء وقيل: [دالعقر مجاز لغوىعن 
الرضا بالنسبة إلى غير فاعله وأيس بثی* « 

( وعتوا عن أمر ربهم ) أى استکیروا عن امتثاله وهو ما بافهم صالح عليه السلام من الآمر السابق 
فالاءر واحد الآواءر , وجوز أن يكون واحد المور أى استكيروا عن 5 ن الله تعالى ودینه وهو بعبد ه 

وأوجب بعضهم عل الول أن يضمن (عتوا) معن التو لأى تولوا عن امتثال أمره عاتين أو معنى الاصدار 

أى صدر عتوم عن أمر ربهم وبسییه لآنه تعالى لما أمرم بقوله :(فذروها ) الخ ابتلام فما امتثلوا فصاروا . 
عاتين بسببه ولولا الامر ماترتب العقرو الداعى للتأويل بتولوا أو صدرأنعتا لايتعدى بعن فتعديته به لذلك 
كما فى قوله تعالى : « وما فعلثه ع نأهرى » وبعضیم لا يقول بالتضمين بناء على أن عتا بمعنى استكير کہا فى 
القاموس وهو يتعدى بعن فافهم فإ وقالوا > مخاطبين له عليه السلام بطریق التعجيز والافحام على زعم 
الفاسد: لإ ياصاام اماما تَعدنا) من المذاب وأطلق للع به فإ إن كنت من الرساين ۷۷) فان كونك 
میم بقتصی‌صدق ما تقول من الو عد والوعید ‏ حدآهم رف قالالفراء. والرجاج: أى الرلرلة ااشدیدقه 

وقال مجاعد . والسدى : هىالصيحة, وجمع وين الهو لين بانه عتم لأنه أخذتهمالز لرل من ڪتهم والصيحة 
منفوقهم , وقال بضهم:الر جفة خفةازالقلب واضطرابهحتىيذقطع.وجاءفىموضعآخرالصيحة وفىآخر بالطاغية 
ولامنافاة بينذلك كما زعم بعض الملاحدة فانالصيحة العظيمة الخارةةللعادةحصلهنها الرجفة لقلوبهم ولعظمما 
و خروجها ع نالحد المءتاد تسمى الطاغية لآنالطغيانمجاوزة الحدووهنه قوله تعالى : (إنا لاطنی الماءحانا كم ) 
أو يّال. أن الاهلاكبذلك بسببطغيا مهم وهو معنى بالطاغية وهذا الأآخذلي سأثرماقالواماقالوابليعدماجرىعليهم 
ما جرى من میادی العذاب ق الا یام الثلاث 6 ستعلمه إن شاء الله تصالی والفاء لا تأی ذلك » 

( قاصحوا فى دارم جائمينَ ۷۸ ) هامدين موی لا حراك بهم, وأصلالجثوم البروك على الركب» 

وقالأبوعبيدة : الجدوم لاناس والطير بمنزلة البروك للابل فجثوم الطير هو وقوعه لاطنًا بالارض فى حال 

سكو نه باللولع وأصبح حتمل أن تكو نتامة فجادین‌حال و أن تکون ناقصة فجائمين خبر, والظرف عل التقديرين 
متعلق به ٠‏ وقيل : هرخبرو(جائین) حال ولیس بشیء لافضائه إلى کون‌الاخبار بکونهم فى دارم مقصوداً 
بالذات » والراد من الدار البلد يا فى قولك دار ارب ودار الاسلام وقد فى ية آخری بارادة منزل 
کل واحد الخاص به , وذكر النوسابو ری آنه حبث ذكرتالرجفة وحدتالدار وح بث ذکر تالصيحة جمدت 
ل نالصيحة كانت من السیاء 6 فى غالب الروایات لا من‌الارض و قبل فلوغها اکن دیا فقرن 
كل م منهما ما هو أليق به فتدبر ه 


ص سا و و6 


2 قتولى عنهم ¢ بعك أن جرق علهم ما جرى علي ماهر الطاه ر معا متحسر | على مافاتهم من الاعان 


۱1٦‏ تفسير روح العا 


ا 


متحزنا علییم 22 قال با قوم ا 5 وز رف 1 مم بالترغيب والترهيب ول آل جبدا قل 
جد نقءا و 'قيلوأ منى , وصيغة الضارعق فوله سمحانه ۰« ولکنلا و ناض 6۷۹ حكاية حالماضية 
أى شأنکم الاستمرار على بض اناصحین وعداوتهمى وخطابه عليه السلام لهم کخطاب رسول الله ل 
لال 2 حين لوا فى قليب بدر حین نادى يافلان يافلان باسعار لهم إا 598 ما عدنا ريئا حا فل 
وجدتم ٠١‏ وعد ربكم حها وذلك ممن على أالله تعالى برد أرواحب اليهم فوس مء ون وذلك ماخص الا ندداء 
عم الصلاة وااسلام . وحتمل انه عليه السلام ذكر ذلك على سبل التجزن والتحسر کا خاطب الدیار 
والاطلال؛ و جوز عطف (فولى)على (فاخذتهم الرجفة) فيكو ن الطاب هم حينآثمرفوا على الاك للکنه 
خلاف الظاهر » وأبعد من ذلك ما قبل إن الآية على التقديم وااتأخير فت‌دیرها فتولی عنهم وقال ياقوم لقله. 
آبلفتکم رسالة ری ونصحت اكم ولكن لا تبون الناصمين فاخذتهم الرجفة فاصبحوا فى دارم جاثمين ه 
وقصة ثمودعلىماذكرابناس<ق٠‏ وغیره‌آنعادا للا هلكوا رت نمود بعدهاوامتخافوا والارض‌وعروا 
حتى جمل أحدم يبنى المسكن من المدر فينهدم والرجل حى فلا رأوا ذلك اتخمذوا ءن ااجبال بوتا وکانوا 
فى سعة هن معاشپم فعتوا فى الارض وعبدوا غير الله تعالی فبعث الله تعالى الييم صالحا وکانوا قوما عسربا 
وار صالح عليه ااسلام من أوسطهم دبا وبءث اليم وهو شاب فدعاه 3 الله تعالى حتی شط 
وكير وم يتبعه دنم إلا قليل مستضعفون فلا أا ح عليهم بالدعاء والتخو رف 21 ه آن يريهم اه تصدق 
مايقول فقال هم Ê‏ ية قريدون؟ فقالوا: خرجغدا معنا إلى عیدنا وكان لهم عيد تخرجون فيه باصناموم 
فتدعو مك و ندعوا ]نا فان استجیب لك اتيع:اك وإن امتجیب 8 اتیعتنا فقال هم صالح 
وخرج مهم فدعوا آوثانرم يضاق ها أن لا يستجاب اصالح فى ثىء مما يدعو به ثم قال جندع بن م 
ابن حراش وهو بومثذ سيد مود : باصالح آخرج انا من هذهالصخرة-لصخرة منفردة ناحية الجر ادا 
الكاثبة_ناقة مخترجة أى تشا کل البخت أو مخرجة على خلقة ال جوفاء وبراء فان فعات صدقناك وآكنا بك 
فاخذ علیهم صالح موائیقهم لن فعلت لتصدقى ولتومنن بی قالوا: نمم‌فصلی ر کعتین ودعا ربه فته‌خضت 
الصخرة مخض النتوج بولدها فانصدعت عن ناقة عشراء جوفا* وبراء؟ وصفوا لا يعلم ما بين جنبیما إلا الله 
تعالى عظما وم ينظرون ثم نتجت ولدا مثلبا فى العظم فأ من به‌جندع وردط من قومه و آراد آثرافهم أن 
یژه‌نوا به فنعیم ذزاب بن عرو بن‌لبید.وا باب صاحب أوثانهم. ور باب بنص عر كاهنهم فلما خرجت الناقة 
قال هم : هذه ناقة الله ما شرب ولکم شرب يوم معلوم فمکشت الناقة ومعبا سقبها فى آرضیم ترعی ااشجر 
و تشرب‌الاء وكانت ترده غبا فاذا کان يومها وضعت رأسبا فى بثر فى الحجر يقال له الان بثر الناقة فما ترفح 
رأسها حتی تشرب كل ما وا ثم ترفع رأسها و تتفحج لهم فیحلبون ما شاوًا من الابن فيشربون ویدخسرون 
م تصدر من غير الفج الذى وردت منه لا تقدر تصدر من حمث ترد لطیقه ا تی إذا ان الغد وم 
فيشربون ماشاؤا ويدخرون ما شاءوا ليوم الناقة ولم يزالوا فى سعة ورغد وذنت الناقة #صيف إذا كا نالحر 
بظبر الوادى فتهرب منها مو اشیهم وتہبط إلى بطن الوادى فى حره وجدبه وتشتو بان الوادی فتبرب 
مواشیهم إلى ظهره فى برد وجدب فاضر ذلك اشيم الا مر الذي بریده الله تعالى بهم والبلاء والاختبار ‏ 


الكلام على عقر ناقة صالح عليه ااسلام ۱۹۷ 
هیر ذلك عم ۳ عن ۳ دم فاجءوا على غور ها وكانت ام نان من "مود يقال ل <راهم| عنیزة 
بنت غنم بن «جاز وتکنی بأم غ وكنت امرأة ذؤاب بن عمرو وذانت عجوزا مستة ذات إنات حسان‌وذات 
مال من ابل , و بقر :وغم و بقال للاخری"صدوق بات الختار وكانت جميلة غنية ذات ءواش كثيرة وکانت 
من آشد الناس عداوة اصالح عليه السلام وکانتا عبان عقر الناقة لا أضرت من مواشیهما فدعت صدوق 
رجلا يقال له اباب لعقر الناقة وعرضت عليه نفسبا إن هو فعل فالى فدعت أبن عم لها يقال له مصدع 
ابن مورج و جعلت له نفسبا إن هو فعل فاجابها إلى ذلك ودعت عنيزة أم غنم قدار بن سااف وکان رجلا 
أح رأزرق قصيرا بزعمون إنه لزنية ولم يكن لسالف لكنه ولد على فراشه فقالت : أعطيك أى بناتیششت على 
أن تعقر النافة وكان عزيزا منیا فى قومه فرضى وانطلق هو ومصدع فاستذویا غواة مود فاتبعيم سبعة 
فكانوا تسعة رهط فااطلقو! ورصدوا الناقة حتىصدرت عن‌الاء وقد کمن‌ها قدار ف‌أصل‌صخرة على طر يقبا 
وکین لها مصدع فى أصل أخرى فرت على مصدع فرماها بسهم فانتظم به عضلة ساقها وخرجت ام غنم 
فامرت احدى بناتها وكانت من حسن الناس وجها فسفرت عن وجبها ليراها قدار “م حثتهعلى عقرهافشد 
على الناقة بالسيف فكشف عن عرقوما فخرت ورغت رغاة واحدة فتحدر سقببا من الیل ثم طعن قدار 
فى لبها فحرها فخرج امل البلدة فاقتسهوا لها فلما رأى سقبها ذلك انطلق‌هار با حتی أنى جبلا منیعا يقال 
له قارة فرغا ثلاث وکان صالح عليه السلام قال لم : آد رکوا الفصيل عى أن بدفع‌عنک العذاب فخرجوا فى 
طلبه فرأوه على الجبل وراموه فلم ينالوه و انفجت الصخرة بعد رغائه فدخاها فقاللهم صالح: لکلرغوة أجل 
يوم تمتعوا فى دار کم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب ۾ ' 

وعن ابن اسحق أنه تبع السقب من التسعة أربعة وفيهم مصدع فرماه بسهم فاصاب قلبه ثم جر برجله 
فانزله والقوا مه مع لحم أمه وقال م صالح : انتهكتم حرمة الله تعالی فابشروا بعذابه‌ونقمتء فكانوا يبزأون 
به ويقولون متى هو وما آي:ه؟ فةال : تصیحون غدا وكان وم اليس ووجوهم مصفرة وبعد غد 
ووجوهكم رة واليوم الثالث ووجوهكم مسودة ثم يصبحكم العذاب فرم أولئك الردط بقتله فاتوه ايلا 
فدمفتیم اللاك بالحجارة فلا أبطاوًا على أصحابهم آنو | متزل صالح فوجدوم قد رضخوا بالحجارة فقالوا 
۱ اصالح , أنت قتلتهم ثم هموا به فمنع عنه عشیرته ثم ۵ا رأوا العلامات طلبوهلیقتاو فورب وق بح من مود . 

يقال مم: إنو غنم فنزل على سیدم واسمه نقیل ویکنی بای هدب فطلیوه منه فقال ٠‏ لیس اکم اليه سبیل 

فتر كوه وشغلبم ما ازل بهم ثم خرج عليه السلام ومن معه إلى الشام فنزل رملة فاسطين ولاکان اليومالرابع 
وارتفع الضحى عتطوا بالصبر وت-كفنوا بالانطاع فاتتبم صيحة من السماء فتقطعت قلو بوم ودل‌کوا جميعا 
الا جازية مقعدة يال ما ذريعة بنت سلف و کانت كافرة شديدة العداوةاصالح عليه السلام فاطاق الله تعالى 
رجليها بعد أن عاینت العذاب فخرجت مسرءة حتى أت وادى القرى فاخبرتهم ابر ثم استسقت ما" 
فسقرت فلبا شربت مانت وكان رجل منهم بقالله: أبو رغال وهو أبو ثقيف فى حرم الله تعالى فنعه الحرم 
من عذاب الله قعالى فلما خرج أصابه ما أصامم فدفن ومعه غصن من ذهب . وروی أن النى بو مر بقيره. 
فأخبر بخبره فابتدره الصحابة رضى الله تعالى عنم باسيافهم فدفروا عنه واستخرجوا ذلك الغصن.وروى 


أنه عليه السلام خرج فى مائة وعشرين من السلین وهو يبكى فالتفت فرأى الدخان ساطما فلم أنه قدملکوا 


وكانوا ألفا وخمسمائة دار . وروی أنه رجم ونمعه فسکنوا ديارثم » 
وأخرج أبو الشیخ عن وهب قال : إن صا لا نا يجا هو والذين دوه قال : يأقوم إن هذه دار قد سخط 
ابله ۱۳ عليها وعلى آداها فاظعنو | واموا ګرم آله تمال و آمنه فأداوا من ساعتمم باطج وانطاةوا حتی 
وردوا o‏ ف الوا ۳ حتی مائوا فلك قبورهم فى غرف الححمية .وروی ابن الزبير عن جابر أن نينا 
1 مر بالحجرقغزوة توك قال ل ابه : ولا ,دخلن جر منم القرية ولاتشعربوا دن متا و لاد لوا 
على هؤلاء المعذبين إلا أن تکونوا با کین أن يصيكم مثل الذى أصامم» وذكر محي السنة الیفوی أب 
المؤهنين الذين مع صالح كنوا ات لاف وأنه خرج مم إلى حضره‌وت فلا دخلیا مات عليه السلام 
فسويت لذلك حصّرموت 3 ای الار بعة لاف مدينة يقال 7 حاضوراء» 3 هل عن قوم من اهل العل أنه 
توفى مک وهو ابن مان وخمسين سنة ولعله المول عليه وجاءآن أشقىالآولين عاقر الناقة وأشقى الآخرين 
قاتل على کرم أللّه تعالى وجهه وقد ار ا بذلك عليا رضى الله سای عنه وکرم و جهه. وعندىأن 
أشقى الآخرينأشقىءن| شقی الاواين .وال‌رق ينهماالفرق بينعلىكرءالتهتعالم وجهه والناقة. وقد أشارت 
الاخيار بل اطوت بأن قائل الامبر کان مسدلا تله بل معتةدا و اب عليه وقد مد سوه أصحابه على ذلك 
با ضم بة برك تق ما آراد ۳ ألا لیبلغ من ذىالعرش رضوانا 
ألى لأذصكره يوما فأدسيه أوفى البرية عند الله میز ان 
وله در مر قال: 
,اضربة من شقی آوردته ای فسوفبلقی م‌االرمن‌غضبانا 
كأنه لم يرد شيئا بضریته الا ليصلىغدا فى الشر نيرانا 
انى لاذ که يوما ۳ كذاك ألءن عمران بن حطانا 
و کون فعله كان عن شببة تنجيه مما لاشبهة فى كونه ضربا من الحذيان ولو كان مثل تلك الشبهة منجيا 
اللأمثال, وما ألطف قول عمارة اليمنى . 
لا جا لقدار اة صالح فا .کل عصر ئاقفة وقدار 
وف هذه القصة روايات اخر تركناها اقتصارا على ما تقدم لاه آشبر لإ ولوطا ) نصب بفعل «ضمر 
أى أرسلنا معطوف على ما سبق أوبه من غير خاجة إلى تقديرءو[نما لم يذ کر المرسل اليهم على طرز ماسبق 
وما دق لذن قومه 5 علىما قيل ‏ لم يعهدوا بام معروف يقتضى الحال ذكره عليه السلام مضافا الييم 6 ف 
القصصص من قل ومن بعد” وهواین‌هاران بن تارخ. واین‌اسحق ذ کر يدل تارخ ءازر وا کش النسابین على 
أنه عليه السلام ابن آخی اراهیم رت ورواه ف المستدرك عن ابن عياس رصى لله تعالى عنهما 3 
وأخرج ابن عسا كر عن سلمان بن صرد أن أبالوط عليه السلام عم ابراهي عليه السلام » وقيل : 
إن لوطا كان ابنخالة ابراهم وكانت سارة زوجته اخحتلوطوکان فى ارض بابل من العراقمعابراهيم فهاجر 


۱ مبحت فى تفسيرقوله ثعالى (اذ قال لقو مه اتائون الفاحشة) الخ 3۹ 
شام ونزل فاسطين 7 نزللوطاالاردن‌وهو کرة )۱( با لشام‌فار سله له تما إلى أ هل سدوموهى بلدة ححص 3 
وأخرج اسحق بن بشر . وان عساكر عن ابن عباس قال : أرسل لوط إلى او تفکات وکانت قرى 
لوط أربع مدائن مندوم . وأمورا٠وعامورا.‏ وصبویروقان فى كل فرية مائة ألف مقاتل و انتآعظم‌مداتنهم 
سدوم وون لوط يسكنها وهىدن بلاد الشام وه فلس طينمسيرة يوم وليلة, وهذااللفظ. علىماقال الزجاج- 
اسم أيمى غير «شتق ضرورة أن المجمی‌لایشتق من العر و وإنما صرف فته بسكون وسطه , وقيل : إنه 
مشتق من لطت الدوض إذا آلرقت عليه الطين , ويقال: هذا الوط بقای من ذلك أىألصق به ولاط الثى* 
أخفاه . وقوله تعالى: (ا رذع[ لدو ( ظرفلارسانا 6 قال غير واحد٠‏ واءترض بأن‌الارسال قبل وقت 
القول لافيه کا نقتضيه هذهالظرفية , ودفع بانه يعتير الفارف عتدا 5 يقال زيد فى أرض الروم‌فهو ظرف غير 
حةيق يعتبر وقوع المظروف فى بض أجزائه 8 قررهالقطب, وجوز آنیکون(لوطا) منصوباً باذكرعذوفا 
فيكون منعاف القضة على القصة» و(إذ) بدل‌من لوط بدل اشتهال بناء على أ الاتلزءالظرفية, وقالأبوالبقاء: 
إندظر ف الرسالةعذوفاأى واذكر رسالة لوطإذقال: (٠‏ آناوت لا € اتفهام على سيل التو بيخوالتقريع 
أى أ:فعلون تلاك الفعلة التى بلغت أقصىالقبح وغايت لإ مس ا من اد منم این ۸۰ أى ماه 
أحد قبلک فى زمن من الازمان فالباء للتءدية 6 فى الكشاف من فقو لك: سیقعه بالكرة إذا ضر با قله ومنه 
ماصح من قوله « سبقك ما عكاشة » وتعقبه أبو حيان بأن معنی التعدية هنا قلق‌جدا لأت الباء 
المعدية فى الفعل الءدی إلى واحد تيل اافعول الأول يفعل ذلك اافعل عا دخات علیه البا, فبى کاشمزقفاذا 
قات:صککت الحجر با حجر كان معناه اصککت الجر الحجر أى جعاتالحجر يصك ّالحجر وكذلكدفعت 
زيدا بعمرو عن خالد معناه أدفمتزيدا عمراً عنخالد أىجعات زیداً بدفععرا عن خالد فللء‌فمول الأول 
تأثير فى ای ولايصح هذا المعنى فيا ذكر الابتكاف فالظاهر أن الباء للوصاحبة ی ماسبةكم أحد مصاحبا 
وملتبسا مما ودفع بأنالمءنى على التعدية. ومعنى سیقته بالكرة أسبةقت كرنى كرته لآن السبق بينهما لابين 
الشخصين أو الضربين وكذا فى الآية ومثله يفهم من غير :كلف , وقال القطب الراذى:إن العی سبقت 
ضربه الكرة بضرفى الكرة أى جعات ضر فى الكرة سا بقا على ضر به الکرة" ثم استظهر جعل الباء للظرفية. 
لعدم احتياجه إلى ماعتاجه جعلهاللتعدية أىماسبةكم فى فعل الفا حشة أحد ولمل الام رجا قال . و (من)الأولى 
صلة لت كيد النى وافادة معنى الاستغراق والثانية للتبعيض ۽ واجخلة مستأنفة ام تناف عو يا مس وقةلتأ کید النذیر 
و تشدید التقريع والتوبیخ , وجوز أن يكون یاناً كأنه قیل؛ ۸ لانأتيها؟ فقالل:ماسبقكم بواآحد فلا تفعلوا 
مالم تسیقوا اليه من النکرات لانه آشد, ولایتوم‌آن سبب إنكار الفاحشة كونها مخترعة ولولاه لما کرت 
إذ لامجال له بعد كونها فاحشة . ووجه کون هذه الجلة مو كدة للنكير انبا مؤذنة باختراع السوء ولاش كأن 
اختراعه أسوأ إذ لاءجال للاعتذار عنه جا اعتذروا عن عيادتهم الاصنام ثلابقوم: اناوجدنا آباءنا ۾ 
وجوز آبوالبقاء کون الجلة فى موضع الجال من الفعول أوالفاعل, واائيسارورىجوزكونرا صفة للفقاحشة 


1( قوله کرة كذا بخطه والصواب كورة وهى معروفة حا كيدها الان الامیر عيد أللّه بر ساطة الانکلیز 
(م-؟ »سج ب تفسير روح المعانى) 


۱۷۰ ش تفسير روخ المعانى ْ 


عل حل و و ل2ّد أمر على لشیم سدق * ورد بأن الفاحشة متا متعرنةدون اللئےء وکفا كن فالمراد من أفى سيق 
اون بها ایام 7 هم سابقين بها کل أحد يمن عداثم من العا ين لام اوا تهم الغير بها فقد أو جالبیهقی "و غيره 
عن عمرو بن دینار قال مانزا ذکر على ذکر حتى ان قوم لوطء والذی‌حابم عل‌ذلك- 5 آخرج ابن عساكر. 
وغیره عن: ابن‌عباس رضی الله تعال عنهما- نوم كنت هم مار ی منازلهم وحو انطهمو ءار خارجة عل ظهر 
الطر يق وانهم اصابیم قحط وفلة من الدار فتال بعضوم لبعض: إ:-كم إن متعم مار کم هذ اد من باه 
السبيل كان اکم فيها عيش قالو ا: بای شی ۶ عنعما؟ قالوا: اجعلوا تک من تنکحو | من وجد م قف بلادكم عر با 
و تغر موه ا دراهم فانالناس لايظررون ببلادكم إذا فعلتم ذلك ففعلوه وامتحكم فم 5 وف إعض الطرق 
أن ابلیس عليه اللعنة جاءهم‌عند ذکرهمماذ کروا فى هيثة صي أجل صى رآه الناس فدعاهم إل تفه فنكحوه 
ثم جرؤوا على ذلك ۰ وجاء من رواية اب نأبى الدنيا عن طاوس آن‌قوم لوط [ماأتوا أولا النساء فىأدبارهن 
عم أتوا الرجال . وف قوله : (من العالمين ) دون من الناس مبالفة لانخن » 

۱ وقول‌سبحان:(انک لاقو ن ارجا حمل الاستئناف البيانى و اانحوی وهو مين اتلك الفاحشة.والاتيان 
هنا عى الجاع 6 وقرأ أبنغامر: وجماعة (أثنكم) بهمهز نيبن صر عدین» وم:همءن قر أبتلءين الدّانية بغي رمد ومنهم 
من مد وهو حائذ 5 کید للاذ.کار سایق ولول للم وبیخ» وفالاتبان بان واللام مزیدتقبیح و تقر یم كان 
ذلك آمر لا یمق صدوده عرزن أحد فيو كد تا كيدا قوياء وفىإيراد لفظ (الرجال) دون الغلمان وااردان 
أى لاجل الاشتهاء لاغير أو على الحالية بتاويل مشتهین,وجوزآن يكو نمنصو باعل المصدديةو ناصبه (تأتون). 
لاقضاء الشهو وجو ز آن يكون الر اد الانكار علوم ونر er‏ على اشتائهم تلك الفعلة ااقذرة الخريثة 
کا ينی“ عنه قوله تعالی 5 دون لام أى متجاوزين النساء اللاتى هن حل الاشتباء عندذوی الطباع 

5 : 8 ے0 8 دم 6ه 4 2 ۱ ۱ 
السليمة 6 ود ره قوله دات 3 بل انم ووم مسر فون ۸۱ ) فاج ار واجرور قن تن الال 
اهن مدير (تأتون) » وجوز أن کون حالا من ار جال ۳ على ٠أقاله‏ أيوالبقاء أى تأتونهم دمر ابن عن 
سای وأن يكون ف مو ضع الصفة لشهوة 5 على ماقيل. و استبعد 4-17 به € و« بل « للاضراب وهو 
اضراب انتقالی عن الانكار الم كور إلى الاخبار با أدى إلى ذلك وهو اعتیساد الاسراف فى کل شىء 
أو إلى بیان استجماعیم للعيوب كلها م ۱ 

۱ و صنمل أن يكون اضرابا عن غير مذ كور وهو مات و هوه من العذر ف ذلك أى لاءذرلكم فيه بل انم 
قوم عاد تم الاسراف والخروج عن الدود 6 وهذا ف معنى ذم بالجبل ای سورةالام ل إلا أنه عبر بالامم 
هنا وبالفعل هناك لرافقة ر ووس الآى المتقدمة فى كل والله تعالىأعلم بأسرارلامه لإ وما مَنَجَوابقَومه) 

8 5 2 6 2ه 2 8 چ 5 
أى المستكير ن هم المتصدين للعود وال ولا ان قالوا) امستناء م#رع م آعم الأشسياء أى ماكان 


مبحث ف تسیر وله تعالل 2 اخر جوم من فریتع الخ ۱۷ 
جو ام ی" من الإشياء إلا قوم أى ليعضوم الآخرين المياشرين للا دوق أو ما وان جواب قومه الذين 
خاطبهم ما خاطیهم ثىء هن الآشياء إلا قول بعطهم لبءض معرضين عن عاطبته عليه السلام ( شرس 
أى لوطا ومن 42۰ (.ن فر( أى :ل الى أجءتمفيها وسكةتم.ها: والنظم الکرم من قبل + 5 سوب 
صرب وجح 00 والقصدم:ه فى الجواب على بل وجه لان.اذ كر فى حيزالاستثنا.لا تعلق بكلامهعاره السلاممن 
انكار الفاحشة وتەظے أ مهاو وم بماهو اصل الشر كاه, ولوة.ل:وقالوا أخرجومم ۰ ن هذ ها لما بةمن الافادةم 
وقوله سبحانه : ( إنهم انلأس يترود 6۸۲ تعليل للامر بالاخراج٠‏ ومقصوداللأشقياء بهذا الورصف 
السخرية بلوط ومن مده وبتطورم من الفواحش وتباعدهم عنها وتنزههم عا فى المحاشر والافتخار »ا كانوا 
فيه من القذارة ۳1 :ول الشطار «ن اہ 4ة ليعض ااصاداء إذا وعظرم:آخر جواءناهذا العف وار عونا 
من هذا انز هد : وفری* برقم «جواب » على انه اسم كان 5 ووالا أن قالوا» الغ حير قيل: وهوأظهر وان 
ان الاول أفوى فى الصناعة لآن الاعرف أحق بالاسعية . وقد تقدم ماينفعلك هنا فتذ كر م ْ 
وأياما كان فليس ااراد آم لم يصدرعنهم فءقابلة كلام لوط عليه ااسلام وءواعظه إلا هذه اافالة 
الباطلة 5 باق إلى الذهن بل انه 1 إصدر عناوم فى اارة الاخيرة هن مرات الءاررات الخارية نه عليه 
السلام و تم إلاهذه الكامة الشئيمة» و الافقدصدر عنهم‌قیل ذلك کر من ار هات إحىعنهم غر دو ضع 
من الكتاب الکریم ؛ وكذا يقال فى نظائره , قيل : و [ناجی» بالواو فى «وماكان» الخ دو نالفاء وا التمل. 
والعنکوتلوقو ع الام قبل هناوالفعل هناكو التعقيب بالفءل بعد الفعل حسن‌دو ناتء .ب به بعد الاسم و فه تا له 
ولعل ذ كر (أخرجومم) هنا و (أخرجو 11ل لوط) فانم رإشارة إلى أنهمقالوامرة هذا وأخرى ذاك أو 
ان بعضا قال كذا وءاخر قال كذا. وقال النیسابوری : [:سا جاء فى !انهل (أخرجوا ل لوط ) لیکون 
تفيرا لهسذه الکذاية » وقيل : إن تلك السورة نزات قل الاعراف . وقد صرح فى الآولى » و کنی 
ob 7 ۵2۰62‏ 
ق الثانية اه 1 ولءل ماذ کر ناه اول فامل( فاجرناه وا دله 4 أى من اخقتص 4 و اآبهسه ارك امو مين 
سواه كانوا هن ذوى قرا به عليه السلام أ لا 5 ول : ابنتاه ريا و هو ۳ والال معان ول کل مقام 
مقال . وهو ع الامام الاعظم ركى أبله تعالى 4 ق زاب الوصية الزو ج للمرف 3 واةوله سيد أنه : 
«فال لاهله امکثرا. وسار بأهله » فتدفع الوصية لها إن كان تكتابية أوملمة وأجازتالورثة . وعندالاماءين 
أهلالرجل کل من فیعباله ونفقته غير عالكيه وورثته. وفوا 5 فشر حالتكملة_استح ان۰ وأيده ابن اكوال 
و وه ماو 
مف الآية لان لامح فيها أن يكون معنى الزوجة أصلا لقوله -بحانه :( إلا امراته € فانه استتناء من أهله 
و <ینگذ لايصم الاه‌تثناء , و انت تلم أن الكلام فى المطاق على القرية لاق الاهل ءطاة_ا| و امم اهر أنه 
طلیهالسلام‌واهلةوقیل:واة ( انت 7 القابرین Af‏ 14 أى بعضًا منهمفالتذ كير للتغلیب وابءان ات« اقا ۱ 
یستحقه الباشرون للفاحشة وکانت تسر الکفر وتوال آهله فهلکت كا هلکوا م ٠‏ ۱ 
فغبرت بعدمم عرش ناصب ۰ وی" عمنی‌الاضیو الذاهب. ومنه قر لالاءشى: فی‌آلزءن اامابر فرومن‌الاضداد 
كما فىالصحاح. وغيره :ويكون >می الاك أيضاء وفى 7 اعرأته «مآ و ائك الوم روایتان اما أنه عليه ۱ 


۱۷ تفسير روح المعاق 

والحسن . وقتادةغسران‌الذبورهنا بالبقاء فى عذاب الله تعالی . وسیاتی ان شاء الله تعالى تتمة لهذا الکلام- 

والجملة اتناف وقع جوابا فشا عن الاستثناء انه قبل:فما كان حالما؟ فقیل. كانت من الذابرین » 
( وامطرنا علیهم مرا ) أى نوعا من الطر عجیبا. وقد بینه قوله سبحانه:( وأمطرنا علیهم حجارة 
من سجيل) وق الخاز ن أن تلك الحجارة كانت معجونة بالکیر بت والتار. وظاهرالاية أنه آمطر عام کهم. 
وجاء فى بءض الآثار انه خسف با قيمين نهم وأمطرت الحجارة على مسافريهم وشذاذم حتى أن تاجرا 
منهم كان فى ارم فوقفت له حجر أربعين یوها حتى قضى تجارته وخرج من الحرم فوقع عليه “وفرق بين 
مطر وأمطر فعن أنى عبيدة أن الثلاثى فى الرحمة والرباعى ف العذاب وءثله عن الراغب , وف الصحاح عن 
ناس أن مطرت السماء وأءطرت بعنى » وفی القاموس لا يقال آءطرم الله تعالى إلا فى العذاب٠‏ وظاهر لام 
الكشاف فى الانفال الترادف کا فى الصحاح لکنه قال : وقد صكثر الامطار فى معنى العذاب وذكر هنا أنه 
يقال: مطرتهم السماء وواد عطور ويقال: آ٠طرت‏ عابهم کذا أى أرسلته إرسال المطر . وحاصل الفرق 
_وا فى الكشدف_ ملاحظة معتی‌الاصابة في الأول والا رسال فى الثانى وهذا عدى بعلى , وذكر ابن! انير أن . 
مقصود الزمخشری الرد ءل من يةول:إن مطرت ف الخير وأمطرت ف الشر و يتوم [نهاتفرقة وضعية فبين 
أن أمطرت ماه آرسات شیتا على نحو ااطر وان لم يكن یاه حتی لو أرسل الله تعالى من السماء آنواعا من 
الخير لجاز أن يقال فيه“ آمطرتااسیاء خيراً أى ار سلته ارسال المطر فليس للشر خصوصية فى هذه الصيغة 
الرباعية ولكن اتفق أن السماء لم ترسل شيا سوى المطر إلا وكان عذابا فظن أن الواقما:فاقا مقصودق 
الوضع و لیس بهانتهی,ه يعل»:ه-ؤاقال الشباب_أنكلامأنىعبيدة و اضر ابه‌مو ولوانددبةولهتءأل (عارض مطرنا) 
فانه عنى به الرحمة . ولا خق أنه لو قيل : ان التفرقة الاستمالية انما هى بين الفعلين دون متصرناتهما لم 
يتأت هذا اارد الا أن طامبم غير صريح فى ذلك » ولعل البعض صرح با يخالفه ثم ان ءطرا إما »فول 
به أو مفعول مطلق لإ انر كيف كان عاق الحجرمينَ ع ۸) أى ما ”ل أو لتك الكافر يز المقترفين اتلك الفعلة 
الشتعاء» وهذا خطاب لكل من يتات منه اامل و النظر قعجيبا »نحاطم و>ذيرأ من فعاضم .وقده‌کت لوط 
عليه السلام فييم ‏ علىماى بعض الآثار ‏ ثلاثين نة يدعوم الى ما فيه صلاحهم فلم بجیبوه وكان أبراهيم 
عليه السلام يركب على ماره فأتيهم و بتصحهم فيابون أن يقبلوا فكان اتی بعد أن ایس منبم فينظر الى 
سدوم ويقول"سدوم أى يوم لك من الله تعالی مدوم حتى بلغ الکتاب أجله فکان ما قص أله تعالى على نيه 

لق . وسباتی ان شاء الله تعالى تفصيل ذلك » 000 

ثم ان لوطا عليه السلام-کا آخرج‌اسحق بن بشر. وابنعسا کر عن الزهرى- لاعذب قومه لق بابراهيم 
عليه السلام فلم يزل معه حتى قبضه الله تعالى اليه. وف هذه الآيات دليل على أن اللواطة منأعظم الفواحشه 
وجاء فى خبر آخرجه البيبقى فى الشعب عن ألى هريرة رضى أن تعالى عنه وصححه الها كم عن النى وكا 
قال : ولعزالله تعای-بعة من خلقه فوق سبع سوات فردد لعنة على و احد منها ثلاثا ولعن بعد كل واحد 
لمنة لمنة فقال : مامون ملعون ملعون من عمل عمل قوم لوط » الحديث. وجاء أيضا أربعة يصبحون فى 
غضب اقه تعالى وعسون فى سخط اله تصالى وعد منهم من آق‌الر جل. وأخرج ابن أبى الدنيا: وغيره عن 


الكلام على حد الاواطة ۱۷۳ 
مجاهد رضى الله تعالى عنه ان الذی يعمل ذلك العمل لو اغتسل بكل قطرة من السماءول قطرة من الأارض 
لم بزل تسا أى ان الماء لايزيل عنه ذلك الاثم اامظی الذى بعده عن ویه. والمقصود هو ي[أمر تلك الفاحشةم 

وأق ببا بعضبم السحاق و بدا أيضا فقوم لوط عليه ااسلام فكانتاأرأة تأتى المرأة * فون حذيفة رضی 
لله تمالی عنه [عا حق القول على قوم لوط عليه ااسلام حين استغنى النساء بالف اء والرجال بالرجال ى 

وعر ألى حزة دضى الله تعالى عنه قات لمحمد بن على: عذب الله تعالى نساء قوم لوط بعملرجالهم 
فقال : الله تسالی أعدل من ذلك أستّذتى الرجال بالرجال والنساء ناه" و آخر ون اتيان المرأة فى عجر تا 
واستدل بما أخرح غير وانحد عن على کرم الله تمالی وجبسه أنه قال على المنبر ۽ سلونى ۴ فقال ابن الكواء : 
توتی النساء فى أعجازهن ؟ فقا لکرم الت تُعالى وجهه: سفات -ذ اله تعالى بك ألم تمع قوله تمال.( أتأتون 
الما حشة ( الا بة * ولا مق أن ذلك لايم إلا هار ی القياس و الا فا ماش ق الأب ميته عاعلست. نعم جاء 
فى آثار كثير ةما يدل ء لي حرمة اقیان الزوجة فى عجیزتا والسألة 6 نقدم خلافة واامت‌د فها اطرماه 
ولا فرق ف اللواطة بين أرن تکون ملوك أوتكون بذيره. و اخثلفوا فی كغر «ستحل وطء الحائض 
ووطهء الدبر. وق‌التارخانة نقلا عن السراجية الاواطة لوك أو ملوكةه أو امرأنه‌حرام إلا أنه لواستحله 
لا يكفر وهذا لاف الاواطة بأجنى فانه يكفر مستحابا قولا واحدا . وما ذ كرما یم ولا یم فى 
الشر نبلالية لا يتجرأ الفسقة عليه بظنوم حله م . 

و اختاف فحداللواطة فقال الامام: لاحد بوط“ الدبرمطلقا وفيهالتعزيرويةة لمن ككررمنه عل الفتی‌به 5 فى 
الا شیاه* و الظاهرع»اقال البیری‌آنهیفتل فى اارة الثانية ادق ااتكرارعايه وقالالاما.ان(ن فعل فا جانب حد 
کدد الزنا ون ف ء,ده أوأءته أو زوجته بتكاح صحي أو قاس د فلاحد اجاعا کماف الكافى وغيره بل إحزر ف 
ذلك كله ويقتل من اعتاده *وفىالحاوى القدسی وذ کامو اف هذا التعزير من الجلد ورهیه من أعلى موضع 
وحبسه فى نان بقعة وغير ذلك سوی الاخصا, والجب والجاد آمح. وف الفتح مزر ووسجن حتی عرت 
أو يتوب , وعن اینء,اس رضیلتعال عنیماحد اللواطة الق للفاعل والمفءول ورواه مرفوعا, وف رواية 
أخرى عنه أنه سل ماحد اللوطى فقال : ينظر أعلى بناء في القرية فيلقى منه متكا ثم يقبع بالحجارة. قال فى 
الفتح٠‏ وكا'ن«أخد هذا أن قوم لوط أدلكوا بذلك حيث حمات قرام ونكست بهم ولا شك فى اتباع الهدم 
بهم وم نازلون ٠‏ وعن عل کرم الله تعالى وجهه أنه رجم لوطيا وهو أثيه ثبىء عا قص الله تعالى من املال 
قوم لوط عليه السلام بامطارالحجار ة علیهم" وصححوا انها لا تكون فى الجنة لآنه سبحانه استقیحها وعماها 
فاحشة واه منزمة عن ذلك. وفىالاشياه أن حرمتها عقلية فلا وجود لما فى. الجنة » وثیل : عية فتوجد 
أى فيمكن أن توجد . وکانه أراد بالحرمة هنا البح اطلاقا لامم السبب ء۔لی ااسبب أى آن_ قبحها 
عقلى بمعنى أنهويدرك بالهقل‌وان لم يرد به الشرع. وايسهذا مذهب الم تزلة كما لايخى:ونةلالجلالالسيو 
عن ابن عقيل ال1نولى قال جرت هذه ااستلة بين أنى على بن الوايد المتزل وبين ألى يوسف القزوينى فقال 
قبن الوليد : لا ءنع أن يحمل ذلك من جل اللذات فى الجنة لزوال المفسدة لآنه انما ماح في الدنيا لما فيه من 
املع النسل وکر نه علا للاذي وليس فى الجنة ذإك وطذا ایح شرب الخمر لا ليس فيه من السكر والعربدة 


۱۷ تم روت انان 


۱ 1 حب ر 1 ۱ 
وزوال القل بل الافة الصرفة فقال ابو يوسف رضوالله تعالى عنه . الیل إلى الذ كور عاهوهو قبیح فتةه 
انه عل ' ضاق لاوطء و4ذا م امم فى شر رة لاف ار وال ابن الو امد هو قبح وعادة لللو رث بالاذی 
ولا أذى فى الجنة فل بي قالامجرد الالتذاذ انتبی . وأنا أرى أن إن كار قبس الاواطة دقلا مكابرة و ذا كانت 
الجاملة ەیر ممأ و هو لون ف الذم نلانمصقر أسته ولاأدرى هل رضی ابن الود نةه ان بو و واه 
أم لافان رضى الیرم أن بوی غدا فة الب الظن آن‌الرجلمآبون أوقد أاف ذلك وان لم برض لزه الاقرار 
الرضا به ف الدنيا إذا لم یر ولم يطلع عايك ۳ فان تزه قرو آری؛ ولايتفعه ادعاء الفرق ببناافاعل 
والمفعول 5 لا فى على الاحرار“ و صرحوا بأنحرمة الاواطة آشد مز حرهة الزنا لحرا عقلا وطبعاوشرعا 
والزنا ایس حرام كذلك وتزول حور همه بمزویج وشراء خلافها وعدم اد ءند الامام لا نما بلاتغا.ظ 
لا ه »طهر على قول كثير من العلياء ون کان خلاف مذه.نا , وله ضر الفسةة اإوم دمم الله تعالى و ون 
آمرها ویتمنون بها و یفتخرون بالا کثار »ما ومنهم من يفعلها آخذآلاثار و لکن من أين, وهنم من مد 
الله سبحانه عليها مبنية للمفعول وذلك لانبم نالوا الصدارة جازم ۽ نآل الله قعالم العفو والعافية فى الدین 
والدنيا والآخرة ٠‏ واعلران للواطة أحكاما آخر فقد قالوا .إنه لاحب بها المهر ولاالعدة فى النكاح الذاسد 
ولاق المأتى با اشیبه‌و لا عصل بهاالتدایل لأزوج الأول ولا لات بهاالر جعه و لا<ره4 المصاهرة ءندالاكثر 
الجتی۰ وف الشر أيلاليةعنالدمراج يكز فااشهادة عليها عدلان لاأربمة خلافا للها أيضاء هذا وام قف للسادة 
الصوفية قدس الله تعالى أسرارثم على ما هو من باب الاغارة ی قصدة قوم لوط عليه ااسلام ۰ وذکر بعضهم 

. فى قصة قوم صالممعايه السلام بعد الايمان,الظاهر أن الناقة هى مر کب النفس الافسانية اصالح عايه السلام 
ونسيتبا اليه سیحانه لکونبا مامورة بامره عر وجل #تصة به فی‌طاعته وقر ب4* ومافیل. انا لا 5 ۳ pkg‏ 
لا شرب و وهم شرب وم أشمارة إلى أن هشر بوم دن القّوة العاقلة العملية و مر 4 من ادو ةالعاقلة النظر 4 
وما رو آنا بوم‌شم بها نت تتفحی فیحلب منها الأبن حتی لا * الاواتى اشارة إلى أن نفسه س تخر جبا لفکر 
من علومه الكليةالفطر بة العلومالنافعة للناقصين من دلوم الاخلاق والشرائع ٠‏ وخروجما منالج.ل خرو جما 
من ددن صالح عليه السلام 0 : ۱ 

۱ وقال أخرون.انااناقة كانت «هجزة صالح علیه السلام وذلك أنهم الوه آن بخرج هم من‌حجارة القلب 
ناقة السر فخر جت س4ت سر السر فا طت بلد القالب دن القوى والمواس لبن الواردات الاهية 9 وال 
هم ذروهاترتع فى ر اض القدسوحياض الانس زو لا عسوها بسوه)من خا لفات الشر يعةومعارضات الطريقة 
(فراخذكمعذابأليم ( 9 هو عذابالانقطاع عنالوصول إلى الحةيقة (واذكروا إذ جعلج خلفاء) أى مستعد بن 
لاخولافه (وبوأ م والارض) أى آرض‌القلب (تتخذون من سمو طا ( وهی الءامللات بالصدق ) قصورأ ( : 
تمسكنون فيها ( وتنحتون الجبال ) وهی جبال أطوار القاب ( بیوناً ) هى مقاءات السائرين إلى الله تعالى م 
) قال اللا“ الذ ین استکیر وا) ومی‌الاوصاف اليثيريةو الاخلاقالذء.ءة ) اذین استط عقوا ( منأوصاف 
القابوالروح ( أتعلدون أن صالاً مرسل من ربه ) لبدعو إلى الارصاف النورانة(فهقروا الناقة ) بسكا كين 


تفسير قوله تعالى (وای‌مدین أخام شعيبا) الخ . ١‏ 
الخالفة ( فاخذتهم الرجفة ) لضعف قلوبهم وعدم قوة علههم ( فاصبحوا فى دارم جائمين ) موتى لاحراك 
ممم إلى حظيرة القدس ه 

وذكر البعض أن الناقة والسقب صورتا الايمان باه تءالى والاعان برسوله عليه الصلاة والسلام وقد 
ظهرا بالذات و بالو اسطة م نالجر الذىتشيهه قلوب القوم وعقر ثم لاناقة من قبيل ذبح بحى عليه السلام لا دوت 
الظاهر فى صورة التكبش يوم القيامة . وفى ذلك دليل على أ نهم» ماو[ الناس ۳ أوأكبم حر مانا ول 
على وء -الهم أن اشیخ الا كير قدس سره لم ينظمهم فى فصوص الحم فى سالك قوم نوح عليه السلام 
حيث حك ل ؛ لر اد على الوجه الذى ذكره. وكذا لم ينظم ذلك السلك قوم لوط ءليه السلام وكأن ذلك 
لزید جهابم وبعدم عن الح كمة واترائهم الببوت من غير أبوابها وقذارتهم ودناءة نفوسهم , والذى عليه 
ارون أن أو لك الاقوا م كليم حصب جنم لاناجى فيهم واته تعالی آحک الحا ذين م 
و ال عدن اعام د 0 مب عطف عل ىمامر . والمراد آرسلنا إلىمدين الخ. ومدين ومع مديانفى الاصل 
ءل ءل لان ابر اهیم ال عليه J|‏ سلام ومنع صرفه العلمية والعجمة ثم سميت به القبيلة , وقيل : هو عر اسم 
لاء كانوا عله » وقول ١:‏ بلد ومنع صر فه للعلمية والتانيث فلابد مری تقدیر »ضاف حينثذ آی‌آھلمدین 
مثلا أو اجاز» وال ياء علىهذا عند بعض زائدة. وعن‌این برىالميم زائدة إذ لیس فى كلامهم قديلوفيه مقعل» 
و فالاخرون .نه شاذکمر مإذ القياس اعلاله كمةام٠‏ وعندا لیرد ليس بشاذ قل وه وال حق جر يانه على الفعل» 
وشعیب قل تصغير شعب بفتح فسکون اسم جبل أوشعب بكسر فسکون الطريق فى الجبل* واختیرآنه‌وضع 
«رتجلا ه-كذا . والقول بانالقول بالتصذير باطل لان أمماء الانبواء عليهم الصلاة والسلاملايجوز تصغيرها 
فيه نظر لآنالمنو ع التصغير بعد الوضعلاالمقارن له ومدعى ذلك قد يدعى هذا وهو علىهاوجد بخط النووی 
فى تهذيبه ابن ميكيل بن إشجر بن مدير بن ابراه عليه السلام , وقيل : ابن »يكيل بنيشجر بن لاوى 
أبن يعوب » وإعضهم یقول: ٠يكائيل‏ بدل ميكيل » ونقل ذلك عنخط الذي فى اختصار المستدرك١‏ وآخر 
يول ماکانی بدله ه 
وذكر أن آم ميكيل بنت لوط عليه السلام . وأخرج ابنعسا کر من طريق اسحق بن بشر عن الشرق 
ابن‌القطامی - وکان نسابة ‏ أن شعیبا هو يثروب بالءبرانية وهو ابنعيفاء بن يوبب- عناة تحتية أوله وواو 
وموحدتين بوزن جعة ر- بن ابراهيم \e‏ يالام » وقيل 0 غيرذاك, وكوف النی م علخ م أخرج 
:أبن عسا کر عن ابن عباس رضى الله تعالى عنوما إذا ذ کر شعيب يقول : ذ ذلك خطب انيا لسن 
مر آجعمه قومه » أى محاورته هم ۰ وكأنه - 5 قيل - عنى عليه الصلاة ة و ااسلام ماد 3 ق ذه اأسورة 
ج یم بالتأمل فيه . وبعث رسولا إلى أمتين مدين و اصحاب اليك , قال السدی , و عکرمة رضی الهتعالى 
عنهما ٠‏ مایمث اللهتءالى نیا مرتين إلاشعيبا مرة إلى مدین فاخذم الله تعالى بالصيحة , ومرة إلى أص_حاب 
اليك فاخذم الله تعالى بعذاب يوم الظلة م 
وأخرج ابن عسا كر فى تاريخه من حديث عبدالله بنعمر مرفوعا أن قوم مدين . وأصحاب الأايكة 
أمتان بعث الله تعالى اليبما شعیبا . وهو ا قالابن كثير غريب وف دفعه نظر.واختار أنهما آبة واحدة » 


۱۷۹ 1 تفسیر روح العای ۱ 
واحتج له بأن ذلا منهعا وعظ بوفاء الممزان والمكيال وهو يدل علىأنهما واحدة وفيه مالايخنى ٠‏ وم نالناسمن 
زعم أنه عليه السلام بعث إلى ثلاث آمم ۽ والثالثة أصحاب الرس ۰ والقول ,أنه عليهالسلام كان أعىلاءكاز 
له يعتمد عايه بل قداص العلاء ذووالاصيرة دلي أن الرسول لابد أن يكون سلما من‌منفر وهثلوه بالعهى . 
والبرص ٠‏ والجذام , و لابرد بلاءأيرب. وعمى يعقوب بناءعلى أنه حقيقى لطروه بعد الاناء والکلام فيا 
قاره » والفر ق أن هذا منفر خلافه فيمن استقرت وء . وقد يقال : (ذصح ذلك فبومن هذا القبيل » 
قال € استتناف مبنى على سوال نشا من حكاية ارساله اليهم كأنه قبل : فاذا قال لهم م فقيل قال : 
ينوم عدوا أله مالي من إله غيره) اع هار َه من ریک أى معجزة عظيمة ظاهرة 
من مالك أموركم :ولم تذكر معجزته عليهالسلام فالقرءان العظم' 8 لم تذكر | کش ممجرات نینج 
والأننياء علييم السلام فيه » 
والقول بأنه | يكن له عايه السلام معجزة غاط لان الفاء فى قرلهسبحانه  :‏ وفوا الیل والیزان ) 
لترتدس الا معلى «جىء الينة ۾ واحتمالكونما عاطفة على (اعبدوا) بعید ع وان كانت عبادة الله تعالى موجية 
الاجتناب عن الناهی التى «عظمها بعد السکفر البخس فک نه قیل: قد جاءتك معجزة شاهدة بصحة نبوف 
أوجبت علیک الايمان بها وال غذما ام کیہ فاوفوا الخ ۽ ولوادعى مدع البوة بغير «عجزة لم تقبل »نه لانا 
دعوی أمى غير ظاهر وفيهالزام للغیر ومثل ذلك لا يقبل منغير بيئة . ومن الناس من زعم أن البینة نفس 
شعوب . ومنهممن زعم أزااراد.البيئة ا لمو دظة و أنها نفس( فاوفو )الخ ولاس شىء 5الابخفی . وقال ال عخشری: 
إن من معجزاته عایه السلام ماروى »نار بة تصامومى عاءه السلام التنين -يندفع اليهغنمه وو لادةالغنم 
الدرع خاصة حين وعده أن يكون له الدرع من أو لادها ووقوع عصا آدم عليهاللام على يدهف المراتالسبع 
وغير ذلك من الابات لان هذه کابا كانت قبل أن يستنبأ موسی عليه السلام فكانت معجزات اشعيب اه م 
وفيه نظ رلازذلك متا خرعن المقاولة نلایصح تفر یع الام عليه ۾ ولانه حتمل أن يكون كرامة اوسی ءايه 
السلام أو ارهاصا لنيوته بل ف ااکشف أن هذا متعين لان مو م ىأدر [ ا عليه السلام بعد هلاك قومه 
ولآن ذلك ل يكن معرض ااتحدى ه 
وزعم الاءام أن الارماص غير جائز عند الممتزلة » وطذا جعل ذلك «عجزة لشعيب عليه السلام نظر 
فيه الطيى بان الزعخشرى قال فى لعمران فى .كل )لاک عليهمالسلام رم اهممجزة لكر يا أوارهاص 
لنبوة عبسی عليهما السلام , والراد بالکیل ٠ايكال‏ به مجازا كالعيش ععنى مايعاش به. وب یدهآنه قد وقع 
فى سوره هود (JIS)‏ »و كذا طف (الميزان) عليه هنا فان‌التبادرمنه ال وإن جاز كونه مص درا بمعنى 
الوزن كا يعاد بمعنى الو عد » وقیل : إن الكيل وماعطف عليه «صدران والكلام على الاضمار أى أوذوا آلة 
الكيل والوزن (ولا | التاس) ای لاتتقصوم يقال بخسه‌حقه اذا نقصه إياهومتهقي ل للمكس البخس 
وف أمثالهم ھا <قاء ومی‌باخس أىذات بخس" وتعدی إلى مفو لين أو (الناس) والثاف ( أشياءم) 
أىالكائنة فى البایمات مزالثمزواابيع » وفائدةالتصر يح بالنهى عنالنقص بمدالام بالا یفام كيدذلك الآمر 


تفسير قوله تعالی (ولاتفسدوا ق‌الارض بعد إصلاحها) الخ ۱/۳۷ 

وبيان قبح ضده » وقد برادبالأشياء المقوق «طلقا فانم کنو مکاسین لابدعون شا الامکسوه ه 

وقد جاء عن ابن عباس رضی الله تعالى عنهما أنهم كانوا قوما طفاة بفاة يحاسون على الطريق فيبخدون 
ااناس أموالهم وکانوا إذا دخل عليهم الغريب ياخذون دراهمه الجباد ویقولون دراهمك هذه زيوف 
فیقطمونرا ثم يشترونماءنه بالبخس . وروی‌آنهم يعطونه أيضا يدها زيوفا فکانه لما نهوا عن البخس فىالكيل 
و الوزن ہوا عن البخس وااکس فى کل شیه . قبل : و یدخل فى ذلك بخس الرجل حقه من حسن المعاملة 
والتوقير اللائق به و بيان فضله على ماهو عليه لاسائل عنه ٠‏ وكير من اتاب إلى أهل الع.لم الیوم مبتلون 
بهذا البخس وايتهم قنعوا به بل جمعوا حشفا وسوء كيلة فااته وإنا اليه راجءون » 

وبدأ عليهالسلام بذ کر هذه الواقعة -عل ماقال الامام-لان عادة ال ییاه علي مال لام آم إذا رأواقومم 
مقبلين على نوع من أنواع المغاء سد اقبالا أ كث من اقبالهم على سائر الانواع بدأوا بمنعهم عن ذلك 
النوع : وکان قومه عليه السلام مذو اين بالبخس والتطفيف | كث من غيره , والمراد من الناس مايعمهم 
وغیرم أى لاتبخسوا غيركم ولایخس بعضك بعضا ( ولاس دوا فى الرض) بالجور أو به وبالكفر 
بعد اصلاحهام ای اصلاح أمرها أوأهلبا بالشرائع ,فالاضاقة من اضاقة المصدر إلى مفعوله حذف 
المضاف, والفاعل الا نییاء وأتباعهم ه 

وجوز أن لا در «ضاف ويعتبر التجوز فى النسبة الايقاءسية لان اصلاح من فى الارض 
اصلاح ما » وآن‌تکون الاضانة من اضافة الصدر إلى الفاعل على الاسناد اجازی‌للهکان ء وآن تكرنعل 
معنى فى أىبعد اصلاح النبیاء فما ٠‏ ويأنى امل عل‌اظاهر لآن الاصلاح يتعاق بالارض نفسها کتعمیر ها 
واصلاح طرقبا لاتفسدوا فى الارض لدل خير لک إشارة إلى ماذكر من الوفاء بالكيل والميزان 
٠‏ وترك البخس والافساد أو إلى العمل بماأممهم به ونام عنه , وأياما ذانفافراد اسمالاشارةوتذ كيرمظاهرم 

ومعنىالخير بةإها الزرادة مطلقاأو فى الانسانيةو<سن الا حدوثةومايطلبونه من‌التکسب والتربح لآنالناس 
إذا عرف وهم بالآمانة رغبوا ففمعاملتهم و رم » وقیل : ليس الراد من (خير)هنا معنىالزيادة لآنه لن 
التفضيل بل المعنى ذلک نافع لک رن م من و €۸ قيل : المراد بالايمان معناه اللغوى » وتخص 
الخيرية بام الدنيا ای ان كنتم «صدقين لى فقول » ومثل‌هذا الشرط ‏ على هاقالالطيى- إما يحاء به فى خر 
الكلام للتأ كيد » ویعل من هذا أن شمیبا عليه السلام كان مشهورا عندم بالصدق والآمانة 6كان نينا 
بت مشو را عند قومه بالامین . وقال بعض الذاهيين إلىماذ كر:إن تعليقالخير يةعلى هذ االتصديق بأو يل 
الع بها وإلا فهو خير مطلقا ه ۱ 

وقال القطب الرازى : إن ذلك ليس شرطا للخيرية نفسبا بل لفعلهم كأنه قوسل ٠‏ فاتوا به ان كنم 
مصدقين بی فلا برد أنه لاتوقف لاخيرية فى الانسانية على تصديقهوم به . وقبل : المراد به ٠قابل‏ الكةر 
وبالخيرية ما يسمل أمى الدنيا والآخرة أى ذل خيراكم فى الدارين بشرط أن تزهنوا؛ وشرط الاعان لان 

رم - ۲۳ ¬ ج - م - تفسير روح المعانى) 


٠ 0 ۱V۸‏ اتفسير روح المعااى 


الفائدة من حصول الثواب مع النجاة من العقاب ظاهرة مع الاعان خفية مع فقده للانفاس فى غمرات ‏ 
السکفر » وى بعضمم نفع ترك البخس ونحوه فى الآخرة على أن الکفار يعذبون عل المعاصى کا يعذبون 
على الكفر فيكون الترك خيرا هم بلاشبهة لكن لايخ أنهإذا فسر الافساد ف الآرض بالافساد فيها بالکفر 
لايكون هذا التعليق على الاعان معنى کالا یخی ع واخراجه من حيز الاشارة بعد جدا » 1 
وذعم: الخيالى أن الأظهر أن (ذلكم خير لك ) معترضة والشرط متعاق ما سبق من الاواس 
والنواهى » وک نه التزم ذلك لفاء مر الشرطيةعليه ٠‏ وقدفر من هرةووقع فىأسد وهرب من القطرووةف 
تحت اليزاب فاعتبروا ياأولى الا لباب ه ۱ 
ولا تقمدوا بكل صراط) أى طريق من‌الطرق الحسية ( توعَدونَ) أى تخوفون من امن بالقتل 6ا 
نقل عن الحسن . وقتادة. وججاهد . وروی عن أبن عباس آن بلادم كانت بسيرة وکان الناس عتارون منهم 
فكانوا يقعدون على الطريق ويخوفون الناس أن يأتوا شعيباً ويقولونطم.انه كذاب فلا یفن عن دینعه 
ووز أن يكون القمود عل الصراط خار جامخرج‌التمثيل کا فيا حكى عن قول ااشیطان : ( لاقعدن لهم 
صراطك المستقيم ) أى ولاتقعدوا بكل طريق من طرق الدين 5الشیطان , واليه يشير ماروى عن مجاهد 
أيضا , والكلية مع أن دين الله الحق واحد باعتيار:شعبه إلى معارف.وحدود.و أ كام ونوا إذا رأوا أحدا 
يشرع فى شیء منها منعوه بكل مايمكن من اليل ٠‏ وقیل: کا نوا يقطعون الطر ٫قفنمواعن‏ ذلك .وروىذلك 
عن ألى هريرة . وعبدالرحن بن زيد . ولعل المراد به مايرجع الى أحد القولين الآولين وإلا ففيه خفاء 
وان قبل : إن ف الآية عليه ميالغة فى الوعيد وتغليظ ما كانوا يرومونه من قطع السبیل »* 
(وتصدون عَنْ سبیل ألله) أى الطريق الموصلة اليه وهی الا مان أو السبيل اذى قعدوا عليه وضع 
المظمر موضع الضمر بیانا لكل صراط دلالة على عظم ماتصدق عليه وتقبيحا لا كانواعليه ) وقوله سبحانه: 
لمن .آمن به ) مفعول (تصدون) عل اعمال‌الاقرب لا(توعدون) خلافا لما بوهمه ولامالزمخشرى إذ يحب 
عند اور فى مثل ذلك حيندذ اظهار ضمير الثانى . و لامجوز حذفه إلا فى ضرورة الشعر فيازم أن يقال : 
تصدونهم واذاجعل (تصدون) بمعنىتعرضون يصير لازماولايكون ما نحنفيه . وضمير (به) لله تعالی أولكل 
دراط أو سبیل الله تعالى لان السبيل يذ كر ويؤنث 5 قيل ؛ وجلة (توعدون) وماعطف عليه فى موضع 
الخال من ضمير (تقعدوا) أى موعدين وصادين : وقيل: هی على التفسیرالاولاستتناف بيانى » والاظهر 
ما ذ كرفا وتبُوتهاءوجا) أى وتطلبون لبيل الله تعالى عوجا بالقاء الشبه أو بوصفها للناس ا ينقصها 
وهی أبعد من شائية الاعوجاج : وهذا اخبار فيه معنى التوبيخ وقد يكون تہکا ببسم حيث طلبوا ما هو محال 
اذ طریق‌الحق لا يعوج . وق‌الکلام‌ترق كانه قيل: ما كفا 1 أنكم تر عدو ن الناس على متابعة الحق وتصدو نیم 
عن سبیل الله تعالى حتى تصفونه بالاءوجاج لیکون الصد بالبرهان والدليل . وعلى ماروى عن أبى هريرة . 
وابن زید جا زأن يراد بتبغونها عوجا عیشهم فى الآرض واعوجاج الطريق عبارة عنفوات أمنها ه 
. وذكر الطب أن معنى هذا الطاب حينئذ معنى اللام فى قوله سبحانه : (لیکون لهم عدوا وحزنا) وعلى 


تفسیر قوله تعالى « واذ کروا إذ کنت قليلا فکثر » الخ ۱۷۹ 
سار الاو جه 0 ل امذف والایصال ۾ 


}3 اد إذ ك: تیا عدد ؟ م لاف 2 فوفر عددک ميا لبر 5ه فی‌النسل وارویعن ابزعاس 
وحى أن مدون بن أبراهيم تزوج بنت لوط و لدت ری الله ال نی تسناما البرك وال ١‏ را شا 


وجوز الزجاج أن يكون المعنى إذ 1 مم م ملین ثقراء ٠‏ فجعاتم مذثرين موسر ون 4 او ؟ نتم أقلةأذلة فاع 
بكثرة العدد والعدد۰ و( إذ ) مقعول ( اذكروا ) أو ظرف اقدر کا.ادث أو ال 0 آذ کروا ۳ 
الوقت 5 ۳ فية ( وأنظروا کف کان عَاقة ادن كك أى آخر ۳ من سك لکیس الامم 
a‏ شاه دما م دل وده قەر رل امن اظه وير 
کقوم وح ۰ وعاد 5 و »ود واعديروا ممم 2 وإن ان طا 32 من ماو بالذى ارسات 4 4 دن آشرانع 
ص r‏ وه و ون لګ 0 عت واولا 
والاحکام ( وطائقة آم بمنوا) به أو لم يفعلوا الایان (قادير وا حى عک الله با 4 خطداب للكفار 
" ووعد لهم أى ار دوا لتروا-م الله تعال ۳ و فانه سيدأ نه سااصر الق على 3 بطل ويظهره عا 4 5 
هو خطاب للژه‌نین و«وعظة لهم وحث على الصبر واحنمال ما كان ياحقبم من ادي اش کین إلى أن عک 
الله تعالىييتهم وينتقمهم منهم . وجو ذأن يكو نخطاباللفريةين أى ليصبرااؤه:ون على أذىالكفار وليم بر 
الكفان على م ,سوم دن اعان دن آهنم مارم حتی e‏ فم مز الخدت من ایب 4 والغأاهرالاحة ما لالاول. 
وكانااةصود ان !ءانا عض انف دم بللاء أي تال ودذابه (ومر 0 الى ا کین ۸۷ اذلاءعقب 
كه ولاحیف فيه فهو فى غاية السداد م 
1 م والند لله رب العالمين الجزء الثامن دن هسیر روح المعانى للعلامة الا لو ی و تلوه إن شاه ايله 
تعالى الجزء التاسع وأوله (قال الا الخ 


۱۱ 


۱۲ 


الجزء الئاس مں تسیر .روح ال معانى 


بان الحكمة الداعية إلى ترك الاجابة عا 
اقترحه الكفار و بیان کذبهم فى اعام 
بان أن سوء اختبار العبد سبپ للقضاء 
الازل 

بیان أن ماشاع عن الاشه‌ری‌من نفی تآثیر 
قدرة العبد لایقیل عند الحقةين 

تسلية رسول الله صلى الله تعالی عليه وآ له 
ول عمايشاهده من عداوة قريش بأنالله 
جعل اکل نبی عدوا 

تفسير قوله تعالى (بوحی بعضهم إلى عض 
زخرف القول غرورا ) 

بيان أن قلوب الذين لا يؤمنون بالاخرة 
تميل إلى زخارف الدنياولاتدرى ماوراءها 
من المكاره 

انكار اتخاذ 5 غير أله 

الرد على المشرحكين وتقرير أمر النبسوة 
بالقرآن الذى فيه تفصيل كل ثىء من 
أحكام الدين 

تحقيق حقية الكتاب وتقرير كونه من 
عند الله 

تفسير قو له تعالى ( و مت كلبةر بك صدقاوعدلا 
لامبدل لكلاته) الاية 

بيان أن اتباع الظن فما يتعلق بالله تعالى 
لا جدی شيئا 

يان أن الاعان با ياتالله يقتضي تحايل 


صفحة 
:1 
10 


۷ 
۱۹ 


۳۰ 


۳۱ 


۳۲ 
۳۳ 


۳ 
Yo 


۳۹ 
۳/۸ 
۳۹ 


۳۱ 


ماأحل الله و نحر کم ماحرم 

مذاهب العلاء فى تحرع أ كل متروك 
التسمية 

«ذاهب میاه فىمتروك النسمية نسيانا 
تافير امسلمین عن طاعة الشر كين 

تسیر قوله تعالى (وكذلك جعانا فى ق‌قربة 
| ابر مرها ليمكروا فيها ) 

امتناع المشركين من الايمانحتى يو حى اليم 
مثل مايوحى إلى الرسل والرد علییم 

بيان أن ءنصب الرسالة لایکتسب بمال 
ولاولد وإ ما هو منة منالله على من کمل 
ا تعدادهة لذلك 

بيات منة الله فيمن أراد هدایته ومن 
أراد اضلاله ل 
ببان أن القرآن موصراط اللهالذىارتضاه 
لعباده وأنه لاذيغ فیه 

ل( التفسير هن باب الاشارة 1 ۱ 
تفسير قوله تعالى (يامعشر الجن والانس ألم 
بان رسل منع) الابة 

الكلام على الاستثناء فى فوله تسای ( إلا 
ماشاء الله ) 

تو ييح الجن والانس ,تفريطهم فى 
اتباع الرسل 

نة الله أن لايعذب الا مم بظلمیم قبل انذار م 
برسول وکتاب 

بیان ما كان عليه المشركر نمن الابتداع فى 


oo 


محتو بات الجز ء الیامن من سیر روحالعانی 
۰« جح "۱ 


صفجة 


التحليل والنحر عم ۱ 
بيان ما كان عليه لذشرکون من وأد بناتهم 


من بدع المشر كين خصیصهم ماجء_او ۵ 


لآصنامرم من الحرث والانعام بالرجال 
دون النساء 

نرع آخر من ابتداعهم 

#فسيرقولدتءالى (قدخسر الذينقتلوا أولادم 
سفما بغير عل) 


معروشات وغير معروشات) الابة 

مذاهب العلماء فى زكاة الزروع والثمار 
تفصيل أحوال الانعام وابطال ماتقوله 
المشركو ن على الله تعالى فى شأنما بالتحر م 
والتحليل 

(ومن بابالاشارة فى الابات 

تبکیت المشركين وافحامهم والرد عليهمفيا 
زعموه من تحر جم بعض الانعام 

ببان أنه لاطريق للتحرم الا التنصيص ٠ن‏ 
الله تعالى دون الغهی والموى 

استشكال حصر احرمات فال نواع الاربءة 
المذكورةف الآية والجواب عنه 

بان ماحرم على اهود 

تفسير فوله ت# الى ( أو اطوایا أو ما 
اختاط بعظم ( 


احتجاج الشرکین عشيئة الله على ش ركبم 


ولکذمم الرسل بذلك 

تفسير قوله تعالى ( قل فته الحجة البالغة ) 
يان أن الشرکن لامستند لمم فيا حرموه 
من الانعام 

النبی عن الشر ك وشل الاولاد وقربان 
الفواحش 

النبى عن قتل النفس المعصومة بالاسلام 
أو بالعبد [لابحق الشرع 

النوى عن التحر ص اال التي إلا بالتى 
هي أحسن 


كه 


oV 


6 


V4 


VA 


(ب) 


تفسير قوله تعالى (وان هذاصراطى مسدّقم| 
فانیعوه ولاتتء‌عوا السبل) 

الكلام على أن ف قولدتعا لى (آن‌لانرکوا 
به شا ( 

تفسيرقو له تعالى ( ثمءاتيناموسىالكتاب ماما 
على الذىا حسن) الخ 

انزال القرآن لقطع الحجة وازالة المعذرة 
وعيد من صدف عن آمات الله 

الافعال کالاتبان و جوه 

أقوال العداء قالایمان بعد طلوع الشمس 
من مغر م 

زعم أهل الهيئة استحالة طلوع الشمس‌من . 
مخ با والرد ele‏ 

مذهب المعتزلة أن الايمانالمجرد عن العمل 
لا دعتمر ولاة صاحيه 

الرد على مزاعم المعتزلة 

دان افتراق الام الىش. 

اس_تدلال المعتزلة على الحسن والةقب.ح 
مین 

تفسير قوله تعالى ( قل ان صلاتی ونسئی 
ومحیای وعانى لله رب العالمين) 

تفسير قوله تعالى ١‏ وهو الذى جعلکم 
خلائثف الارض ( ۱ 5 

التفسير هن باب الاشارة ق‌الابات 
مناسیتها لا قيلبا 

تفسير قوله تعالى ( فلا يكن فى صدرك 
حرج منه ( 

أمر المؤءنين بانباع ما أنزل الم 
من ریهم و نمسم عن اباع الاولياء 
دن دونه 

تذ کر الکفار بما از ل بدن فهم من 
العذاب لاعراضهم عن دين الله واصرارم 
علي أباطيل أوليا نهم 


(ج) 
صفحة 2 
۷۸ تفسير قوله تعمالی ( فجاءها بأسنا بيانا أو ۱ 
م قانلون) ۱۰۳ 
لم بان أنه لامنافاة بين توله تعالى ( فلنسألن 
الذن أرسل الم ولنسألن المرسلين ) وبين ۱۰ 
قوله تعالى (فیوش1 لايسأل عن ذنبه ۱۹ 
انس ولاجان) 
ب۸ اختلاف العلياء فى وزن الاعمال ف‌الاخرة ۱۰۹ 
وتحقيق القام فى ذلك ۹ 
سم بان الحكمة فى وزن الاعمال ۱۰4 
۵ آذ كير العباد بنعم الله عايهم ۱ 
جم تذ کیرش ميدأ خلقهم ۱ ۱۰ 
كم أم اللاك بالسحود لادم عليه اأسلام 
AV‏ امتاع ابلیس اللءين عن السجود لادم ۱۹۰ 
عليه السلام 
هر تفسیر قوله تمالی ( قال ماءنعك ألا نسجد | ۱۱۳ 
إذ أمرتك) ۱ 
۸۸ استدلال القائلين بأن. الا مرللفور ذه الابة | ۱۱۳ 
ومتاقشتهم فذلك ۱۹۰ 
۸ تعليل ابلیس اللعين عدم سجوده بأنعنصره 
آشرف »ن‌عنصر دم عایهالسلام ۱۱۹ 
۸٩‏ طرد ابلیس اللهين منالجنة 
۰۱ طلب ابلیس اللعين الانظار إلى يوم البعث ۱۱۸ 
1۲ ذكر ماحكاهالشبرستانىعن شار حال ناجیل 
الأربعة ٠ن‏ صورةمناظرة جرت بين الملا ۱۳۰ 
وبينابايس بعد هذه الهادثة ۱۱ 
۳ يان أن العتر ف تقل اكلام £ هوأصل 
مءناه و تس مدلوله دون كيةية الافادة ۱۳۳ 
ولایقدح جر بده عنها فى أعسل ال کلام ۱۲۹ 
4 تفسیر قوله تعالی ( قال فا آغویتی لاقعدن 
هم صراطك المستقيم) 5-7 
مو بان ماذكره حكماء الاسلامف القوى البدية 
۷ «ومن باب الاشارة فى الایات) ۱۳۹ 
۸ آمر آدم وزوجه بسکنی الجنة الخ ۱۳ 
۸ وسومة ابلیس لادم وزوجه ‏ 


.۱۰۰ تر پر اباس لادم وزوجه باقسامه بالله 


أذل آدم وزوجه‌من الشجرةو ظبورسوآ ها 
تفسير قوله تعالى (یابنی‌آدم قد آنزناعایک 
لباسا يوارى سوا كم وريشا) 

اختلاف أعلالسنة والتزلة فى رؤية الجن 
ادعاء المشركين أن الله أمرم بافحشاء 
والرد عليهم 

بان أن الله لايامر الا بالطاعات والقرب 
تفسيرقولهتءالى ( 5 بدأ كم تعودون) ‏ 
الامر بتر العورة عند الطواف والصلاة 
لاف لادل الجاداية 

تفسیر قو لهتعایی (کاواو اشربو او لانسر‌فوا) 
وفيه انی عن اليطنة 

الدليل عل آن الاصل ۳ المطاعم و االا.رس 
وأنواع التجءلات الاباحة 

تحركم الفواحش والبغی بغيرا لمق والشرك 
باه و الول عليه بدونء 

تفسير قرله تعالى (ولكل أمة أجل ) 
تفسير قوله تعالی (فمن اظلم من افتری على 
الله كذبا) الابة 

بيان أن الامة التابعة تلعن المتبوعة فى النار 
وبيان ماجری ٠ن‏ الحوار بينهما فى النار 
يان أنأبواب السیاءتفتح لارواحالمؤمنين 
دون الکافرن 

نزع الغل من قلوب أهل الجنة 

اختلاف أهل الستة والممتزلة الاعمالهل 
هی‌سبب لدخولالجتة أملا 


۱ ال کلام على أه لالأعراف 


طلب أهل التار من أهلالجنة أن یفیضوا 
عليهم من الماء أو ما رزقهم الله 

بيان أنالقرءان نزول مقصلا مبينا مافه من 
العقائد والاحکام والمواعظ 

ل التفسیر من باب الاشارة) 

بیان ميدأ القطرة و فيه احتجاج أنه على العباد 


#قدوراته وه‌صنوعانه 


بمو بان المراد بالستة أيام الذى خلق الله فبا 


#تويات الجر ء الثامن من تفسير روح المعاق 


هتخوس ج ل 


صقحة 


۱:۰ 


۱:۷ 


۱۹۹ 
۱۰ 


السموات والارض 

ببان معتی استواء الله.عل المرش‌و مذاهب 
العلیاء فنه 

تفسير قو له تعالى (یفشی اللیل النبار) 

تسخير الشمس والقمر والنجوم بأمراي 
مشر وعية الدعاءخفيةو بيان آنأ ضل من | جير 
اختلاف العلداء فى أفض_اية الجهر بالدعاء 
والاسسرار به 

تسیر قوله تعالى (انر ہی اه قريب هن 
امحسنین ( وقد ذکر المص:فب وجوهاى 
الاخبار هر یب مع أنه مذ کر عن او نكف 
فعليك 4 و او ممحث مس ددا 

تسیر قو له تعالی(و هو الذی‌بر سل الر یا ج شرا 
بين یدی رحمته ) 

,بان أنواع الریاح الشمررة عند العر ب 
الاستدلال باخر اج الثمر ات على الماد 
تفسير قوله تعالی ( و الذی خبث لابخرج 
الا :کدا ( وان نصر رف الایات وم 
شدرون . ومئل مابعث به النبى صل آي 
تعالىعليه وا لهو سل ٠ن‏ الهدىوالءلم کمثل 
غعيث أصاب آرضا الخ 

ترجمة نبی الله او ح عایه اسلام 


۱۷ 


۱۷۵ 


(د). 


لیس نی‌ضلاالة ولنیر سول‌منر بالمالین ) 
الكلام فى ذلك 
آعسیر قولەتعالى (أوعجبتم أن جاه كمذ کر 
من ريم ) الخ 
تفسير قوله تعالى (والى عاد اخام هودا) ‏ 
الى ءاخر القصة 
تفسير قولهتعالى (واذ كر وا اذجعلم خلفاء 
تفسیر الا لاء و ااسکلام على «و دهج عند 
علياء اللغة 
تفسير الرجس و الفضب ۱ 
تسیر قوله تعالى ( أتجاداوتى فى آسماء ٠‏ 
ستموها انتم و.اباز کم) الابة 
وه عاد وسيب اهلا کې 
(التفسير من باب الاشارة فالایات) 
قصة نبى الله صالح ودعوهقومهالى الايمان 
ورد قومه عليه وعقر ثم الذاقة 
قصة نبى الله لوط عليه السلام 
ودعوته قومه 
التفسريق ين مطر وأمطر عر 
علما الع بية 
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قصة مد ین أخى شعرب وقرمه 


سږظهر هذا الكتاب قريمأ وهو لانظير له فى بابه 


ذالضل ا والشلاء 


لشیخ الامام العالم العامل الحدث المفسر الاصولی 
المتكلم التقى شس الللةوالدين أبى عبد الله 


تالف 
عمد بن أبى بكر بن ايوب بن سعد 


۱ > م 
شيخ الاسسلام و ءل الاعلام‌الاصوی المجتبد الوق شس الدين یر الدمشقى الشوير 
أبى عبد الله تمد بن ای کر بن ايوب بن سعد بن م الجوزية المكوق 
۳ ۱ ۱ 37 ۱ ۱ ۳ سه ¥01 هم 
حریز زرعی ۴ لد عی المعروات بان عنيت ,بنشره بعد تصحيحه و التعلیق عليه لامر ةا لاو ل سنة/۱۳۵۱ 
قم الجوزية ا متو سنه ۷۵۱ ه | ۱-۱۱ ا u‏ 6 
e‏ ره 3 عه 2 يك 


۰ 4 ڪه ص e‏ 


اوھ لت رارق دز 


روجعت اصرله و گوحت وعلق عليبا سنة ۱۳۵ ه باشراف 


ادا ره الط اع ا يتارية درب الاتراك رقم ٩‏ عضر 


شیک ہہ سے ٭ ج ك 


لقت اچاد رعا جرج لد سشعی 


دربالأتراكرةم ۱ 


